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تونس ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
قالت مصادر مطلعة لـ«القدس العربي» ان حزب النهضة 
الاسـلامي بقيادة راشد الغنوشي اكتسح انتخابات المجلس 
التأسيسي بتونس، حسب نتائج فرز اولي تمت مساء امس 
الاثنـين، فيمـا توقعـت المصـادر ان يأتي فـي المرتبـة الثانية 
حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بقيادة المعارض التونسـي 
والحقوقـي منصـف المرزوقـي، وسـتحتل قائمـة العريضـة 

الشعبية المرتبة الثالثة.
وتجاوزت نسـبة الإقبال على التصويت 90٪ في علامة 
على تصميم التونسـيين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية 

الجديدة بعد عقود من القمع.
وتمثلـت اولـى مفاجـآت هذا الاقتـراع في هزيمـة الحزب 
الديمقراطي التقدمي (وسـط يسـار) الذي قدم نفسـه خلال 
الحملـة الانتخابيـة بديـلا رئيسـيا للنهضـة، فيمـا جـاءت 
المفاجأة الاخرى في تراجع نسـبة النسـاء في الحصول على 
مقاعـد بالمجلس خاصة انهن غالبا ما كن يحصلن على ٪30 
مـن المقاعـد الا ان الفـرز الاولي يبين حسـبما ذكـرت مصادر 

لـ»القـدس العربي» ان مقاعد النسـاء فـي المجلس تراجعت 
بشكل كبير.

وجـاءت المفاجأة الثالثة في هزيمة اسـماء كبيرة لزعماء 
احـزاب فـي دوائرهـم مثل ميـة الجريبـي، وحمـة الهمامي، 

ومصطفى بن جعفر.
وقال سـمير ديلو عضو المكتب السياسـي للنهضة لوكالة 
«فرانـس برس» انه يتوقـع ان يحصل حزبـه على «نحو 40 

بالمئة من الاصوات».
واوضح مسـؤول آخـر ان ذلك سـيعني الحصول على 60 

مقعدا على الاقل في المجلس التأسيسي.
واسـلاميو النهضـة الذين قمعوا بشـدة في عهـد بن علي 
واشـير اليهم منذ اشـهر باعتبارهم سـيحصلون على افضل 
نتيجة في الاقتراع، سيسجلون في حال تأكيد هذه النتائج، 

دخولا من الباب الكبير للساحة السياسية التونسية.
والنهضـة الـذي يتعين عليه عقـد تحالفات، سـيكون في 
موقـع قـوة فـي المجلـس التأسيسـي الـذي تعـود بانتخاب 
اعضائه، الشرعية لمؤسسات الدولة وسيكلف اساسا بوضع 
دستور «الجمهورية الثانية» في تونس المستقلة ولكن ايضا 

بتقرير السلطات التنفيذية وبالتشريع.
وقـال المنصـف المرزوقي المعـارض المعروف فـي عهد زين 
العابديـن بن علي وزعيـم حزب المؤتمر الـذي قالت المصادر 
انـه ربما يحصل على ما بـين 15 و16 بالمئة من الاصوات «في 
كل الاحـوال ما يهم هـو انه اصبحت لدينا خارطة سياسـية 

حقيقية. لقد حدد الشعب التونسي وزن كل طرف».
واكد المرزوقـي المتهم من خصومـه بالتحالف مع النهضة 
مجددا انه «لم تحصل اي تحالفات قبل الانتخابات»، مشيرا 
مع ذلك الى انه سبق واكد ايضا انه «مع المشاركة في حكومة 
وحدة وطنية» على اسـاس برامج سياسـية، الا ان مراقبين 
يرشـحون ان يتحالف المرزوقي مع الغنوشي للحصول على 

الاغلبية في المجلس التأسيسي.
وتبنـى حـزب النهضـة طـوال الحملـة الانتخابيـة لهجة 
تصالحية مكـررا انه يأمل في حال فوزه في تشـكيل حكومة 

وحدة وطنية واسعة.
فـي الاثنـاء اقر الحـزب الديمقراطـي التقدمي الـذي كان 
اسسـه احمد نجيب الشابي ويتوقع ان يحصل على ما بين 8 

و10 بالمئة من الاصوات، بهزيمته. (تفاصيل ص 6)

واشنطن تسحب سفيرها من سورية
ودمشق تستدعي سفيرها لـ«التشاور»

وماكين يلوّح بخيارات عسكرية
■ دمشـق ـ القاهـرة ـ نيقوسـيا ـ وكالات: غـادر 
السـفير الامريكـي روبـرت فـورد سـورية حفاظـا 
على سـلامته بعـد انتقـاده النظام السـوري، منددا 
بالذرائـع التـي تسـوقها السـلطات السـورية لقمع 
المتظاهرين الذي اسـفر الاثنين عـن مقتل 11 مدنيا 6 

منهم بمدينة حمص وخمسة في محافظة إدلب.
وفـي دمشـق اعلنـت قنـاة الاخباريـة السـورية 
الرسـمية انـه تم اسـتدعاء السـفير السـوري فـي 

واشنطن عماد مصطفى الى دمشق لـ«التشاور».
وقالـت القنـاة التلفزيونيـة في شـريط اخباري 
«علمـت الاخباريـة السـورية الرسـمية ان السـفير 
السوري في امريكا عماد مصطفى سيغادر واشنطن 
عائدا الى دمشق للتشاور مع القيادة السورية»، من 

دون مزيد من التفاصيل. 
وذكـر مصدر مسـؤول في السـفارة الامريكية في 
دمشق فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي 
اجرته معه وكالة فرانس برس ان فورد «غادر البلاد 
لمدة غير محدودة»، مشيرا الى ان «واشنطن اتخذت 

هذا القرار لاسباب تتعلق بسلامته». 
وكشـف المسـؤول ان «واشـنطن قـررت اعطاءه 
اجـازة غيـر محـدودة نظـرا لاطلاعهـا علـى تقارير 
تتنـاول شـخصه».  وقـد اغضـب السـفير الامريكي 
في دمشـق السـلطات السـورية لانه زار مـرارا مدنا 
شـملتها حركة الاحتجاج واعمال القمع والتقى فيها 

متظاهرين، واتهمته بتأجيج العنف في البلاد. 
وفي السـادس من ايلول (سـبتمبر)، هاجم فورد 
النظام السـوري بشـدة فـي بيان نشـره على موقع 
فيسـبوك، منـددا بالذرائع التي تسـوقها السـلطات 

السورية لقمع المتظاهرين. 
واكدت وزارة الخارجية الامريكية سحب السفير 

الامريكي في سورية، وقال مارك تونر نائب المتحدث 
باسـم الـوزارة انـه «فـي هـذه المرحلة، لا نسـتطيع 
القول متى سـيعود الى سورية.. وذلك سيعتمد على 
تقييمنـا للتحريـض الـذي يقـوده النظام السـوري 
والوضـع الامني على الارض».  وقـال تونر انه يأمل 
في ان تنهي الحكومة السورية «حملتها التحريضية» 
ضد السفير فورد.  وميدانيا، تزامنت مغادرة السفير 
الامريكي مع مقتل 11 مدنيا برصاص الامن السوري 
وموالين له في سورية بينهم ستة في عدة احياء من 
مدينة حمص (وسـط) التـي يطلق عليها ناشـطون 
لقب «عاصمة الثورة السورية» وسط اطلاق مستمر 
للنـار من الرشاشـات الثقيلة، وخمسـة في محافظة 

إدلب.  (تفاصيل ص 5)

القوات الأمريكية تنسحب بالكامل من مدينة بعقوبة 
والسلطات العراقية تعتقل 350 من قيادات البعث 

تلاسن بين ساركوزي وكاميرون 
في بروكسل حول الديون الاوروبية

الاردن: حقائب الوزارة بيد أبناء المحافظات.. ومحاولات لإرضاء أجنحة جديدة من العشائر عمّار هدّد فتفت وكاد يضربه بزجاجة ماء
لبنان: خطف معارضين سوريين يفجّر جلسة حقوق الانسان

■ بغـداد ـ بعقوبة (العراق) ـ ا ف ب ـ د ب أ: ذكر 
متحـدث عراقـي الاثنين أن القـوات الأمريكية أكملت 
انسـحابها مـن مدينـة بعقوبة (57 كم شـمال شـرق 

بغداد). 
وقال المقدم غالب عطية، الناطق الرسـمي باسـم 
قيادة شـرطة بعقوبـة، في تصريـح لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ)، إن «القـوات الأمريكية انسـحبت 
بالكامل صباح الاثنين من مقرها في معسكر سعد في 
بعقوبة لتصبح المدينة خاليـة من الوجود الأمريكي 
وذلك بعد انسحاب قواتها من معسكرات المنصورية 
فـي المقداديـة وكركـوش في بلـدروز ومطـار عباس 
بـن فرناس الـذي تم تسـليمه إلى مديريـة الرياضة 
والشـباب فضلا عن الانسحاب الأمريكي من معسكر 
سعد». وأضاف أن» القوات العراقية جاهزة بالكامل 
لاسـتلام الملـف الأمنـي، لا سـيما وأن هنـاك 20 ألف 
مقاتل من قوات الشرطة وأكثر من عشرة آلاف مقاتل 
من الجيـش العراقي يؤدون مهامهـم الأمنية بنجاح 
فـي عموم المناطق». وذكر أن «قيادة عمليات بعقوبة 
التي تشـرف على قوات الشرطة والجيش لم تشرك 
القوات الأمريكية بأي واجبات أمنية منذ سنة وذلك 

لتهيئة القوات العراقية لاستلام الملف الأمني». 
من جهته أفاد مسـؤول أمنـي عراقي امس الاثنين 

أو  مسـلحة  جماعـات  ظهـور  مـن  يخشـى  لا  بأنـه 
تنظيمات وخلايا حـزب البعث المنحل للعبث بالأمن 
بعد الانسحاب الأمريكي الكامل من مدينة الناصرية 

(375 كم جنوب بغداد). 
وقال اللـواء الركن صباح الفتلاوي قائد شـرطة 
مدينـة الناصريـة لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
«ليس لدى الأجهزة الأمنية مخاوف من إعادة بعض 
الجماعات المسـلحة وتنظيمات وخلايا حزب البعث 

المنحل نشاطها من جديد». 
الا ان مسـؤولا امنيـا عراقيـا رفيعا اعلـن الاثنين 
قيـام قوات الامـن باعتقـال حوالي 350 مـن قيادات 
حـزب البعث المنحل، في حملة واسـعة اسـتهدفتهم 
للحـزب  الترويـج  بتهمـة  محافظـات،  خمـس  فـي 
ومحاولة اعـادة تنظيم صفوفهم بهـدف زعزعة أمن 
واسـتقرار البلاد. وقال مسـؤول امنـي رفيع لوكالة 
فرانـس برس، ان «عدد البعثيـين الذين تم اعتقالهم 
خـلال الحملة التـي اسـتهدفتهم منذ ثلاثـة ايام بلغ 
350 بعثيا في سـت محافظات».  واكد المسؤول الذي 
رفض الكشف عن اسمه، ان «الحملة نفذت بعد ورود 
معلومـات مؤكدة بان هـذه القيادات تحـاول اعادة 
تنظيم نفسـها وبدأ قسـم منهم باجتماعات بالخفاء، 

من اجل زعزعة الامن في البلاد». 

■ لنـدن ـ ا ف ب: ذكـرت الصحافـة البريطانيـة 
ان تلاسـنا حصـل بـين الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  ورئيـس  سـاركوزي 
كاميرون الاحد خلال قمة اوروبية حول الديون بعد 
قـول الرئيـس الفرنسـي لكاميرون «اننا سـئمنا من 

سماعه يقول لنا ما يجب ان نفعله».
واوردت صحيفتا «ديلي تلغراف» و»الغارديان» 
نقـلا عـن مصـادر دبلوماسـية ان سـاركوزي قـال 
لكاميرون «سئمنا من سـماعكم تنتقدوننا وتقولون 

لنا ما يجب ان نفعله». 
واضـاف سـاركوزي متوجهـا لرئيـس الـوزراء 
البريطانـي «تقولـون انكـم تكرهـون اليـورو، لـم 
ترغبـوا في الانضمام اليه والان تريدون التدخل في 

اجتماعاتنا». 
من جانبها، تحدثت صحيفة «تايمز» اللندنية عن 

مشادة كلامية من دون تحديد تفاصيلها. 

وتصاعـدت الاحـد حـدة الانتقـادات مـن جانب 
الـدول العشـر الاعضاء في الاتحـاد الاوروبي وغير 
الاعضاء فـي منطقة اليورو وعلى رأسـها بريطانيا، 
اذ تشـكو هذه البلدان خصوصا من الرغبة المتزايدة 
للدول التي تعتمد اليورو في اتخاذ قرارات من دون 

استشارتها. 
وقـال كاميرون «ازمة منطقة اليورو تؤثر على كل 

اقتصاداتنا بما في ذلك (اقتصاد) بريطانيا». 
واضـاف «مـن مصلحـة بريطانيا ان تحـل بلدان 
منطقـة اليـورو مشـاكلها،الا ان هـذا الامـر يصبـح 
خطـرا - وتكلمـت بذلـك صراحـة معهـم - عندمـا 
يتخـذون قرارات حيوية بالنسـبة للبلـدان الاخرى 
في السوق الموحدة كالقرارات حول الخدمات المالية 
التي تخص السـوق الموحدة».  وبنتيجة ذلك، حقق 
البريطانيـون ما طالبوا به بعقـد قمة جديدة لبلدان 

الاتحاد الاوروبي الاربعاء في بروكسل.

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
لا يمكـن اعتبـار الجغرافيا أحد العوامـل التي روعيت 
باختيـارات الطاقـم الوزاري الذي تقـرر أمس الإثنين في 
عمان بعد سـاعات معقدة وصعبة قضاها رئيس الوزراء 
المكلـف عـون الخصاونـة وهـو يختـار أركان حكومتـه 

الجديدة بالتعاون مع القصر الملكي.
الجغرافيـا ونقصد تمثيـل المحافظات هنـا، وبوضوح 
شـديد كان العامل الحاسـم في توزير البعض واستبعاد 
البعـض الاخـر بعدمـا ولـد الطاقـم الـوزاري مـن رحـم 

تعقيدات غير مسبوقة.
وقـد تم اختيـار الـوزراء مـن بـين نخبـة المحافظـات 
علـى حسـاب النخبـة التكنوقراطية والسياسـية لعمان 
العاصمـة والهـدف لا يمكـن التمويه عليه وهـو التحدث 
مـع المجتمعـات المحليـة الغاضبـة لأكثـر مـن سـبب فـي 
المحافظـات ومنحها حصـة أكبر من التمثيـل في الحقائب 
الوزارية حتى وإن كان الأمر على حساب العاصمة عمان 
وملـف الإصلاح السياسـي. والإلتزام الرئاسـي المسـبق 
بعنصر القدوة الحسـنة والنزاهة حشر الخصاونة أثناء 
التتشـكيل فـي زوايا ضيقـة للغاية على حسـاب الكفاءة 

المهنية دون أن تنضم أي شـخصية وطنية بارزة ومؤثرة 
في حراك الشارع لحكومته، في الوقت نفسه مع استثناء 
واحـد تقريبـا حيث تمكـن الرجل مـن اسـتقطاب القطب 
القانوني البارز سـليم الزعبي الـذي أصبح وزيرا للعدل 
بعد نحو أسـبوعين من ظهوره - أي الزعبي - في وسط 
العاصمـة بصفته من قادة المسـيرة الضخمـة التي قادها 
رئيـس الـوزراء الأسـبق أحمـد عبيـدات. والتفاعـل من 
الجبهـة الوطنية بقيادة عبيدات كان سـريعا بعد اختيار 
أحـد أقطابهـا وزيرا، حيـث تم فصـل الوزيـر الجديد من 
الجبهة في رسـالة ضمنيـة تقول للحكومة بـان مجموعة 
عبيدات قررت تأسـيس مسـافة ولا تريـد أن تظهر بمظهر 
من يشـارك فـي الحكومة رسـميا علـى الأقل حتـى تتبين 

الأمور وتتجاوز النوايا كما نقل عن عبيدات نفسه.
لكـن الزعبـي لـن يكـون وحيـدا فـي قيـادة المطبـخ 
القانونـي والتشـريعي للحكومة الطازجـة، فإلى جانبه 
وضع الخصاونـة إبراهيم الجازي «بدو الوسـط» وزيرا 
للشـؤون القانونية وهو باحث قانوني لا يتمتع بخبرات 
محسوبة في العمل التكنوقراطي مع شراكة متوقعة لوزير 
التشريعات الجديد المحسوب على الليبراليين أيمن عودة 

الذي اعتبر دوما من الشخصيات المثيرة للجدل.

وقياسـا بمـا حصـل خـلال جميـع مراحل المشـاورات 
التـي بقيـت لأسـبوع تقريبـا يمكـن القـول بـأن اللاعب 
الأبرز فـي طاقـم الخصاونة سـيكون الكاتـب الصحافي 
راكان المجالـي الذي واتته الفرصة الأولى للمشـاركة في 
وزارة بعـد سـنوات طويلة مـن البقاء في الظـل ودوائر 
المناكفة أحيانا. ويلاحظ من خلال التشـكيل بأن الرسالة 
الأقرب للثقل العشـائري تقول بـان النظام هذه المرة بدل 
وغيـر في العناويـن التقليدية فلم يتم اختيـار وزراء من 
الأجنحـة التقليديـة فـي عائـلات العشـائر، فالمجالي من 
الجنـاح المناهـض عمليـا لنفوذ الجنـاح القـديم في هذه 
العائلة المهمة، ووزير الشـؤون البرلمانية الشـاب الجديد 
حيا القرالة من نخبة شـباب مدينة الكرك ومحمد الرعود 
ممثـل مدينة الطفيلة في الفريق هـو الوجه الجديد بعيدا 
عـن التمثيلات التقليديـة وكذلك الدحيـات وممثل معان 
أحمد آل خطاب. وتغيرت العناوين حتى بالنسبة لتمثيل 
محافظات الشـمال، فالزعبي من أهم العشائر في مناطق 
الشـمال وكذلـك الوزيـر الجديـد كليـب الفـواز عـن بدو 
الشمال ومحمد نوح القضاة.. المعنى يجرب النظام اليوم 
شـخصيات عشـائرية مـن أجنحـة كانـت مهمشـة طوال 
عقـود علـى أمل إحـداث فـارق فـي التعاطي مـع تمردات 

المناطق العشائرية.
إقتصاديـا الفكـرة واضحة فرئاسـة الفريـق الوزاري 
دانـت للدكتور أمية طوقان وزيـر المالية الجديد ومعه في 
المطبخ الإقتصادي سـامي قموه وزير الصناعة والتجارة 
وبقي جعفر حسـان «إبن القصر الملكي» وزيرا للتخطيط 
لكن وجود طوقان في القمة يعني ان القرارات الإقتصادية 
والماليـة لاحقـا سـتكون دقيقـة ومحافظة جـدا وإن كان 
المشهد قد تسبب بخروج وزير الطاقة الأزلي خالد طوقان 

بسبب انضمام قريبه الوزير الجديد للمالية.
باختصار يبـدل الطاقم الجديد العناوين العشـائرية 
ويخاطـب بمسـتوى التمثيـل مسـاحات جديـدة ويلون 
داخـل الثقـل العشـائري بعـد تسـليم القـرار والحقائب 
لأبناء العشـائر والمحافظات والهدف الأمني والسياسـي 
مكشـوف هنا وواضح، فالحكومة برمتهـا ولدت من رحم 

دعوات العشائر لإسقاط حكومة البخيت.
(تفاصيل ص 6)

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

بعد اسـبوعين على الاتهامات التـي وجهها المدير 
العام لقـوى الامن الداخلي اللواء أشـرف ريفي الى 
السـفارة السـورية بالتورط في اختطاف معارضين 
سـوريين، عـادت لجنـة حقـوق الانسـان امـس الى 
الاجتماع الذي تفجّر بعد صخب سياسـي بين نواب 
8 و14 آذار. وقد شـارك في الاجتماع وزيرا الداخلية 
والعدل مروان شـربل وشـكيب قرطبـاوي والمدعي 
العـام التمييـزي القاضـي سـعيد ميـرزا الـذي قدم 
شـرحاً حول المعطيـات الموجـودة لـدى القضاء في 
شأن عمليات الخطف، وهو لفت أولاً الى أنه لا يوجد 
ملـف في القضـاء لقضية جـوزف صـادر ولا لقضية 
شـبلي العيسـمي، أما في مسـألة اختطاف الاخوين 
جاسم فقد أكد أن القضية رهن التحقيق إنما المحامي 
تقدم بطلب إسقاط الدعوى في 11 آذار، وهذا ما اثار 
دهشـة نواب 14 آذار الذين اسـتغربوا تغييب الحق 

العـام عـن القضية وسـألوا عن المصيـر المجهول لآل 
الجاسم الاربعة.

الاكثريـة  نـواب  بـين  يتشـعب  النقـاش  وأخـذ 
والمعارضـة واختلط الكلام السياسـي بالانسـاني، 
وبلغ الجدل حده بمشادة كلامية بين نائب حزب الله 
علي عمـار وكل من عضـوي تيار المسـتقبل النائبين 
احمـد فتفت وخالـد الضاهر. وكاد الامـر يتطور الى 
عراك لـولا تدخل النائـب نوار السـاحلي لمنع زميله 
عمار من الاقتراب من فتفت، فيما أمسك عمار زجاجة 
الميـاه بيده وأراد قذفها فـي اتجاه فتفت وهو يصرخ 

في وجهه داعياً إياه الى ملاقاته في الشارع.
مـن جهتـه، وضـع النائب أحمـد فتفت مـا حصل 
بتصـرف الرئيـس بري، وأوضـح «ان السـبب فقط 
ان احـد الزمـلاء قام بمداخلة سياسـية تطـرق فيها 
الى مواضيـع كثيرة منها تهريب السـلاح وموضوع 
تصرف السفارة الفرنسـية في موضوع الاستونيين 
والاتهامات الى السفارة السـورية وممارسة اللواء 
ريفـي وشـهود الـزور واضطررنـا الـى الـرد عليـه 

تفصليا فتحول الموضوع الى شتائم وتهديدات».

عبد الجليل: سنتعامل مع جثة العقيد بحسب فتوى مجلس الإفتاء

مفتى ليبيا يكفر القذافي ويحرم الصلاة عليه من المسلمين
«رايتس ووتش»: 53 من انصاره اعدموا جماعيا في سرت

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
أعلن الشـيخ الصادق الغرياني، مفتي الديار الليبية، 
فـي فتوى أنه لا يجوز شـرعا  إقامة الصـلاة على جثمان 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في مساجد المسلمين، 
أو إقامـة صلاة الجنازة من قبل عامة المسـلمين وشـيوخ 
المسـلمين والعلماء والأئمة علية، وذلك لـ»كفره صراحة، 
وإنـكاره للسـنة النبويـة الشـريفة وأفعالـه وأقواله في 

سنين حكمه تدل على خروجه من الملة».
وأضاف الغرياني، في فتوى شـرعية له بثتها وسائل 
الإعلام الليبية «أن عدم الصلاة عليه يأتي لسبب شرعي 
وهـو لكي يكون عبـرة لغيره مـن الحكام، وأنـه لا يجوز 
دفنـه في مدافن المسـلمين، وأنه يجوز أن يغسـل ويصلى 
عليـه مـن قبـل أهله وذويـه فقط»، مشـددا علـى وجوب 
دفن القذافـي في مقبرة مجهولة تجنبـا لإحداث فتنة بين 

الليبيين، وحتى لا يتحول قبره إلى مزار.
جاء ذلـك فيما أعلن رئيس المجلـس الوطني الإنتقالي 
الليبـي مصطفـى عبـد الجليـل أن المجلـس بصـدد اتخاذ 
الإجـراءات اللازمـة لتنفيـذ مـا ورد فـي فتـوى المجلـس 

الأعلى للإفتاء بشأن جثة العقيد معمر القذافي.
وأشـار إلى أن الليبيين كانـوا حريصين على أن «يبقى 
القذافي أكبـر مدة في العوز والسـجن والإذلال لما اقترفه 
مـن جرائـم بحقهم وما مارسـه من فسـاد وتدميـر بناهم 

التحتية وتسخير ثرواتهم في غير مصلحتهم».
وقـال عبد الجليل بمؤتمر صحافـي عقده امس الاثنين 
بمدينة بنغـازي «إن من لهم مصلحة فـي قتل القذافي هم 
من كانوا يعاونونه»، مؤكدا على أن «الليبيين من المسلمين 
الوسـطيين»، مذكـرا بـأن القـرآن الكـريم هو «الدسـتور 
الأعلى لكل المسـلمين»، وقال «نحن لدينا التزام بالأصول 
الإسـلامية فالربا مـن الأمور المحرمة وهـذا نص لا خلاف 
عليـه». ولفـت إلـى أن هناك مصـارف تتعامـل بالأصول 

الإسلامية عن طريق المشاركة في الربح والخسارة.
وقـال «أحـب أن أوضـح لليبيـين والمجتمـع الدولي أن 
هناك تدرجا تشريعيا اسمه الدستور والقانون واللائحة 
والقـرار.. أي مـن الأعلى إلى الأسـفل»، منبها إلـى أنه لم 
يشـر في كلمته يوم تحرير ليبيا إلـى «تعديل أو إلغاء أي 
قانـون». ونبه إلـى الدسـتور المؤقت الذي أعـد للمرحلة 
الانتقالية والـذي تنص إحدى مواده على أن «الشـريعة 

الإسـلامية هي مصدر التشـريع في ليبيا»، وقال «إن هذا 
الدسـتور هو قانـون أساسـي أولـي.. وإذا كان هناك أي 
نـص قانونـي أو لائحة تتعارض معه فيطبـق روح المادة 

الموجودة في القانون الأساسي».
الـى ذلـك رجحـت منظمـة «هيومـن رايتـش ووتش» 
الاثنـين ان يكون 53 شـخصا هم على ما يبـدو من انصار 
معمـر القذافـي قـد اعدمـوا بـدون محاكمة في فنـدق في 

سرت، اخر معاقل الزعيم الليبي الذي قتل الخميس.
ودعت المنظمة المجلس الوطني الانتقالي الى «التحقيق 
فورا بشـكل شـفاف في ما يبدو انه اعدام جماعي واحالة 
مرتكبيـه الى العدالـة».  وصرح بيتر بوكايرت المسـؤول 
في «هيومن رايتس ووتـش» الذي حقق في هذه القضية 
انـه يـوم الاحـد «وجدنـا 53 جثـة متحللـة، مـن انصـار 
القذافـي على مـا يبدو، في فنـدق مهجور بسـرت وكانت 

ايدي بعضهم مكبلة وراء الظهر عندما قتلوا». 
وافاد شهود استجوبتهم المنظمة ان مقاتلين مناهضين 
للقذافـي قادمـين من مصراتـة كانوا يسـيطرون على تلك 

المنطقة منذ بداية تشرين الاول/اكتوبر. 
واوضحـت المنظمـة ان حالة تحلل الجثـث توحي بان 

الضحايـا قتلـوا مـا بـين 14 و19 تشـرين الاول/اكتوبر، 
مشـيرة الى ان «الجثث كانت مجمعة على عشـب حديقة 
الفنـدق (...) حيـث قتلوا على ما يبـدو».  وقال بوكاريت 
«يبدو ان هذه المجزرة الاخيرة تندرج في سلسـلة جرائم 
وعمليات نهـب وغيرها من التجـاوزات ارتكبها مقاتلون 
مناهضـون للقذافـي يعتبرون انفسـهم فـوق القانون».  
واضـاف «اذا لم يحقق المجلـس الوطني في هذه الجريمة 
فان ذلك سيعطي مؤشـرا بان الذين قاتلوا القذافي يمكن 

ان يفعلوا ما يشاؤون بدون الخوف من اي ملاحقة». 
وتوجه صحافي السبت الى فندق المهاري وشاهد اكثر 
من سـتين جثة تحللت على العشب وبعضهم مكبلون وقد 
اصيب معظمهم برصاصة في الرأس، وقال مقاتلو المجلس 

الوطني الانتقالي انهم ليسوا من رجالهم. 
مـن جهة اخرى اعلنـت «هيومن رايتـس ووتش» انها 
شـاهدت في منطقة اخرى من سـرت عشـر جثث متحللة 
لاشـخاص يبدو انهـم اعدمـوا والقيت جثثهـم في خزان 
للمياه واكدت انها لا تسـتطيع القول ما اذا كان المسـؤول 

عن تلك الجرائم من انصار القذافي او مناهضيه. 
(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

انباء عن تحالف الغنوشي والمرزوقي... وزعماء احزاب لم ينجحوا بدوائرهم
حزب النهضة الاسلامي يكتسح الانتخابات التونسية

واليسار «التقدمي» يقر بهزيمته.. والمرأة الخاسر الاكبر

تونسيون يتظاهرون ضد حزب النهضة الاسلامي

العاهل السعودي على رأس 
مستقبلي جثمان الامير 

سلطان بالرياض
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: وصل جثمان 
الأميـر سـلطان بـن عبـد العزيـز إلـى قاعـدة 
الريـاض الجوية مسـاء امس الاثنـين قادماً من 
نيويـورك، وكان العاهـل السـعودي الملك عبد 
الله بن عبد العزيز في مقدمة مسـتقبلي جثمان 

الأمير الراحل.
وتسـتعد المملكة العربية السعودية لتشييع 
جثمـان ولـي العهد الراحـل اليـوم الثلاثاء في 
جنـازة وطنيـة مهيبـة مـن المتوقـع أن تشـهد 
حضـور حشـد كبيـر مـن القـادة والمسـؤولين 
العـرب والأجانب، يمثلـون أكثر مـن 100 دولة 

عربية وإسلامية.
يأتـي ذلك فيمـا ينتظـر السـعوديون تعيين 
ولـي للعهد خلفا للامير سـلطان بن عبد العزيز 

الذي توفي السبت الماضي.
ويبدو ان الامير نايف (78 عاما) وهو شقيق 
الامير سـلطان واخ غير شـقيق للملـك عبد الله 
الاوفـر حظـا لتولـي المنصـب، خصوصـا بعـد 
تعيينـه نائبا ثانيا لرئيـس مجلس الوزراء في 

اذار/مارس 2009.   (تفاصيل ص 2)

مصر توافق على إطلاق 
الجاسوس غرابيل وإسرائيل 

تطلق 25 مصريا
■ تـل أبيـب ـ يو بي اي: أعلـن مكتب رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو امـس 
الاثنـين أن مصـر وافقـت علـى إطـلاق سـراح 
المواطن الإسـرائيلي ـ الأمريكـي إيلان غرايبل، 
فيما ستطلق إسرائيل سراح 25 سجينا مصريا 

محتجزين في سجونها.
وجـاء فـي بيان صـادر عـن مكتـب نتنياهو 
أنـه «فـي إطار جهـود بذلتهـا إسـرائيل ومصر 
وبمساعدة الولايات المتحدة، وافقت مصر على 

الإفراج عن إيلان غرابيل».
واضاف البيان أنه «وفقا لطلب مصر وافقت 
إسـرائيل علـى الإفراج عـن 25 سـجينا مصريا 

بينهم ثلاثة معتقلين قاصرين».
وشـدد البيـان علـى أن «حكومـة إسـرائيل 
توضح بـأن الحديث لا يدور عن أسـرى أمنيين 
وأن تنفيذ الاتفاق مشـروط بمصادقة الحكومة 
(الإسـرائيلية) المصغـرة الأمنيـة التي سـتعقد 

اجتماعا لهذا الغرض». 
اعتقلـت  المصريـة  الأمـن  أجهـزة  أن  يذكـر 
غرابيل في القاهرة ووجهت له تهمة التجسـس 

لصالح الموساد الإسرائيلي.

السفير السوري عماد مصطفى 
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عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري:

تستعد المملكة العربية السعودية لتشييع 
جنازة ولي العهد الامير سلطان فيما يتحول 
الاهتمام داخـل المملكة وخارجها الى خليفته 

والتعيين المحتمل لوزير دفاع جديد.
ووصـل إلـى الريـاض نائب وزيـر الدفاع 
السابق الأمير تركي بن عبد العزيز قادما من 
خـارج المملكة للمشـاركة في تشـييع جثمان 
شـقيقه الأمير سـلطان بن عبـد العزيز الذي 
توفـي يـوم السـبت الماضـي فـي الولايـات 

المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض . 
واكتفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
«واس» التي نقلت النبأ امس الاثنين أن عددا 
كبيـرا مـن الأمراء مـن الجيـل الثانـي كانوا 
فـي اسـتقبال الأميـر تركـي بـن عبـد العزيز 
فـي المطار إضافـة إلى عدد من المسـئولين من 

مدنيين وعسكريين. 
يشـار إلى أن الأمير تركي بـن عبد العزيز 
هو شـقيق ولي العهد الراحل الأمير سـلطان 
بـن عبـد العزيـز مـن أمـه حصـة السـديري 

والمعروفون بين الأمراء بالسديريين . 
يذكـر أن الأميـر تركي بـن عبـد العزيز آل 
سـعود مـن مواليـد 1932 وكان نائبـا لوزير 
الدفـاع والطيـران السـعودي، وهـو الابـن 
الحـادي والعشـرون مـن أبنـاء الملـك عبـد 
العزيز الذكور من زوجته الأميرة حصة بنت 

أحمد السديري. 
وتولى الأمير تركي بن عبد العزيز منصب 
نائـب وزيـر الدفـاع والطيران فـي 25 تموز/

يوليـو 1969 وظـل يتولى هـذا المنصب حتى 
عـام 1983، وقـد غـادر بعـد ذلك السـعودية 
وأقـام بمصر مع أسـرته، وفي عـام 2010 قرر 
العودة إلـى الرياض والاسـتقرار بها إلا انه 

غادرها بعد ذلك لأسباب غير معروفة . 
خصوصـا  السـعوديين  أنظـار  وتتجـه 
والعالـم بأسـره اليـوم الثلاثـاء إلـى مقبرة 
العود التاريخية التي كانت مكانا لدفن ملوك 

الدولة السابقين، حيث سيوارى جثمان ولي 
العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز 

الثرى فيها. 
ودفـن في مقبـرة العود الملك عبـد العزيز، 
وأبنـاؤه الملـك سـعود والملـك فيصـل والملك 
خالـد والملك فهد، فهنـاك موقع خاص بالجهة 

الجنوبية من المقبرة للأسرة المالكة. 
ومـن المرجح وصول عدد كبير من الزعماء 
والرؤساء والمسئولين الدوليين للمشاركة في 
تشـيع جنازة ولي العهد السعودي وخاصة 

قادة دول مجلس التعاون الخليجي. 
واسـتمرت وسـائل الاعـلام بالمملكـة فـي 
الحـداد علـى الامير سـلطان الـذي كان وليا 
للعهد للملك عبد الله لمدة ست سنوات وشغل 
منصـب وزير الدفاع والطيران منذ عام 1962 
بعد وفاتـه في نيويـورك يوم السـبت. ومن 
المتوقـع ان يتدفـق زعمـاء العالـم لحضـور 

تشييع الجنازة غدا الثلاثاء.
وتشير التكهنات على نطاق واسع الى ان 
يصبح وزير الداخليـة المخضرم الأمير نايف 
والـذي ينظر اليه علـى انه محافـظ اكثر من 
الملك عبد الله والامير سـلطان وليا للعهد في 
الايام المقبلة في اكبر دولة مصدرة للنفط في 

العالم. 
وثمـة قرار رئيسـي اخر يحتمـل ان يتخذ 
فـي الايـام القادمـة وهـو تعيـين وزيـر دفاع 
صفقـات  السـعودية  وتسـتخدم  جديـد. 
شـراء الاسـلحة بمليارات الدولارات لتعزيز 
علاقاتها مع كبار حلفائها الغربيين مما يجعل 
وزير الدفاع شخصية حاسمة في صياغة كل 

من السياسة الخارجية والامنية.
اسـتدعاء  عبداللـه  الملـك  يختـار  وربمـا 
هيئة البيعة لاسـرة ال سـعود الحاكمة التي 
شـكلها في 2006 والتي من الناحية الفنية لن 
تضطلع بمهامها الا بعد وفاته للمصادقة على 

اختياره لولي العهد.
وتولى الامير نايف بالفعل ادارة الشؤون 
اليوميـة فـي المملكة خلال غيـاب كل من الملك 
عبـد اللـه والاميـر سـلطان وينظر اليـه منذ 
فترة طويلة على انه التالي في خط الخلافة.

وعلـى الرغـم من سـمعته كأحـد الصقور 
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومعارضته 
يقـول  والسياسـية  المحليـة  للاصلاحـات 
محللون انـه ربما يظهر جانبـا اكثر ليبرالية 
كملك. ولا ينتقل خط الخلافة الملكية مباشـرة 
مـن الاب الى ذريته ولكـن ينتقل بين خط من 
الاخـوة ابنـاء الملـك عبـد العزيز بن سـعود 

الذي توفي عام 1953.
ومهمـا كانـت التعيينات التي سـيقوم بها 
فان الملك عبد الله سـيضطر الى الحفاظ على 
توازن دقيق للسـلطة في العائلة الملكية التي 
بها الاف الاعضاء وعشـرات الافرع وتسيطر 
على الحكومة السـعودية والقوات المسـلحة 

والاعمال.
 وقد تدفع التغييرات الملك الى القيام باول 
تعديل حكومي كبير خـلال حكمه على الرغم 
من ان بعض المحللين يقولون انه ربما يفضل 
الانتظـار لتجنب اي ملاحظة بـان التغيرات 

كانت تجرى تحت ضغط.
وينتظـر السـعوديون تعيـين ولـي للعهد 
خلافا للامير سـلطان بن عبد العزيز. وقالت 
اريـج حسـين (32 عامـا) التي تعمل مدرسـة 
لوكالـة «فرانـس برس» ان «الشـخص الذي 
يرشـحه الملـك يصـوت عليـه اعضـاء هيئـة 
البيعـة. لا شـك ان الاميـر نايـف هـو الاسـم 
الابـرز واعتقـد ان السـعوديين لـن يختلفوا 
والامـان  الاسـتقرار  مصـدر  كونـه  حولـه 

بالنسبة لهم». 
وعبـرت عـن اعتقادهـا ان «امـر اختيـار 
ولايـة العهد يعود لهيئة البيعة التي انشـاها 

الملك عبدالله لهذا الغرض». 
مـن جهتـه، قـال فهـد العرابـي الحارثـي 
رئيس مركز «اسـبار» للدراسـات والابحاث 
لفرانـس برس ان «مـواد نظام هيئـة البيعة 
تفيد بـان اختيار ولـي العهد يتـم عن طريق 

هذه الهيئة». 
واضـاف «لكـن الامر الملكي الـذي صدر به 
هـذا النظام ينـص على ان الملـك وولي العهد 
الحاليـين غيـر ملزمـين او لا تنطبـق عليهمـا 

احكام هذا النظام». 

ولفـت الحارثي الى ان ذلك يعني ان «الملك 
قد يختار ولـي العهد دون اللجـوء الى هيئة 

البيعة». 
بدوره، قال حامـد الناصر (45 عاما) وهو 
موظف حكومي «لن يختلف الامر كثيرا سواء 
تم تفعيـل نظام البيعـة الان ام تم تاجيله لان 

الجميع متفقون على الامير نايف». 
واضـاف لفرانس برس «ربما لا نسـتطيع 
تخمين من يمسك المناصب الاخرى مثل وزارة 
الدفاع او الداخليـة كون الامر ضبابيا لكنني 

اعتقد ان مسالة ولاية العهد محسومة». 
يشـار الى ان الامير سـلطان وزير للدفاع 
ايضـا.  وتابع «اعتقد ان الامير نايف هو ولي 
العهد القـادم وهذا الامر يتفق عليه الشـعب 
وزيـر  لان  توجهاتـه  بمختلـف  السـعودي 
الداخلية يملك خبرة وحنكة سياسية وامنية 

كبيرة». 
كما قال احمد طيـب (25 عاما) الموظف في 
شـركة اتصالات ان «الامور سـتجري على ما 
يرام (...) نحـن متفائلون بمجيء احد افراد 

العائلة المالكة الاكفاء». 
وتابع «اتوقـع ان يصبح الامير نايف وليا 
للعهد فهو رجل قدير وصاحب شخصية قوية 

وهـذا ما نحتاجه خصوصـا في ظل الظروف 
المحيطة بنا هذه الايام». 

وقال مازن محمد الطالـب في جامعة الملك 
عبـد العزيـز «نعتبـر دائمـا وزيـر الداخليـة 
للشـعب  اطمئنـان  ومصـدر  الامـان  صمـام 
السـعودي لذلـك لا اتصـور ان يكـون غيـره 

وليا للعهد». 
ويبـدو ان الاميـر نايـف (78 عامـا) وهـو 
شـقيق  غيـر  واخ  سـلطان  الاميـر  شـقيق 
للملـك عبد اللـه الاوفر حظا لتولـي المنصب، 
خصوصـا بعـد تعيينـه نائبـا ثانيـا لرئيس 

مجلس الوزراء في اذار/مارس 2009. 
مـن  براغماتـي  نايـف  الاميـر  ان  يذكـر 
الاتجاه المحافظ تولى مواجهة شبكة القاعدة 
والمتطرفـين الذيـن شـنوا هجمـات دامية في 

المملكة بين العامين 2003 و2006. 
كمـا وقـف بوجـه الدعـوات الـى التظاهر 
تناغمـا مـع «الربيـع العربـي» وشـكر علنـا 

السعوديين على عدم تجاوبهم مع ذلك. 
ومن الشخصيات الاجنبية التي ستحضر 
لتقـديم التعزية نائب الرئيـس الامريكي جو 
بايـدن والرئيـس الباكسـتاني آصـف علـي 
زارداري ورئيـس الـوزراء الماليـزي نجيـب 

رزاق. 
ووجـه الرئيس الايراني محمـود احمدي 
نجاد رسـالة تعزية الى الملك عبد الله بن عبد 
العزيز لكن طهران لم تحدد بعد من سترسـل 

الى الرياض. 
وقد تصاعدت حدة التوتر بين البلدين في 

الاونة الاخيرة مع اتهام واشنطن ايران بانها 
كانت تخطط لاغتيال السفير السعودي لدى 

الولايات المتحدة. 
كمـا سيشـارك فـي التشـييع العديـد مـن 
القـادة والمسـؤولين العـرب، وخصوصا من 

دول مجلس التعاون الخليجي. 

السعوديون ينتظرون ولي عهد جديدا... وقادة من العالم سيشاركون في التشييع

الرياض تستعد لمراسم جنازة الامير سلطان... والامير تركي يعود للمملكة لتشييع شقيقه

■ الرياض ـ د ب أ: وصل إلى قاعدة الرياض الجوية في تمام الساعة التاسعة 
من مســاء امــس الاثنين بالتوقيت المحلي طائرة ســعودية خاصــة تحمل جثمان 
ولي العهد الســعودي الأمير ســلطان بن عبد العزيز الذي توفي الســبت في أحد 

المستشفيات في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض. 
ورافق الجثمان عدد كبير من الأمراء على رأســهم الأمير سلمان بن عبد العزيز 
أمير منطقة الرياض والشقيق المقرب للراحل ولي العهد الذي لازمه خلال العامين 

الماضيين خلال رحلاته العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب. 
ووضــع جثمان الأمير ســلطان بن عبد العزيز في المستشــفى التخصصي في 
الرياض حتى ظهر الثلاثاء بعدها ينقل الجثمان إلى جامع الإمام تركي بن عبدالله 

وسط الرياض. 

جثمان ولي العهد السعودي 
في الرياض قادما من أمريكا 

الامير سلطان بن عبد العزيز الامير تركي بن عبد العزيز العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الامير نايف بن عبد العزيز 

■ الرياض ـ رويترز: زادت المخاوف حول مسألة الخلافة في 
المملكة العربية السعودية مع تعافي العاهل السعودي الملك عبد 
الله بـن عبد العزيز من جراحة أجريت له وبعد وفاة ولي العهد 

الأمير سلطان بن عبد العزيز.
وقبل خمس سـنوات كان الملك شـكل هيئة البيعة للإشـراف 
على عمليـة الخلافة. وكان الهـدف من القواعـد الجديدة هو أن 
تنطبق فقـط على الملوك والامراء في تسلسـل الخلافة بعد الملك 
عبد الله وولي العهد الراحل الأمير سـلطان. لذلك فإن الملك عبد 

الله ربما يختار وليا للعهد دون التشاور مع هيئة البيعة.
وفيما يلي بعض التفاصيل: 

ما هي هيئة البيعة؟
ـ فـي الماضـي كان يجري تحديد مـن يصبح وليا للعهد سـرا 
بواسـطة الملـك ومجموعـة صغيـرة مـن الأمـراء ذوي النفـوذ. 
وبموجـب القواعد الجديدة فإن هيئـة البيعة التي تمثل كل فرع 

مـن فـروع عائلـة آل سـعود يجـب أن تجـري تصويتـا على من 
اختاره الملك عبد الله وليا للعهد. 

ـ للهيئـة ممثـل عن كل فرع من أفرع آل سـعود مـن أبناء الملك 
عبد العزيز بن سـعود مؤسـس المملكة. وإلى جانب من ما زالوا 
علـى قيد الحياة من أبنائه فإن هذا يشـمل أيضـا الأحفاد الذين 
يمثلون الملوك والامراء الذين توفوا بالفعل أو حالاتهم الصحية 

ليست جيدة بشكل يسمح بمشاركتهم. 
ـ لابد أن يرأسـها أكبر أبناء مؤسس المملكة إلى جانب الملك أو 
ولي العهد. وعين الملك عبد الله الأمير مشعل وهو من مواليد عام 

1926 رئيسا لهيئة البيعة. 

كيف تعمل هيئة البيعة؟
ـ لابـد مـن تعيـين ولـي للعهد خـلال 30 يومـا من تولـي الملك 

الجديد العرش. 
ـ يرشح الملك اسما أو اثنين أو ثلاثة ليصبح وليا للعهد وتصوت 

هيئـة البيعة لموافقة علـى اختياره أو تختار أحد مرشـحيه. إذا لم 
تجد الهيئة أيا من مرشـحيه مناسـبا فيمكنها أن تختار مرشحا من 
أحـد أبناء أو أحفاد بن سـعود. وفـي ابتعاد عما كان متبعا سـابقا 

فإن للهيئة القول الفصل في الخلافة بدلا من الملك. 

ماذا يحدث إذا مرض الملك أو ولي العهد؟
ـ فـي حالـة مرض الملـك يمكـن للهيئة أن تشـكل لجنـة طبية 
لإعـلان عـدم قدرته على الحكـم ونقل السـلطة مؤقتـا إلى ولي 
العهد. وبعد أن أصيب الملك فهد بجلطة عام 1995 فإن قدرة الملك 
عبـد الله على الحكم باعتباره وليا للعهـد كانت مقيدة لأنه كان 

مجرد وصي على العرش دون توليه المنصب رسميا. 
ـ إذا أظهـر تقرير طبي آخـر أن الملك غير قادر على اسـتئناف 
مهامه فيمكن لهيئة البيعة أن تولي ولي العهد العرش بدلا منه. 
ـ إذا كان كل من الملك وولي العهد مريضين يمكن لهيئة البيعة 
تشـكيل سـلطة انتقالية من خمسـة أمراء لتولي المسؤولية إلى 

حين تعافي أي من الاثنين. 
ـ إذا أظهـر تقرير طبي أنهما لن يتعافيـا لابد أن تختار الهيئة 
ملكا جديدا خلال أسبوع من بين أبناء أو أحفاد مؤسس المملكة. 

خلفاء سابقون
ـ كانـت الخلافـة فـي السـعودية تولى لأحـد أبنـاء الملك عبد 
العزيز آل سـعود مؤسـس المملكة الذي توفي عام 1953. وحتى 
الآن أصبـح خمسـة أخـوة ملـوكا ونحـو 20 مـا زالوا علـى قيد 

الحياة والكثير منهم تجاوزوا الثمانين عاما.  
ـ  كانت عملية انتقال الخلافة من الملك الراحل فهد إلى الملك عبد 

الله عام 2005 سلسلة لكن كانت هناك أزمات في فترات سابقة. 
ـ خلعت أسـرة آل سـعود ثاني ملوك السـعودية الملك سعود 
عـام 1964 عندما اعتبرته غير كفء بعد صراع على السـلطة مع 
أخيه غير الشـقيق فيصـل. وقتل أحد أبناء الاخـوة الملك فيصل 

والذي أعلن لاحقا رسميا أنه مختل. 

هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية إعلان الحداد في لبنان غدا
على وفاة ولي العهد السعودي 
■ بيــروت ـ د ب ا:  أصدر رئيــس الحكومة اللبنانية نجيب 
ميقاتي مذكرة إدارية قضت بإعلان الحداد الرســمي الثلاثاء 
على وفاة ولي عهد الســعودية الأمير ســلطان بن عبد العزيز 

آل سعود. 
وقالــت المذكرة الاثنين «يعلــن الحداد الرســمي على وفاة 
المغفور له الأمير ســلطان بن عبد العزيز آل ســعود ولي العهد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش 
العــام فــي المملكة العربيــة الســعودية، حيث تعــدل البرامج 
العاديــة فــي محطــات الإذاعــة والتلفزيون بما يتناســب مع 
المصاب الجلل ولمدة يوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 تشرين 

أول/أكتوبر 2011». 

ابوظبي ـ من محمود حبوش: 
قـال محامون يدافعون عن خمسـة نشـطاء 
الإمـارات  زعمـاء  بإهانـة  متهمـين  سياسـيين 
قضـوا  موكليهـم  إن  الأحـد  المتحـدة  العربيـة 
سـنوات في خدمـة بلدهم وإن بعضـا من التهم 

المنسوبة إليهم هي حقوق يكفلها الدستور.
ويحاكم النشـطاء الخمسـة الذيـن اعتقلوا 
علـى  التحريـض  بتهـم  نيسـان  ابريـل  فـي 
الاحتجاجـات العامة والمسـاس بالنظام العام 
منذ يونيـو حزيـران ومن المتوقع صـدور حكم 

عليهم في 27 نوفمبر تشرين الثاني.
محاميـين  أحـد  وهـو  الركـين  محمـد  وقـال 
يتولـون الدفـاع عـن المتهمـين الخمسـة لمحكمة 
أمـن الدولـة إن المتهمـين مـن الخبـراء الذيـن 
خدمـوا البـلاد. وأضـاف الركـين أن التعليقات 
المنسوبة لهم ليس فيها سب أو قذف في حين أن 
الدعوة للاحتجاجات ليست تهمة يعاقب عليها 

القانون.

وأضاف أنه لا يوجد قانون يحظر التجمعات 
السـلمية وعلـى النقيـض مـن ذلك هنـاك مادة 
فـي الدسـتور تضمن حـق المواطنين فـي إقامة 

تجمعات عامة.
وقـال الركـين إن ناصـر بـن غيث وهـو أحد 
هـؤلاء النشـطاء خدم كطيـار في سـلاح الجو 
الاماراتي لمدة تسـعة أعوام وحصل على قلادة 

لدوره في حرب الخليج في عام 1991.
وتسـاءل الركين كيف يمكن مكافأة شـخص 
كهذا بالحبس الانفرادي في ظل ظروف وصفها 

بأنها شديدة الصعوبة.
ونشـر بن غيث وهو محاضر في فرع جامعة 
السـوربون الفرنسـية في ابوظبي مقالا ينتقد 
ما وصفـه بأنـه محاولة مـن الـدول الخليجية 
لتجنـب الإصلاح السياسـي بشـراء المواطنين 

عبر برامج إنفاق حكومي سخية.
ولـم تشـهد الامارات وهـي ثالث أكبـر دولة 
مصـدرة للبتـرول فـي العالـم أي احتجاجـات 
عامـة مثـل التـي اندلعـت فـي تونـس ومصـر 

وليبيـا واليمـن والبحرين وسـوريا منذ بدأت 
الاضطرابات الإقليمية قبل عشرة أشهر ويعود 
الفضـل فـي ذلـك جزئيـا للمزايـا التـي تمنـح 

لمواطنيها في كل الأعمار.
والمتهم الرئيسـي أحمد منصـور هو مهندس 
اتصـالات وشـاعر كانت هيئة ابوظبـي للثقافة 
والتـراث تنشـر أعماله. ويتهم منصـور بإدارة 
موقـع على الانترنت يوفر منبـرا لباقي المتهمين 

للتعبير عن آرائهم المزعومة ضد الحكومة.
وتجمـع حوالي 150 شـخصا كثيـر منهم من 
الرجال كبار السن في متنزه على جانب الشارع 
المقابل للمبنى الذي تجرى فيه المحاكمة للتعبير 

عن تأييدهم لحكام الامارات العربية المتحدة.
وقال رجل يبلغ من العمر 60 عاما إن «الناس 
يعيشـون بالامـارات فـي رخـاء وسـلام وامن 

وراحة».
وأضاف انه لا يعرف منصور لكنه يعرف أنه 
«كانت لديه وظيفة جيدة ويتقاضى راتبا جيدا 

ولا يحتاج اي شيء».(رويترز)

محام: النشطاء الاماراتيون
الذين يحاكمون قدموا خدمات للبلاد

امـس  انطلقـت  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الاثنين في الدوحة الدورة التاسـعة لمؤتمر 
حـوار الاديـان الـذي يركـز هـذه السـنة 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  دور  علـى 
الالكترونيـة في التقريب وفـي التنافر بين 

اتباع الديانات السماوية الثلاث.
وقـال وزيـر العـدل القطـري حسـن بن 
عبداللـه الغـانم لـدى افتتاحـه المؤتمر ان 
«لوسـائل التواصل الاجتماعي ايجابياتها 
كمـا ان لها سـلبياتها»، مطالبـا المجتمعات 
الايجابيـات  هـذه  ب»تنميـة  جميعـا 
والحـث عليها ووضـع القواعـد والقوانين 
للمحافظة عليهـا والتقليص قدر الممكن من 

السلبيات». 
وينعقـد مؤتمـر الدوحة التاسـع لحوار 
الاديان هذه السـنة تحت عنوان «وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي وحـوار الاديـان .. 

نظرة استشرافية». 
النعيمـي  ابراهيـم  قـال  جانبـه،  مـن 
رئيـس مجلس ادارة مركـز الدوحة لحوار 
الاديـان ان «مـن اسـباب اختيـار موضوع 
لمواقـع  السـلبي  الاسـتخدام  المؤتمـر 
التواصل الاجتماعي من فيسـبوك و تويتر 

ويوتيوب». 
واكـد النعيمي على «الـدور الكبير الذي 
لعبته و تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي 
فـي حياتنـا العامة والخاصـة»، معتبرا ان 
«ما يسـمى بالربيـع العربي هـو اكبر دليل 

على اهمية هذه الوسائل». 
كما حذر وزير العـدل القطري في كلمته 
من امكانية ان «تتحول (وسـائل التواصل 
وكراهيـة  صـراع  اداة  الـى  الاجتماعـي) 
فـي  ونشـاهد  نقـرأ  كمـا   (...) وعنصريـة 
العديـد مـن المواقـع الالكترونيـة ومقاطع 

الفيديو»، بحسب تعبيره. 
وتسـاءل المسـؤول القطري «ما اذا كان 
من الضـروري ايجـاد ميثاق شـرف عالمي 
لعـدم الاسـاءة للمقدسـات والاديـان مـن 

خلال وسائل الاتصال الاجتماعي». 
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الديانات 

الاسلامية والمسيحية واليهودية. 
ويسـتعرض المؤتمر الذي يتواصل على 
مـدى ثلاثـة أيام بمشـاركة عدد مـن علماء 
أتبـاع الديانات السـماوية الثلاثة «نشـأة 
تكنولوجيا الاتصالات وتطورها وعلاقتها 
مع حـوار الأديـان»، و»نظرة شـاملة على 
الاجتماعـي  الاتصـال  ومواقـع  وسـائل 
وخدماتها واسـتخداماتها»، و»اسـتخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي كلغة متطورة 

للحوار». 
وتشـمل فعاليـات اليـوم الأول جلسـة 

عامـة مشـتركة حـول العلـم والديـن مـع 
اكاديميـة العالـم الاسـلامي للعلـوم التـي 
تختتـم مؤتمرهـا الثامـن عشـر بالدوحـة 

امس الاثنين. 
سـيتطرق  التـي  المواضيـع  اهـم  ومـن 
اليهـا المؤتمـرون ايضا اسـاءة اسـتخدام 
بـين  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
المجتمعات الدينية، وأخلاقيات اسـتخدام 
التكنولوجيا الحديثة، وسـلبيات وسـائل 
التواصـل وانعكاسـها على أنشـطة حوار 

الأديان. 
وسيشهد اليوم الثالث والأخير للمؤتمر 
البحث في وضع الأطر الدينية والضوابط 
إسـاءة  مـن  المجتمـع  لحمايـة  الأخلاقيـة 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 
وتتخلـل ايـام المؤتمـر الثلاثة ورشـات 

عمل في وسائل التواصل الاجتماعي. 

مؤتمر الدوحة لحوار الاديان يبحث تأثير مواقع
التواصل الاجتماعي على العلاقة بين الاديان

إيساف تعلن مقتل واعتقال
حوالي 200 مسلح بعمليات عسكرية 

عند الحدود الأفغانية مع باكستان
■ كابول ـ يو بي اي: أعلنت قوة المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان «إيسـاف» 
امـس الاثنين عن مقتـل اعتقال حوالي 200 مسـلح خلال عمليات عسـكرية كبرى 

نفذتها القوات الأفغانية والأجنبية عند الحدود الشرقية مع باكستان.
ونقلت قناة «طلوع» الأفغانية عن المتحدث باسـم «إيساف» الجنرال «كارستن 
جاكوبسـون» قولـه ان القـوات الأفغانية مدعومـة بقوات امريكيـة أطلقت حملة 
أمنيـة كبيرة تركزت عند الحدود الأفغانية ـ الباكسـتانية خلال الأسـبوع الماضي 
ولاحقت مسـلحين مرتبطين بشبكة «حقاني» ما أسفر عن مقتل أو اعتقال قرابة الـ 

200 مسلح.
وأوضح جاكوبسون خلال مؤتمر صحافي عقده في كابول ان «هذه العمليات، 
التي كانت بقيادة أفغانية وبدعم من إيسـاف انتهت.. ويمكننا أن نقول الآن ان ما 

لا يقل عن 200 مسلح منتم إلى حقاني إما قتل أو اعتقل».
وأضـاف ان حوالي 175 متمرد لا ينتمون إلى شـبكة «حقاني» قتلوا أو اعتقلوا 

أيضاً خلال الأسبوع الماضي.
وفي سـياق متصـل، ذكر مسـؤولون محليـون من إقليـم «نانغارهار» بشـرق 

أفغانستان ان شرطيين أفغانيين أصيبا بانفجار لغم صباح اليوم.
وأوضح المتحدث باسـم حاكم الإقليم «أحمد ضيا عبـد الضي» ان لغماً مزروعاً 
تحت جسـر قـرب حاجز للشـرطة الأفغانيـة انفجر مـا أدى إلى إصابة شـرطيين 

بجروح.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
صحيفـة نيويـورك تايمـز الاحـد ان 
وزيرة الخارجية الامريكية السـابقة 
كتـاب  فـي  روت  رايـس  كوندوليـزا 
قريبـا  سـيصدر  الـذي  مذكراتهـا 
انهـا هـددت بالاسـتقالة مـن منصب 
مستشارة الامن القومي الذي شغلته 
فـي ادارة جورج بـوش لخلافات مع 
مسـؤولين في ادراته ولا سـيما نائبه 

ديك تشيني.
وقالـت الصحيفـة ان رايس كتبت 
في مذكراتها التي سـتصدر الاسـبوع 
المقبل تحت عنوان «نـو هاير اونور» 
(لا شـرف اعلـى) انها هـددت حينما 
القومـي  الامـن  مستشـارة  كانـت 
للرئيـس جـورج بـوش فـي ولايتـه 
الاولى بالاستقالة بسبب خلاف حول 
مصير المعتقلين بشبهة الارهاب ودور 

واشنطن في عراق ما بعد صدام. 
بحسـب  رايـس  واوضحـت 
الصحيفـة انهـا فـي تشـرين الثاني/

نوفمبـر 2001 اشـتكت لـدى الرئيس 
بـوش بعدما بلغهـا ان الاخير اصدر، 
اعـده  مرسـوما  علمهـا،  دون  مـن 
البرتـو  الابيـض  البيـت  مستشـار 
غونزاليـس يسـمح بانشـاء المحاكم 

العسكرية الاستثنائية. 
وكتبت رايس في شـكواها بحسب 
الصحيفـة «اذا تكـرر هذا الامـر، فإما 
انـا  وإمـا  غونزاليـس  يسـتقيل  ان 
اسـتقيل»، فما كان من الرئيس الا ان 

قدم الاعتذار لها عما حدث. 
واضافـت انها تسـاءلت ومعها في 
هـذا وزير الخارجية فـي حينه كولين 
قـد  البنتاغـون  كان  اذا  عمـا  بـاول 
نشـر ما يكفي من الجنـود في العراق 
للحفاظ على الاسـتقرار في هذا البلد 

بعد الغزو.  
وكتبت «نعلم الان انها كانت غلطة 
وان الفوضـى التـي عمت بعـد الغزو 
سـاهمت في تحول مروع نحو المذابح 
مـدى  علـى  حدثـت  التـي  الطائفيـة 

السنوات الثلاث التي تلت». 
واضافـت انهـا فـي ولايـة بـوش 
الثانيـة والتـي تولـت فيهـا منصـب 
وزيـرة الخارجيـة كانت علـى صدام 
دائـم مع نائـب الرئيس ديك تشـيني 
الذي تصفـه في مذكراتهـا بانه «حقا 

داعية حرب متطرف». 
ان  السـابقة  الوزيـرة  وتقـول 
الخـلاف الرئيسـي بينها وبـين نائب 
الرئيس جرى في 2006 عندما تصدت 
لـه، مؤكـدة ان المشـبوهين بالارهاب 
لا يجـوز ان «يختفـوا» كمـا يحصـل 
لهـم في بعض الانظمـة الديكتاتورية 
وحضت الرئيس علـى الاعتراف بان 
المشـتبه به الرئيسـي في احـداث 11 
محمـد  شـيخ  خالـد  ايلول/سـبتمبر 
معتقل في احد السـجون السـرية في 
الخـارج.  وبحسـب الصحيفـة فـان 
بـوش وقـف يومهـا في صـف رايس 
وامر بنقـل المشـبوهين بالارهاب الى 

معتقل غوانتانامو.

كوندوليزا رايس هددت بالاستقالة من منصب 
مستشارة الامن القومي لخلافات مع تشيني

■ بلجــراد ـ رويتــرز: دعــا الرئيــس الصربــي بوريس 
تاديتــش إلى إنهــاء المواجهة بين الصــرب وقوات حلف 
شــمال الأطلســي فــي كوســوفو لكــن زعمــاء الصــرب 
المتشددين في كوســوفو رفضوا بعد محادثات استمرت 

خمس ساعات في وقت متأخر امس الأحد.
ويقع تاديتش تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي لإنهاء 
الجمود المســتمر منذ ثلاثة اشهر بين قوات حفظ السلام 
التابعة للحلف والصرب الذين يقيمون حواجز في شمال 

الإقليم الصربي سابقا.
ويرفض صــرب كوســوفو محــاولات من الســلطات 
الألبانية في الإقليم لبســط ســيطرتها على الشمال الذي 
ينعدم فيه القانون الى حد كبير بعد اكثر من ثلاث سنوات 
من إعلان برشــتينا اســتقلالها عن صربيا بدعم من قوى 

غربية.
ويريــد تاديتــش إزالــة اي عقبــات محتملة فــي طريق 
الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر كانون 
الأول لهذا حث الصرب في شمال كوسوفو على السماح 
بحرية الحركة لقوات الحلف في كوســوفو (كفور) وقوة 

الشرطة والعدالة التابعة للاتحاد الأوروبي (يولكس).
ويشعر صرب كوســوفو بالغضب من محاولات نشر 
رجال شرطة ومسؤولي جمارك من كوسوفو عند معبرين 
حدوديين محل نزاع مع صربيا واندلعت أعمال عنف عدة 

مرات منذ أن أقاموا حواجز الطرق في يوليو تموز.
وقــال مكتــب تاديتش فــي بيــان عقب محادثــات مع 
زعماء لصرب كوسوفو استمرت حتى الليل «أكد الرئيس 
مجددا الحاجة الى تأمين خطوط الإمداد الطبيعية وحرية 
الحركــة لكفور فضلا عــن بعثة يولكس بشــرط الا ينقلوا 

ممثلين لمؤسسات كوسوفو».
ويســتخدم الحلف وقوة يولكس طائــرات الهليكوبتر 
لإمداد المعبرين الحدوديين. وفشلت المحادثات بين حلف 
الأطلســي وصرب شــمال كوســوفو حتى الآن في إنهاء 
تــأزم الموقف. وعقــب الاجتماع الذي عقد فــي بلجراد مع 
تاديتــش قال رئيس البلدية سالفيســا ريســتيك من بلدة 
زوبين بوتوك بشــمال كوســوفو للصحافيين «الحواجز 
ستبقى ولن نسمح بالمرور الى أن تتم تسوية المسائل بما 

يتفق مع مطالبنا». 

صرب كوسوفو يرفضون دعوة بلغراد
 لإنهاء الأزمة مع قوات حلف الأطلسي
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■ ارجـس (تركيـا) ـ رويتـرز: سـقط اكثر مـن 200 قتيل ويخشـى 
مقتـل مئات آخرين امس الاثنين بعد أن ضرب زلزال مناطق من جنوب 
شـرق تركيا حيث عملت فرق الإنقاذ طوال الليل لمحاولة إخراج ناجين 

يطلبون المساعدة من تحت الأنقاض.
وبحث ناجون وعمال الطوارئ وسـط الأنقاض عن ناجين آخرين 
بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة والذي تسـبب في انهيار مبان 

وتدمير بعض الطرق امس الأحد.
وفي بلدة ارجس التي تضررت بشدة من الزلزال حاول عمال الإنقاذ 

تحرير ولد عمره 10 سنوات كان محصورا تحت كتلة خرسانية.
وبينما كـان يبكي قال له عمال الإنقاذ «اصبر.. اصبر». وشـوهدت 
يـد لا حيـاة فيها لشـخص بالغ يضع فـي أصبعه دبلـة زواج على بعد 

سنتيمترات فقط امام وجهه.
وقـال وزيـر الداخليـة ادريس نعيـم شـاهين إن الزلـزال قتل 120 
شـخصا فـي البلـدة و100 آخريـن فـي بلـدة فان علـى بعد نحـو 100 

كيلومتر إلى الجنوب. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.
وقـال شـاهين الـذي يشـرف علـى عمليـات الطـوارئ فـي ارجس 
إن 1090 شـخصا أصيبـوا فـي حين أن مئـات آخرين مـا زال مصيرهم 

مجهولا.
وأدى انقطـاع الكهرباء إلى إعاقة جهود الإنقاذ بعد أن قطع الزلزال 
كابـلات الكهرباء عن البلدات والقرى فـي أغلب أجزاء الأناضول قرب 

الحدود الإيرانية.
وبحلول الفجر اتضح حجم الدمار.

وفي مبنى متهدم من أربعة طوابق في ارجس حاول فريق من رجال 
الإطفـاء أتى من مدينة ديار بكر الأكبر الوصول إلى أربعة أطفال يعتقد 

أنهم محبوسون تحت أنقاض مجمع سكني.

وحمـل عمـال الإنقـاذ جوالـين بهمـا جثتان إلى سـيارة الإسـعاف 
إحداهمـا لطفل صغير فيما يبدو. وكانت هناك امرأة عجوز تنتحب في 

مكان مجاور.
وكـان هناك رجل ينتحب يمشـي مجيئة وذهابا قبـل أن يجري في 
اتجاه عمال الإنقاذ فوق الأنقاض. وقال الرجل بينما كان يحاول عمال 

الإنقاذ إبعاده «هذا منزل ابن أخي».
وكانت هناك مجموعة من النسـاء تنتحب غطى بعضهن وجوههن 

بينما كن يتابعن ما يجري.
وفـي مكان مجاور وزعت فرق الإغاثـة خبزا ومواد غذائية في حين 
تدثـر أشـخاص ببطاطين وتجمعـوا حول نيـران بعد أن أمضـوا ليلة 

باردة في العراء.
وقـال رئيس الـوزراء التركي رجـب طيب اردوغـان ان هناك عددا 
غير معروف لم يعرف مصيره تحت انقاض المباني المنهارة في البلدات 
المنكوبة وأوضح انه يخشى الأسوأ بالنسبة للقرويين الذين يعيشون 

في مناطق ريفية بعيدة لم يتم الوصول اليها بعد.
وقـال اردوغـان فـي مؤتمر صحافـي نقلـه التلفزيون في فـان بعد 
منتصـف الليـل بقليـل امـس الاحـد «نظـرا لان هـذه المبانـي مشـيدة 
بالطـوب اللبن فانها اكثر تأثرا بالزلازل . وعلـي ان اقول ان كل المباني 

في مثل هذه القرى تدمر تقريبا».
وهزت نحـو 100 من توابع الزلزال المنطقة خلال السـاعات التالية 

لوقوع الزلزال في الساعة 1041 بتوقيت جرينتش امس الاحد.
وقال بان جي مون الامين العام للأمم المتحدة إنه يشعر بأسى بالغ 
على الخسـارة في الأرواح وعلى الدمار. وقالت الأمم المتحدة في بيان 
«إنه يبدي خالص تعازيه للحكومة وشـعب تركيـا في مثل هذا الوقت 

من الخسارة والمعاناة».

مقتل اكثر من 200 في زلزال تركيا مع توقع زيادة الضحايا 

■ بغداد ـ رويترز: قالت الشـرطة ان مفجرين ومسـلحين 
اسـتهدفوا شـرطة المرور العراقية فـي انحاء بغـداد الاثنين 
فقتلـوا مـا لا يقـل عـن خمسـة اشـخاص، بينهـم شـرطيان 

واصابوا نحو 30 شخصا.
وشـن مسـلحون هجمات في اربـع مناطق علـى الاقل في 
انحـاء العاصمـة، الامر الذي يبـرز المخاطر الامنيـة الحالية 
بينما تسـتعد القوات الامريكية لمغادرة العراق بنهاية العام 
الحالـي بعد ثماني سـنوات من الغزو الـذي قادته الولايات 

المتحدة للاطاحة بصدام حسين.
وهجمات المسـلحين علـى افراد شـــــرطة المـرور العزل 
عـادة نـادرة منذ اعـادة بناء قـوات الامن فـي اعقــاب غزو 
2003. لكن العراق بدأ تسـليح بعض افراد شـرطة المرور في 
اعقـاب سلسـلة هجمات العـام الماضـي، التـي اودت بحياة 

العشرات.
وفي هجمات امس قـال مصدر بوزارة الداخلية ان مفجرا 
انتحاريـا قتـل مدنيـا واصاب سـبعة آخرين بينهم شـرطيا 
مـرور عندمـا فجر نفسـه في حـي المنصور في غـرب القطاع 
الاوسـط من بغداد. وفي غضون ذلـك قالت مصادر امنية ان 
مسـلحين يسـتقلون سـيارة فتحوا النار علـى مجموعة من 
رجال شـرطة المـرور قرب جسـر الصرافية في شـمال بغداد 
فقتلـوا اربعـة اشـخاص بينهـم شـرطيان واصابوا سـبعة 

بينهم ثلاثة شرطيين.
كمـا ذكرت الشـرطة ومصادر بـوزارة الداخليـة ان ثلاث 
قنابل مزروعـة على جانب طريق انفجرت فأصابت ما لا يقل 
عن 11 شـخصا، بينهم تسـعة من شـرطة المرور قرب موقف 

حافلات النهضة بوسط بغداد.
وتراجـع العنف بشـدة في الاعـوام القليلـة الماضية لكن 
العـراق لا يـزال يشـهد تفجيـرات يوميـة وهجمـات اخـرى 
يشـنها المسـلحون السـنة والميليشـيات الشـيعية. وتسلط 
هجمات اليوم الضوء على قدرة المسلحين على ضرب اهداف 
متعـددة فـي العاصمـة، رغـم تحسـن الوضع الامنـي. وقال 
الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الجمعة ان جميع القوات 
الامريكية ستغادر العراق بنهاية العام الحالي كما هو مقرر.

ولقي مسؤول أمني عراقي برتبة عميد مصرعه في هجوم 
مسـلح شـمال الموصل بشـمال العـراق. وقـال مصـدر أمني 
محلي ان «مسـلحين مجهولين أطلقوا مسـاء الاحد النار على 
مدير قسم الشرطة الدولية في محافظة نينوى العميد جمال 
محمـود عبد اللـه بالقرب من منزله في حي الكفاءات شـمال 

الموصل، ما أدى الى مقتله في الحال».
وأضـاف ان «الضحية كان في إجازة وفوجئ بالمسـلحين 
يفتحـون النـار عليه حال ترجلـه من سـيارته الخاصة أمام 

باب منزله».

■ بغـداد ـ ا ف ب: سـلم رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكـي الاثنين عشـرات مـن ملفات الفسـاد لـوزارة الدفاع، 
تتعلـق بتسـليح واطعام الجيـش، التي لم يتخـذ اي اجراء 

بصددها.
وقـام المالكـي بعـد زيارة لمقـر هيئـة النزاهة بتقـديم هذه 
الملفات شخصيا لرئيس الهيئة القاضي علاء جواد الساعدي 

وطلب منه متابعتها، وفقا لمصدر مقرب من مكتب المالكي. 
وقال المالكـي نقلا عن المصدر لرئيس الهيئة ومسـؤوليها 
«سـأقدم لكم الدعـم بكل ما اسـتطيع لاداء عملكم» داعيا الى 
«العمـل بمهنية والابتعاد عن التسـييس والدقة وعدم اثارة 

الشبهات الى ان تثبت الادلة». 
واكد رئيس الوزراء على العلميـة والدقة في متابعة هذه 
الملفـات والتعامل مع الجميع على نحـو واحد من دون تمييز 

بين احد واخر». 

وتتعلـق الملفات التي قدمها رئيس الوزراء بقضايا فسـاد 
وهدر الاموال من خلال عقود تسـليح واخرى تتعلق باطعام 

الجيش، الى جانب عدد كبير اخر من الملفات. 
وطالب المالكي المسؤولين عن هذه الملفات قائلا «لا تظهروا 

الى الاعلام الا بأدلة قاطعة». 
وانتقـد اطـلاق الاتهامات مـن دون ادلـة، مؤكـدا ان ذلك 
«يسيء الى سمعة الناس ولان فيها اثارا اجتماعية». واشار 
المالكـي الى «وجـود مبالغـات في تصوير الفسـاد لاسـباب 
سياسـية». وتعـرض وزير الدفاع السـابق حازم الشـعلان 
ابـان حكومـة اياد عـلاوي، الى اتهامـات بالتـورط بجرائم 
فسـاد ما دفعه الى الهرب خارج البلاد. وتعاني المؤسسـات 

الحكومية في العراق من الفساد بشكل واسع النطاق. 
وصنفـت منظمة الشـفافية الدولية في تقريرها السـنوي 

للعام 2010 العراق كرابع اكثر الدول فسادا في العالم. 

■ عواصم ـ وكالات: إنتقد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر 
صالحـي امـس الاثنين، موقـف أوروبا من العقوبـات المفروضة 
على بلاده بسـبب برنامجها النووي، معتبـراً أن أوروبا تأثرت 

بـ»سيناريو امريكا الكاذب». 
ونقلت وكالـة الأنباء الإيرانية الرسـمية «ارنا» عن صالحي 
قولـه إن بلاده «ما كانت تتوقع أن تتأثـر الدول الأوروبية التي 
يتمتـع ساسـتها بتجـارب، بالسـناريو الامريكـي الكـاذب ضد 

إيران». 
وقـال صالحي في رسـالة خـلال (ملتقي العلاقـات الإيرانية 
الأوروبيـة، التجـارب الماضيـة والآفاق المسـتقبلية) الـذي بدأ 
أعمالـه امس في طهـران، إن «الدعايات السـلبية الكاذبة حول 
طبيعة البرنامج النووي الإيراني أثّرت على العلاقات الإيرانية 
الأوروبية وأدت الى قيام الإتحاد الأوروبي بفرض سلسـلة من 
العقوبـات أحادية الجانب علـى طهران، إضافة الـى العقوبات 

التي فرضها مجلس الأمن». 
وجدّد موقف بلاده الذي يؤكد على حقها في استخدام الطاقة 
النوويـة «فـي الأغـراض السـلمية»، وقـال إن إيـران «ترى أن 
استخدام القنبلة النووية أمر محرم وفقاً للشريعة الإسلامية».

ودعـا الوزير الإيراني، الإتحاد الأوروبـي الى «إيجاد حلول 
للخطر الحقيقي المتمثل بترسـاناته النووية عوضاً عن صياغة 
صـورة مضللـة وغيـر واقعية عـن البرنامـج النووي السـلمي 

الإيراني».
مـن جهة اخـرى مثـل الايراني الامريكـي منصور ارببسـيار 
المتهم بالتخطيط لاغتيال السـفير السـعودي في واشنطن امام 

محكمة في نيويورك امس الاثنين ليواجه التهم الموجهة اليه.
الايرانيـة  الجنسـيتين  يحمـل  الـذي  ارببسـيار  واعتقـل 
والامريكيـة وعـاش لسـنوات عديـدة في تكسـاس حيـث عمل 
بائع سـيارات مستخدمة، الشهر الماضي في مطار جون كينيدي 

الدولي في نيويورك. 
وتشير وثائق المحكمة ان ارببسـيار وشريكه المفترض غلام 
شـكوري الـذي لم يتم القاء القبـض عليه، تآمرا «لقتل السـفير 
السـعودي في الولايـات المتحدة اثنـاء وجوده علـى الاراضي 

الامريكية». 

ونفـت ايـران بشـدة اي ضلـوع لها فـي المخطط التـي تقول 
الولايـات المتحـدة انهـا مـن تدبيـر فيلـق القـدس فـي الحرس 
الثـوري الايرانـي لقتل السـفير عن طريـق قتلـة مأجورين من 

عصابة مكسيكية لتجارة المخدرت مقابل 1,5 مليون دولار. 
وتقول لائحة الاتهام ان ارببسيار رتب ارسال 100 الف دولار 

الى الولايات المتحدة كدفعة اولى لتنفيذ المخطط. 
ويتهـم الاثنـان كذلـك بالتخطيـط لاسـتخدام «سـلاح دمار 
شامل» ضد السفير، مما كان من شأنه أن يخلق «خطرا كبيرا من 

احداث اصابات جسدية خطيرة لاخرين جراء تدمير مبان». 
وتسـببت تلـك التهـم بزيـادة توتـر العلاقات بـين الولايات 
المتحدة وايران، وهي علاقات متوترة اساسـا بسـبب اشـتباه 
واشنطن بان طهران تسـتخدم برنامجها النووي المدني ستارا 

لبرنامج لصناعة قنبلة نووية. 
وكان رئيـس جهاز الاسـتخبارات الايرانية حيـدر مصلحي 
اعتبـر الخميس ان الادعـاءات الامريكية «سـيئة جدا ولا يمكن 
تصديقهـا».  وقـال «عندما ننظـر من وجهة اسـتخبارية، فهناك 
الكثير من التناقضات كي يمكن تصديق ان حكومة مثل الولايات 
المتحدة بامكانها اقامة ادعاءات سـيئة الى هذا الحد وان تتوقع 

ان تكون ذات صدقية». 
الاولـى  الفعـل  «ردة  ان  الايرانـي  للتلفزيـون  واضـاف 
للمسـؤولين فـي مخابراتنا حيال هذه الشـكوى كانـت مفاجئة 
تماما امام هذا السيناريو السيء». وسخر خصوصا من احتمال 
ان يكون ارببسـيار اجرى اتصالات غير محمية عبر الهاتف مع 

مسؤولين ايرانيين بشأن هذه المؤامرة المفترضة. 
ولكـن بحسـب وزارة العـدل الامريكية والشـرطة الفدرالية 
فان ارببسـيار اقر بعد اعتقاله بمشـاركته فـي المؤامرة من اجل 
اغتيـال السـفير عادل الجبيـر على الارجح بواسـطة متفجرات 
فـي مطعم واقـر بانه «جنـد ودفع وقاد رجـالا كـان يعتقد انهم 

مسؤولين كبارا في فيلق القدس». 
واجهـض الاعتـداء لان ارببسـيار التقـى مـرات عـدة مخبرا 
امريكيـا كـان يعتقـد انـه عضـو فـي عصابـة تهريـب مخـدرات 
مكسيكية. وقال له ان ابن عمه «جنرال كبير» في الجيش الايراني 

وطلب منه «ايجاد شخص ما لتنفيذ عملية الاغتيال». 

العراق: مقتل خمسة اشخاص في هجمات
على شرطة المرور ومصرع ضابط كبير 
برصاص مسلحين مجهولين في الموصل 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
من حسام عبد البصير:

نفـى مصـدر طبـي بـارز بالمركـز الطبـي العالمـي 
حيـث يقيـم الرئيس المخلـوع، صحـة الأنبـاء التي 
تحدثـت عن دخـول مبـارك مرحلة الموت السـريري 
إثـر توقـف في عضلة قلبـه لعدة ثوان، وشـدد على 
أنـه لم يتم نقله إلى غرفة العنايـة المركزة، واعترف 
نفـس المصدر بأنـه أصيـب بارتفاع في ضغـط الدم 
وارتجـاف أذيني بالقلـب ويتلقى العـلاج من خلال 

الفريق العلاجي المكلف بذلك.
وأشار المسـؤول إلى أن الدكتور ياسر عبد القادر 
أسـتاذ عـلاج الأورام زاره عقـب الاعلان عـن مقتل 
القذافي، حيث أفاد مرافقـون له بأنه أصيب بانهيار 
كامـل عقـب مشـاهدته صـور العقيد الليبـي ونجله 
المعتصـم والدمـاء تنـزف منهمـا، ممـا حـدا ببعض 
أعضـاء الفريـق الطبي للاشـتباه في دخـول مبارك 
في غيبوبة، مما أدى لاسـتدعاء الدكتور ياسـر عبد 
القـادر، الذي قـام بفحصـه وخلص إلى أنـه يعانى 
نوبـة ارتجـاف أذيني بالقلـب، وارتفاعـا طفيفا في 
الضغط وعلى اثر ذلك تم تأجيل المسـح الذري الذي 

يجرى له بشكل روتيني.

وكانت أنباء ترددت داخل مستشفى المركز الطبي 
العالمـي عـن وفـاة الرئيس المخلـوع حسـني مبارك 
إكلينيكيـا بعدمـا تدهـورت صحتـه بعد مشـاهدته 
مقتـل القذافي علـى يد الثـوار، حيـث انتابته حالة 
مـن البكـاء الهسـتيري ادت لتوقـف نبضـات قلبـه 
للحظـات، وذكر شـهود العيـان من العاملـين داخل 
المستشـفى أن جسـد مبـارك فـي حالـة شـلل كامـل 
وتوقفـت جميع وظائف المخ، وأن الأطباء شـخصوا 
الحالـة مبدئيـا وأوضحـوا عـدم قـدرة مبـارك على 
الاسـتجابة لجميع المؤثرات الطبية المختلفة بما فيها 
حركة حدقة العين. على اثر ذلك انتشرت التعليقات 
على موقـع التواصل الاجتماعـي الفيس بوك وكتب 
أحد الناشطين (لو ملاحظين مبارك بيموت كل سبت 
اخر كل شـهر. ميت لحد دلوقتي 3 مرات و20 غيبوبة 
و5 توقـف قلـب و7 عنايـة مركزة البالونـة المرة دى 
كبـرت منهم قوى وشـكلها هتفرقع فيهم 3 إشـاعات 
عن مبارك فـي يوم واحد ..لا كتير خبـر وفاة مبارك 
طلع مسـودة) وكتب مـدون آخر(طيـب هو هيموت 
قبـل ما يقـول الكلمـة كنت عـاوز اعرف هيقـول ايه 
اكيد هيقول لم اكن أنتوي الموت).. فيما علق ناشـط 
ثالـث (همـا بيسـتهبلوا وبيقولـوا مـات إكلينيكيا! 
مـا نسـتهبل احنا كمـان وندفنه وهـو صاحي) وفي 
محاولة لتفسـير حالة انهيار مبـارك قالت الدكتورة 

سوسـن الغزالي اسـتاذة الصحة النفسية بجامعة 
عين شـمس، ان اصابة مبارك بهيسـتريا البكاء بعد 
مشـاهدته مقتـل القذافـي يؤكـد انه تعـرض لحالة 
التوحـد مع العقيـد الليبـي معمر القذافـي وانتابته 
الهواجـس من انـه قد يلقـى نفس مصيره، مشـيرة 
إلـى أن الطغاة يتشـابهون إلى حد بعيـد في الكثير 
مـن السـلوك. واضافـت ان كلا من مبـارك والقذافي 
ارتباطا بعلاقات قوية وظلا يحكمان بلديهما لعقود 
طويلة مما خلق لدى كليهما يقينا لا يغادره بأنه باق 
في السلطة لآخر يوم في حياته، وشعورا باستحالة 
تعرضهما لمثل هذه النهاية. واشـارت د.سوسن إلى 
ان تعـرض مبارك للحبس حاليـا جعله اكثر عرضه 

لتخيل نفس مصير القذافي.
في سـياق متصل وبعـد لحظات من إعـلان مقتل 
القذافي انهى المطرب الشـعبي شـعبان عبد الرحيم 
تسـجيل أغنيـة جديـدة عـن مقتـل الزعيـم الليبـي 
معمـر القذافـي، من كلمـات والحـان إسـلام خليل، 
توزيع سيد شـعبان وتقول كلماتها: «لا الشماتة من 
طبعي، ولا حتى من أهدافي، أهي لفت الأيام، وجات 
علـى القذافي، وأخدينا بيع وشـرا، مفيش رحمة في 
قلـوب، ده آخرة اللـي افترى، واللعب بالشـعوب.. 
مبروك على شعب ليبيا، حمد لله على السلامة، لكن 

خدوا بالكوا برضوا، من الخطة بتاع أوباما.

ثـروة  عـن  الجديـدة  المعلومـات  سـياق  وفـي   
محكمـة  حـددت  مبـارك  وجمـال  عـلاء  الشـقيقين 
اسـتئناف القاهـرة، برئاسـة المستشـار عبـد المعـز 
إبراهيم، جلسـة امـس الاثنين، لنظر أولى جلسـات 
قرار جهاز الكسـب غير المشروع بمنع نجلي الرئيس 
المخلـوع التصـرف فـى ودائـع تقـدر بمبلـغ 352.5 
مليـون دولار ببنوك سويسـرا، وذلك أمـام الدائرة 
20 جنايـات الجيـزة برئاسـة المستشـار محمد عبد 

اللطيف حمزة.
وكانت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة 
إلى الخارج حصلت على عدد من الوثائق التى تؤكد 
امتـلاك عـلاء وجمـال مبـارك مبلـغ 352.5 مليـون 
دولار مـن إجمالي 410 ملايين فرنك كانت سويسـرا 
قد جمدتهـا لبعض رموز النظام السـابق. وكشـفت 
التحقيقات أن علاء يمتلك بمفرده 300 مليون دولار، 
بينما شـقيقه جمال يمتلك 52.5 مليون دولار وكلفت 
اللجنة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهما 
بحكـم أن هذه الأموال من حـق مصر، فيما قرر جهاز 
الكسـب غيـر المشـروع منعهـم مـن التصـرف فيها، 
وطلب من محكمة الاسـتئناف تحديد جلسـة عاجلة 
لتأييـد القـرار واتخـاذ القـرارات التـي مـن شـأنها 
ضمـان حق مصـر في اسـترداد ثرواتها التـي نهبها 

رموز النظام السابق.

■ القاهرة  ـ د ب أ: أكد وزير الخارجية 
المصري محمـد كامل عمـرو امس الاثنين 
أن الشـعب المصري لن يقبـل التدخل في 

شؤونه الداخلية تحت أي مسمى. 
وذكـر بيـان للخارجيـة تلقـت وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د. ب. أ) نسـخة منـه 
امس الاثنين، أن ذلك جاء خلال استقبال 
الوزيـر عمرو لسـفراء الاتحاد الأوروبى 
فـي القاهـرة لاسـتعراض الأوضـاع في 
المنطقة العربية والتطورات الداخلية في 
مصر، مشيرا الى أنه حضر اللقاء سفراء 
27 دولـة أوروبيـة، بالإضافة إلى سـفير 

الاتحاد الأوروبي في القاهرة. 
وقال عمرو رشـدي المتحدث الرسمي 
باسـم الخارجيـة إن موعـد اللقـاء كـان 
لقـاءات  إطـار  فـي  فتـرة  منـذ  محـددا 
وزيـر الخارجية مـع سـفراء المجموعات 
الجغرافية المختلفة، حيـث كان من المقرر 
لقـاءان  الماضـي  الأسـبوع  يسـبقه  أن 
العربيـة  مـع سـفراء كل مـن المجموعـة 
والمجموعـة الأفريقيـة، إلا أن ارتباطـات 
مـن  عـدد  زيـارة  ضـوء  علـى  الوزيـر 

المسؤولين الأجانب للقاهرة واجتماعات 
الجامعة العربية على المستوى الوزاري، 
لتأجيـل  الخارجيـة  وزارة  اضطـرت 
اللقاءين إلى موعد آخر يحدد في القريب 

العاجل. 
وأضاف المتحـدث أن وزير الخارجية 
تناول فـي حديثـه التطـورات الداخلية 
ومسـار عملية التحول الديمقراطي التي 
تمـر بهـا البـلاد، حيـث أكـد أن مصـر لم 
تشـهد عبـر تاريخهـا حدثا يماثـل ثورة 
كانـون الثانـي/ يناير، حيـث كانت المرة 
الأولـى التـي تشـهد البـلاد فيهـا تحركا 
شـبابيا بهـذه القـوة تحـول إلـى ثـورة 
شـاملة عندمـا انضمـت له كافـة طوائف 
وفئـات الشـعب المصـري، مشـددا علـى 
أن المرحلـة التـي تمر بها مصـر هي ـ رغم 
جميـع التحديـات ـ فترة مضيئة سـتظل 

معلما بارزا في تاريخ مصر. 
كمـا عـرض وزيـر الخارجيـة خريطة 
الحكومـة  عليهـا  تسـير  التـي  الطريـق 
الانتخابـات  بإجـراء  بـدءا  المصريـة، 
التشـريعية مـرورا بتشـكيل لجنة وضع 

الدسـتور انتهاء بانتخـاب رئيس جديد 
للبلاد. 

كما أشـار محمـد عمرو إلـى الأوضاع 
الاقتصاديـة فـي البـلاد، حيـث أكـد أنه 
على الرغم من جميـع التحديات الراهنة 
فـإن مؤشـرات الاقتصـاد المصـري تظل 
واعدة، مشيرا إلى أن ما تجريه مصر من 
محاكمـات للفسـاد والفاسـدين يجب ألا 
يقلق المستثمر الخارجي، بل على العكس 
فإن هذه المحاكمات تثبت جدية الحكومة 
المصريـة في تهيئة المنـاخ الصالح لتدفق 
الاسـتثمارات الأجنبية من دون خشـية 

الفساد أو الابتزاز. 
وأكد أن كل مسـتثمر أجنبي أو مصري 
دخل في التزامات أو تعاقدات بحسن نية 
ليس لديه ما يخشاه بغض النظر عن أية 
مخالفات وقعت من جانب أطراف أخرى 
فـي ذات التعاقـدات، مضيفا أننـا نتوقع 
من أصدقائنا في المجتمـع الدولي اغتنام 
الفرصـة المتاحـة لإثبـات صداقتهم لمصر 
وشـعبها، من خلال تقـديم الدعم للتغلب 
علـى الصعوبـات الطارئـة التـي تعتري 

الاقتصاد المصري. 
الـدول  مـع  مصـر  علاقـات  وحـول 
المانحـة، ذكـر وزيـر الخارجيـة أن مـا 
يفـوق  إصلاحـات  مـن  مصـر  تشـهده 
بمراحـل ما كانت تلك الدول تطلبه منها 
خـلال السـنوات الأخيرة، الأمـر الذي 
لا يـدع مجالا أو ذريعة لاسـتمرار طرح 
أيـة مشـروطيات أو مطالـب خارجية، 
مؤكـدا أن مصـر منفتحـة علـى الحوار 
والتعاون، وأيضا تبادل النصائح، لكن 
الشـعب المصري لن يقبـل بأي حال من 
الأحوال التدخل في شـؤونه الداخلية 

تحت أي مسمى. 
مصـر  بسياسـة  يتعلـق  مـا  وفـي 
الخارجيـة، أكـد الوزيـر أن مصـر كانـت 
وسـتظل دولة تحترم اتفاقياتها الدولية 
بغـض النظـر عـن النظـام الحاكـم فـي 
البـلاد، وهـو احتـرام نابـع مـن احترام 
مصـر لسـيادتها ذاتهـا التـي تمثلـت في 

إبرام تلك الاتفاقيات. 
الشـؤون  الخارجيـة  وزيـر  وتنـاول 
العربية، مشـيرا إلـى مشـاركة مصر في 

اللجنة الوزارية العربية التي سـتتوجه 
إلى دمشـق هذا الأسبوع لبحث تطورات 
الأوضاع في سـورية وسـبل التعامل مع 
الموقف هناك، مؤكدا دعم مصر التام لتلك 

الجهود. 
وتطـرق محمـد عمـرو إلـى الطلـب 
الفلسـطيني للحصـول علـى عضويـة 
أن  إلـى  أشـار  حيـث  المتحـدة،  الأمم 
أمامـه  يعـد  لـم  الفلسـطيني  الجانـب 
خيار آخـر إثـر التعثر التـام الذي تمر 
به عملية السلام، بينما تبتلع إسرائيل 
أرضـه قطعـة وراء الأخـرى مـن خلال 
المواثيـق  لكافـة  المخالـف  الاسـتيطان 
والعهود الدولية. وشـدد علـى أنه في 
ظل غياب أسـس واضحة للمفاوضات 
تتمثل في وقف الاستيطان والتفاوض 
فـي إطار حـدود الرابـع مـن حزيران/

أمـام  يعـد  لـم  فإنـه   1967 يونيـو 
إلـى  الذهـاب  سـوى  الفلسـطينيين 
مجلـس الأمـن، مؤكـدا علـى أن مصـر 
ستؤيد مئة بالمئة أي خيار يراه الأشقاء 

الفلسطينيون في صالحهم. 

طبيبة اكدت أنه توحد مع الديكتاتور الليبي:
مبارك بكى بحرقة على العقيد لكنه لم يمت إكلينيكيا
أما شعبولا فغنى «أهي مرت الأيام وجت على القذافي»

أكد احترام بلاده اتفاقياتها الدولية بغض النظر عن النظام الحاكم
وزير خارجية مصر: الشعب المصري لن يقبل التدخل في شؤونه الداخلية تحت أي مسمى 

الرئيـس  قـال  ب:  ف  ا  ـ  صنعـاء   ■
اليمنـي علـي عبدالله صالـح الاثنين انه 
الـذي يدعـوه  الدولـي  يرحـب بالقـرار 
للتوقيـع على المبـادرة الخليجية، الا انه 
اكد التمسـك بمطلب الاتفاق مع المعارضة 
كشـرط  للمبـادرة  تنفيذيـة  آليـة  علـى 

للتوقيع عليها.
علـى  صالـح  مـن  تعليـق  اول  وفـي 
القرار 2014، اكدت وكالة الانباء اليمنية 
«رحـب  اليمنـي  الرئيـس  ان  الرسـمية 
بقـرار مجلـس الأمـن رقـم 2014» الـذي 
يؤيد «المرسـوم الرئاسـي المـؤرخ في 12 
ايلول/سـبتمبر، الرامي الى ايجاد اتفاق 
الأطـراف  كافـة  لـدى  مقبـول  سياسـي 
وضمـان نقـل السـلطة بطريقـة سـلمية 
وديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات 

رئاسية مبكرة «. 
كما اكـد صالح على اسـتعداد الحزب 
أحـزاب  مـع  فـورا  للجلـوس  الحاكـم 
حـول  الحـوار  «لاسـتكمال  المعارضـة 
وقـت  أسـرع  فـي  المبـادرة  تنفيـذ  آليـة 
ممكـن وصـولا الـى توقيعهـا بالتزامـن 
مـع التوقيـع النهائـي على مبـادرة دول 
و»البـدء  الخليجـي»  التعـاون  مجلـس 
فـورا بتنفيذهـا بمـا يفضـي الـى إجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق 

عليه جميع الأطراف». 
وتنص المبادرة الخليجية على تسليم 
الرئيـس السـلطة لنائبه لتبـدأ بعد ذلك 
مرحلـة انتقالية مـع انتخابات رئاسـية 
ثم تشـريعية، لكن صالح يشـترط دائما 
الاتفـاق مـع المعارضة على آليـة تنفيذية 

للمبادرة. 
ويسـعى صالـح علـى مـا يبـدو الـى 

البقـاء في منصبه حتى اجراء انتخابات 
رئاسـية مبكرة مـع تأجيل اعـادة هيكلة 
المراكـز  علـى  يسـيطر  الـذي  الجيـش 
الحساسـة فيه عبر ابنائـه واقاربه، الى 
مـا بعـد الانتخابات، الامر الـذي ترفضه 
المعارضـة التـي تتمسـك بتوقيـع صالح 

المبادرة فورا. 
كما تؤكد المعارضة انها سـبق واتفقت 
مـع الحـزب الحاكـم علـى آليـة تنفيذية 
تضمـن مخرجـا مشـرفا لصالـح برعاية 
مبعـوث الامم المتحدة جمـال بن عمر، الا 

ان صالح عاد ورفضها. 
وفـي قـراره «شـجع» مجلـس الامـن 
بوعـده  الوفـاء  علـى  صالـح  الدولـي 
وتوقيع خطـة مجلس التعاون الخليجي 
لاتاحـة الانتقـال السـلمي للسـلطة «من 

دون اي تأخير». 
مـن جهة اخـرى قتل سـتة يمنيين منذ 
مسـاء الاحد فـي مواجهات واطـلاق نار 
فـي صنعـاء وتعز وفـي هجوم فـي عدن 

كبرى مدن جنوب البلاد.
وفـي شـمال صنعـاء، قتل اثنـان من 
الاحمـر  صـادق  الشـيخ  قبيلـة  افـراد 
المعارضـة للرئيس اليمنـي علي عبد الله 
صالـح وجـرح 14 اخرون فـي معارك مع 
القـوات المواليـة للنظام بحسـب مصدر 

قبلي. 
وكانت المعارك في العاصمة بين انصار 
ومعارضي النظام ادت الى سـقوط نحو 

20 قتيلا وعشرات الجرحى السبت. 
وفـي تعز علـى بعـد 270 كلـم جنوب 
غرب صنعاء، قتـل مقاتل قبلي في تبادل 
لاطـلاق النـار مـع القـوات المواليـة ليل 
الاحد كما قتل طفل في السابعة من العمر 

برصاصة طائشة الاثنين بحسب مصادر 
طبيـة. وافاد سـكان ان التوتر كان كبيرا 

في المدينة. 
وجـاء تصاعـد العنـف فـي صنعـاء 
عقـب تبني قرار في مجلس الامن الدولي 
الجمعة يطالـب الرئيس صالح بالتنحي 

عن الحكم ووقف قمع المحتجين. 
الـى ذلـك، قتـل جنديـان واصيـب 
الاحـد  ليـل  بجـروح  آخـرون  اربعـة 
الاثنـين عندمـا اطلق عليهم مسـلحون 

مجهولون النار فـي حي المعلا في عدن 
جنـوب اليمـن، كما افاد احـد الجرحى 

وكالة فرانس برس. 
وقـال الجنـدي المصـاب الـذي يتلقى 
العـلاج فـي مستشـفى النقيب فـي عدن 
«بينمـا كنـا نعمـل علـى حراسـة مبنـى 
تابع لـوزارة الدفاع في الشـارع الخلفي 
بالمعـلا، تعرضنـا فجـأة لاطلاق نـار من 
قبل شـخصين مجهولـين» قبـل ان يلوذا 

بالفرار. 

الاول  تشـرين  مـن  الثامـن  وفـي 
(اكتوبـر)، قتـل شـرطي وجرح خمسـة 
اخرون فـي انفجـار قنبلة وضعـت امام 

مركزهم في هذه المدينة. 
وشـهدت عـدن فـي الاشـهر الاخيـرة 
عدة هجمات نسبت خصوصا الى تنظيم 
القاعـدة الذي ينشـط في جنـوب اليمن 
ويسـيطر منـذ ايـار (مايـو) علـى مدينة 
زنجبـار الـى الشـرق على رغـم حملات 

الجيش لضربهم. 

ستة قتلى في اعمال عنف بينهم اثنان من قبيلة الشيخ صادق الاحمر

صالح يتمسك بمطلب الاتفاق مع المعارضة
كشرط للتوقيع على المبادرة الخليجية

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: تظاهر عـدد كبير مـن أفراد 
وأمناء الشـرطة، امس الاثنين، أمـام مقر وزارة الداخلية 
احتجاجاً على تدني رواتبهم وسـوء أحوالهم المعيشـية 

والوظيفية.
وطالـب المتظاهـرون بتطبيـق حافـز الإثابـة بمقـدار 
التـدرج  وتطبيـق  الأساسـي،  الراتـب  علـى  الضعفـين 
الوظيفي للأفراد والأمناء، وإلغاء المحاكمات العسـكرية 
بجميـع أنواعها لأمناء وأفراد الشـرطة، وبتطهير وزارة 

الداخلية من العناصر الفاسدة.
وقـال أحد أمناء الشـرطة المتظاهريـن ليونايتد برس 
انترناشـونال إننـا لا نريـد سـوى الحصول علـى حياة 
كريمـة مقابل مـا نقوم به من أعمال لحفـظ الأمن بالبلاد، 
وهي أعمال قد تكلف عنصر الشرطة حياته، وعلى الرغم 
مـن ذلـك لا نحصل سـوى علـى رواتب ضعيفـة في حين 

يحصـل الضبـاط مـن ذوي الرتـب العالية علـى رواتب 
مرتفعة ولا يؤدون عملا يُذكر.

وأوضح أن عـدد المتظاهرين يتجـاوز الألفين بعضهم 
جـاء من محافظات بعيدة عن القاهرة لإسـماع أصواتهم 
للمسـؤولين، لافتاً إلى أن عدد المتظاهريـن يزداد باطراد 
«خاصة أننا حصلنا على وعود كثيرة من وزير الداخلية 
الحالي اللواء منصور عيسوي ومن سلفه اللواء محمود 

وجدي لإعادة النظر في زيادة رواتبنا المتدنية».
مـوا، منذ نجـاح الثورة  ويُذكـر أن أمناء الشـرطة نظَّ
المصرية على إجبار الرئيس السـابق حسني مبارك على 
ترك الحُكـم أوائل العام الجاري، عدة مظاهرات ووقفات 
المعيشـية  أوضاعهـم  بتحسـين  للمطالبـة  احتجاجيـة 
والماديـة، وإعـادة مـن تم فصلـه منهـم عـن العمـل إلـى 

أعمالهم مرة ثانية.

أمناء الشرطة يتظاهرون أمام وزارة الداخلية المصرية 
للمطالبة بزيادة رواتبهم

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: بحـث رئيـس 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة المصريـة 
المشير حسين طنطاوي والبابا شنودة الثالث 
بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 
في القاهرة امس الاثنين، التطورات المصرية 
الراهنة، خصوصاً عقب الاشـتباكات الدامية 
التي وقعـت أخيراً والمعروفة باسـم «أحداث 

ماسبيرو».
الكنيسـة  مـن  قريـب  مصـدر  وقـال 
الأرثوذكسـية ليونايتد برس إنترناشونال، 
إن اللقـاء الـذي عُقـد فـي مقـر وزارة الدفاع 
بحضـور اللـواء مـراد موافـي مديـر جهـاز 
الاسـتخبارات المصـري، تنـاول الـى جانب 
«أحـداث ماسـبيرو»، التصعيـد الـذي يقوم 

بـه المسـيحيون فـي الخـارج ضـد الحكومة 
المصريـة ومطالبـات البعـض بتدخـل دولي 

لحماية المسيحيين المصريين.
مطالـب  إلـى  تطـرق  اللقـاء  أن  وأضـاف 
الكنيسـة بوضـع قوانـين لمناهضـة التمييـز 

والتفرقة بين أبناء الشعب المصري.
المسـيحيين  مـن  كبيـرة  أعـداد  وكانـت 
طالبـت البابا شـنودة الثالـث، خلال حفل 
لتكـريم  الفائـت  الخميـس  مسـاء  أقامـه 
بـين  الداميـة  الاشـتباكات  قتلـى  عائـلات 
آلاف المسـيحيين وعناصـر الجيش والأمن 
منذ نحـو أسـبوعين، بمخاطبة ما سـمّوها 
«القوى المسـيحية العالمية للتدخل من أجل 

حماية إخوانهم في مصر».

المشير طنطاوي والبابا شنودة يبحثان التطورات
في مصر عقب اشتباكات ماسبيرو

المالكي يسلم هيئة النزاهة عشرات ملفات
الفساد القديمة لوزارة الدفاع

المتهم بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي يمثل امام محكمة
وزير خارجية إيران ينتقد الموقف الأوروبي

من العقوبات المفروضة على بلاده 

يمينيون يتظاهرون ضد نظام علي عبدالله صالح في صنعاء امس
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية بـأن المؤتمر 
للتربيـة  المتحـدة  الأمم  لمنظمـة  العـام 
الـذي  «اليونسـكو»  والثقافـة والعلـوم 
سـينطلق فـي باريـس اليـوم سـيبحث 
انضمـام دولة فلسـطين بعضويـة كاملة 

للمنظمة. 
المؤتمـر  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
العام لليونسـكو في دورتـه الـ 36 التي 
سـتنطلق اليـوم الثلاثـاء بمقـر المنظمة 
فـي باريـس وتسـتمر حتى العاشـر من 
تشـرين الثانـي المقبـل يكتسـب أهميـة 
خاصـة نظـرا لمناقشـة الطلـب الخاص 
بقبول فلسـطين دولـة كاملـة العضوية 

في المنظمة.
ووفـق المعلومات الصـادرة في بيان 
المشـاركون  سـيناقش  لـ»اليونسـكو» 
فـي أعمال المؤتمر عددا مـن الموضوعات 
انضمـام  قبـول  رأسـها  وعلـى  المهمـة 
فلسـطين كعضو كامل فـي المنظمة، وهو 
الأمر الذي أثار جدلا كبيرا مطلع الشـهر 
الجاري بعد صـدور توصية من المجلس 
التنفيـذي لليونسـكو بأغلبية 40 صوتا 
مـن أصـل 58 بمنـح فلسـطين العضوية 

الكاملة في المنظمة الأممية.
وكانت أربع دول قد عارضت عضوية 
فلسطين الكاملة، منها الولايات المتحدة، 
وامتنعت 14 عن التصويت بينها فرنسا 

وإسبانيا.
ويركز المؤتمر العام لليونسـكو أيضا 
علـى التعليـم باعتبـار أن برنامج قطاع 
التربيـة 'البرنامـج الأوسـع نطاقـا فـي 
المنظمـة وهو أمـر يترتب عليـه عدد من 
التحديـات المحـددة علـى رأسـها اتباع 

نهج أكثر اتسـاقا في العمـل المضطلع به 
لتحقيق أهـداف التعليم للجميع بحلول 
التعليـم  حركـة  ولمواصلـة   ،2015 عـام 

للجميع بعد عام 2015».
ووفـق البيان فـإن المندوبـة الدائمة 
للمجـر لدى «اليونسـكو» مللـي كاتالين 
بوجيـا تترأس أعمال هـذه الدورة التي 
سـوف يقرر خلالها البرنامج والميزانية 
 ،2013 ـ   2012 للفتـرة  المقترحـان 
للتنميـة  الأولويـة  يعطيـان  واللـذان 
المسـتدامة وثقافـة السـلام واللاعنـف، 
مع التركيز بشـكل خاص على المسـاواة 
والشـباب  وافريقيـا،  الجنسـين،  بـين 
والتعليـم للجميع، والـدول الأقل نموا، 
ودول الجزر النامية الصغيرة، وشرائح 

المجتمع الأكثر ضعفا.
ووفـق البيان حسـب وكالـة الانباء 
سـيمهد  «وفـا»  الرسـمية  الفلسـطينية 
المؤتمـر العـام أيضـا الطريـق للعمل في 
وقـت مبكـر علـى إسـتراتيجية المنظمة 
المتوسـطة الأجـل القادمة للفتـرة 2014 
فـي  المشـاركون  ويناقـش   ،2019 ـ 
أعمـال المؤتمـر قبـول انضمام فلسـطين 

لليونسكو.
مـن  عـدد  حضـور  المتوقـع  ومـن 
رؤسـاء الـدول لفعاليـات مختلفـة فـي 
المؤتمـر العـام، منهم بال شـميت رئيس 
جمهوريـة المجـر، ويايـي بونـي رئيس 
جمهوريـة بنـين، وجورجـي بارفانوف 
والحسـن  بلغاريـا،  جمهوريـة  رئيـس 
وتـارة رئيـس جمهورية كـوت ديفوار، 
رئيـس  أونديمبـا  بونغـو  بـن  وعلـي 
جمهوريـة الغابـون، وتيلمـان توماس 
وسوسـيلو  غرينـادا،  وزراء  رئيـس 
بامبانـغ يودهويونو رئيـس جمهورية 
رئيـس  أودينغـا  ورايـلا  أندونيسـيا، 
وزراء كينيـا، وسـوخباعترين باتبولد 

رئيس وزراء منغوليا.
كما تشارك شخصيات رفيعة المستوى 
في «منتدى القادة» المقرر يومي الأربعاء 
والخميس القادمين تحـت عنوان «كيف 
يمكن لليونسكو أن تسهم في بناء ثقافة 
السـلام والتنميـة المسـتدامة؟» والـذي 
يهدف إلـى مناقشـة قضايـا التنمية في 
اليونسـكو  وأولويـات  أجمـع  العالـم 

المستقبلية في مجالات اختصاصها.
هـذا  وانتقـدت مدير عام اليونسـكو 
إيرينا بوكافا، في مقالة نشرتها صحيفة 
'واشـنطن بوسـت' الأمريكية فـي عددها 
الولايـات  مسـاعي  الإثنـين،  الصـادر 
المتحـدة بقطـع المسـاعدات عـن منظمة 
الثقافة والتربية والعلوم «اليونسـكو» 
بسبب إعلانها عن دعم عضوية فلسطين 

فيها.
وقالت: «لقـد هـددت الولايـات المتحدة 
بقطـع الدعم المالـي المقدم من قبلهـا لمنظمة 
الأخيـرة  تأييـد  بعـد  وذلـك  اليونسـكو، 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهنا يطرح 
سـؤال، لمـاذا تعـارض الولايـات المتحـدة 
الاعتراف بالدولة ولماذا تعاقب اليونسكو، 
سـاعدت  المنظمـة  هـذه  بـأن  العلـم  مـع 
الولايـات المتحدة في تنفيذ برامجها في كل 
من أفغانستان والعراق، من خلال مساعدة 
الحكومات الناشـئة في الـدول التي تنتهي 
مـن فترة الصراع من التأهل لقيادة نفسـها 
أميـة  محـو  برامـج  تنفيـذ  عبـر  بنفسـها، 

وتعزيز مفاهيم الديمقراطية».
وأضافـت الكاتبـة فـي مقالتهـا، إنه «لا 
يجـب ان تعمـل مسـألة عضويـة فلسـطين 
علـى تعطيـل كل هـذه المبـادرات ولا يجب 
أيضا أن يتـم معاقبة اليونسـكو على ذلك، 
فهو لا يصب فـي مصلحة المنظمة ولا الدول 
الأمريكيـين  مصلحـة  ولا  منهـا  المسـتفيدة 

أيضا».

وسط تهديدات امريكية بوقف تمويلها 

فلسطين على جدول اعمال
 اليونسكو اليوم في باريس

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

طالبت السـلطة الفلسـطينية الاثنين اللجنة الرباعية 
الدولية بالاعلان بشكل رسمي عن الطرف المعرقل للسلام 

في المنطقة.
وشـدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
عريقات علـى اهمية اعلان الرباعيـة الدولية صراحة عن 
الطـرف المعطل لعملية السـلام، في إشـارة إلى إسـرائيل 
التـي تواصـل اسـتيطانها وتهويدهـا للقـدس ولا تلتـزم 

بمرجعيات عملية السلام.
بـكل  الفلسـطيني  الجانـب  التـزام  عريقـات  وأكـد 

المرجعيات الدولية وما تضمنته خريطة الطريق.
وجـاءت تصريحـات عريقات التـي أدلى بهـا للاذاعة 
الفلسطينية الرسمية الاثنين ردا على تصريحات المبعوث 
اللجنـة الرباعيـة توني بليـر، التـي طالب فيهـا الطرفين 
بتقـديم التزامـات قويـة واقتراحـات شـاملة بخصـوص 
الحـدود والأمـن في غضون تسـعين يوما لتحريـك عملية 
السلام.  وشدد عريقات على عدم مساواة أطراف الرباعية 

بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
 وفيمـا يتعلق بصريحـات بلير حول تعطيـل الثورات 
العربيـة للاسـتقرار وتحقيـق السـلام فـي المنطقـة قـال 
هـو  والديمقراطيـة  السـلام  يعرقـل  مـن  «إن  عريقـات، 

الاحتلال الإسرائيلي».  
واتهـم عريقـات اسـرائيل بتعطيـل عملية السـلام من 
ونهـب  والاجتياحـات  بالاسـتيطان  اسـتمرارها  خـلال 
الاراضـي وتهويـد القـدس، رافضـا فكرة تقـديم خطوات 
حسـن نيـة اسـرائيلية تجـاه السـلطة، مطالبا تـل ابيب 

بتنفيذ التزاماتهم بالنسبة لعملية السلام.
وقال عريقات «اننا لسـنا بحاجة الى حسـن نوايا من 
احـد بل ان هناك يوجد اتفاقـات ويجب عليهم ان يلتزموا 
بتنفيذها، من خلال وقف الاستيطان وايجاد جدول زمني 

للانسـحاب الى حدود عام 67 وانهاء ممارستها بالاغتيال 
والحواجز».

واضـاف عريقـات: امـا ان يكـون هنـاك سـلطة تنقـل 
الفلسـطينيين مـن الاحتلال الى الاسـتقلال وامـا ان يفكر 

نتنياهو جديا بتحمل مسؤولياته من النهر الى البحر.
هـي  الاسـرائيلية  الحكومـة  ان  عريقـات  واضـاف 
المسـؤولة عـن انهيـار عمليـة السـلام وهـي خيـرت بـين 
السـلام والاسـتيطان واختارت الاسـتيطان، مؤكدا على 
الموقف الفلسـطيني الواضح انه وفـي اللحظة التي تعلن 
فيها اسـرائيل وقف الاستيطان وجدول زمني للانسحاب 
سـنعود للمفاوضات واذا لا، فلن يكـون هناك مفاوضات، 
مشـيرا الـى انه يتـم اللقاء مع الرباعية بشـكل اسـبوعي 
«وهم يعرفون موقفنا وسـنقدم لهم كل الملف الاستيطاني 

الجديد خلال القاء المرتقب هذا الاسبوع». 
وجـاءت تصريحات عريقات  ردا على ما قالت المصادر 
الاسـرائيية الاثنـين ان الجيش الاسـرائيلي يعتقد ان من 
الاهمية بمكان تنفيذ خطوات لبناء ثقة لمسـاعدة الرئيس 
محمـود عبـاس، خاصـة وان كل الاجهـزة الاسـتخبارية 
التـي حصلـت  الاسـرائيلية تقـول بـان صفقـة شـليط، 
بموجبها حماس على 1027 اسيرا فلسطينيا بمقابل جندي 
اسـرائيلي واحد، عززت من مكانة الحركة الاسلامية على 

حساب السلطة الفلسطينية.
احـد  ان  الاسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 
اقتراحات الجيش الاسرائيلي تتعلق بالمرحلة الثانية من 
صفقة التبادل والتي سـتقوم بموجبها اسـرائيل بالافراج 
عـن 550 اسـيرا اخرين علـى ان تقوم هـي باختيارهم، اذ 
فـي حين انه لـم تتم بلورة قائمة الاسـرى بعـد فانه يبدو 
ان غالبيتهم سـيكونون من العناصـر الصغيرة في حركة 
فتح، واضافت ان الجيش الاسـرائيلي يقترح ايضا افراج 
اسـرائيل عن عدد اضافي من المعتقلـين اضافة الى الـ550 
اسـيرا وذلك كبـادرة تجاه الرئيـس عباس لمناسـبة عيد 

الاضحى المبارك الذي يحل بعد اسبوعين.
وذكـرت ان اقتراحـا اخـر هـو نقـل جـزء مـن المنطقة 
المعروفـة بمناطق(ب) فـي الضفة الغربية الـى مناطق(أ) 

تحـت السـيطرة الفلسـطينية الكاملـة، ويفضـل الجيش 
الاسرائيلي ان تكون تلك المنطقة في شمال الضفة الغربية 
بـين جنين ونابلس وطولكرم بسـبب وجود مسـتوطنات 

اسرائيلية قليلة هناك.
وقالـت ان الفكـرة الرابعة هـي اعادة جثامين شـهداء 
الـى السـلطة الفلسـطينية، اذ كان مـن المفتـرض ان تتـم 
هـذه الخطوة قبل عـدة اشـهر ولكنها الغيت فـي اللحظة 
الاخيـرة بنـاء علـى تعليمات مـن نتنياهو ووزيـر الدفاع 

ايهود باراك.
ومـن جهتها اكدت دائـرة الثقافة و الإعـلام في منظمة 
التصعيـد  الاثنـين بـان مواجهـة  الفلسـطينية  التحريـر 
للسياسـة  إختبـار  المسـتوطنين  ولجـم  الإسـتيطاني 

الإسرائيلية ولإرادة اللجنة الرباعية.
 واصـدرت دائرة الثقافـة والإعلام برئاسـة الدكتوره 
حنان عشراوي تقريرا حول تصعيد الإستيطان وهجمات 
المسـتوطنين، وأكـدت أن مواجهـة هـذا التصعيـد إختبار 

للسياسة الإسرائيليه ولإرادة اللجنة الرباعية الدولية.
وجاء فـي التقرير ان الفلسـطينيين يتعرضون ، تحت 
الاحتـلال العسـكري الإسـرائيلي، إلـى حملـة منظمة من 
العنـف والترهيـب مـن قبـل المسـتوطنين الإسـرائيليين، 
التجمعـات  فـي  خصوصـا  والممتلـكات،  الأفـراد  تشـمل 
الفلسـطينية المهمشـه والمعزولة، ومناطق الإحتكاك؛ مثل 

تلك التي تشهدها البلدة القديمة من مدينة الخليل.
وأوضح التقرير أن المسـتوطنين قاموا خلال السنوات 
الأخيـرة وتحـت عنـوان «دفـع الثمـن» بتنفيـذ عمليـات 
إرهابيـة تقـف خلفها خلايـا إرهابيـة منظمة ومتماسـكة 
من عناصر اليمين الإسـرائيلي المتطـرف، حيث تعتبر تلك 
العمليـات جزءا من حملة مسـتمرة لإرهاب الدولة المنظم، 
تتسم بدوافع أيديولوجية متطرفة تهدف إلى طرد وتهجير 
الفلسطينيين من أراضيهم، وتؤكد على أن إسرائيل ليست 
مجرد نظام حكم يمارس الاحتلال العسكري الاستيطاني؛ 

بل هي نظام يعزز العنصرية والتطرف.
التحريـر  منظمـة  توجـه  ومـع  أنـه  التقريـر   وأشـار 
الفلسـطينية إلـى الأمم المتحـدة لنيـل العضويـة الكاملة 

للدولـة الفلسـطينية على حـدود الرابع مـن حزيران عام 
الحقـوق  وضمـان  الشـرقية،  القـدس  وعاصمتهـا   1967
المشـروعة للشـعب الفلسـطيني ومنهـا حقـه فـي تقريـر 
مصيره، كثفت إسـرائيل من اعتداءاتها الاسـتيطانية في 
مسـعى لترويـع الشـعب الفلسـطيني، إذ ارتفعـت وتيرة 
هجمـات المسـتوطنين وسـجلت زيـادة ومؤشـرا خطيـرا 
فـي شـهري آب (اغسـطس) وأيلـول (سـبتمبر) وبدايـة 
شـهر تشـرين الاول (اكتوبر)، حيث شـهدت هـذه الفترة 
قيام المسـتوطنين بإطلاق النار وإلقـاء الحجارة، وإغلاق 
الطرق، وبتنفيذ إعتداءات جسـدية خطيـرة؛ بما في ذلك 
مهاجمـة الكلاب المتوحشـة للفلسـطينيين، وأورد التقرير 
الإسـرائيلية  للحكومـة  الإسـتيطانية  الممارسـات  أهـم 
وإعتداءات المسـتوطنين خلال هذه الفترة موثقه بالارقام 

والإحصائيات.
وإرهـاب  الاسـتيطان  إن  بالقـول،  التقريـر  وخلـص 
المسـتوطنين المنظـم يشـكلان نقيضـا جذريا لأيـه عملية 
تفاوضيـة، فهمـا يعمـلان على تقويـض حـل الدولتين، و 
يهددان أمن المنطقة واسـتقرارها. ويدفعان نحو مزيد من 
العنف، وتبعا للنشـاط الاسـتيطاني المكثف في الأراضي 
الفلسـطينية الـذي تقـوم بـه حكومـة نتنياهـو الداعمـة 
للاسـتيطان والمنظمـات اليهوديـة المتطرفة؛ فـإن منظمة 
تحمـل  الدولـي  المجتمـع  تطالـب  الفلسـطينية  التحريـر 
مسـؤولياته، والتدخـل قانونيـا لإجبار إسـرائيل تفكيك 
المسـتوطنات بشـكل جذري عوضـا عن منـاورات تجميد 
الإسـتيطان، ومحاسـبة إسـرائيل ومسـاءلتها وإلزامهـا 
بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإتخاذ جميع التدابير 
اللآزمة لحماية الفلسطينيين العزل من إرهاب المستوطنين 

المنظم والمدعوم من قبل الحكومة الإسرائيلية.
 وشـددت دائـرة الثقافة و الاعلام فـي منظمة التحرير 
فـي نهاية التقريـر على القول : إذا كانـت الرباعية بالفعل 
معنيـة بإطـلاق مبـادرة سياسـية، فعليها إثبـات الإرادة 
السياسـية والإلتزام القانوني والنيـة الفاعلة عن طريق 
مواجهـة هـذه السياسـة «الأحاديـة» الإسـرائيلية وهذا 

«الإستفزاز» السافر الذي يهدد كل جهودها. 

السلطة تطالب الرباعية بالاعلان عن الطرف المعرقل للسلام في المنطقة
وترفض بوادر حسن النية الاسرائيلية وتعتبر وقف الاستيطان معيارا لمصداقية اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

مـا زال الإعلام العبري يُسـلط الأضواء 
علـى تبعـات صفقـة تبـادل الأسـرى بـين 
السـياق  هـذا  وفـي  وإسـرائيل،  حمـاس 
قالـت أمس صحيفة «هآرتـس» العبرية في 
عنوانها الرئيسـي إن هيئـة الأركان العامة 
فـي الجيـش تعتقـد أنه علـى إسـرائيل أن 
تقـوم ببـوادر حسـن نيـة تجـاه السـلطة 
الفلسـطينية لتقليـص مـا أسـمته بالضرر 
الـذي حصـل للسـلطة فـي أعقـاب صفقـة 
تبـادل الأسـرى، وفي هـذا السـياق، قالت 
المصادر الأمنية في تل أبيب، ينوي الجيش 
تقديم توصيات، الشـهر المقبل، للمسـتوى 
السياسـي تتضمـن اتخاذ خطـوات تهدف 
إلـى تعزيـز مكانة السـلطة، والتي تشـمل 
إطلاق سراح أسـرى فلسـطينيين آخرين، 
ووضـع مناطق أخـرى في الضفـة الغربية 
تحـت المسـؤولية الأمنيـة للسـلطة، وكان 
وزيـر المخابـرات ونائـب رئيس الـوزراء، 
للتلفزيـون  امـس  قـال  قـد  مريـدور،  دان 
الإسـرائيلي إن الصفقة أضعفت السـلطة، 

وبالتالـي اقترح على الحكومة أنْ تُطلق في 
الدفعة الثانية من الصفقة أسرى من حركة 
فتح لتقوية عباس وفياض، اللذين يريدان 
الدخول في عملية سياسية، خلافًا لحماس 
التي تواصل إطـلاق التصريحات بإيمانها 

العميق بضرورة القضاء على إسرائيل.
واستطردت الصحيفة العبرية قائلةً إن 
رئيس الـوزراء، بنيامـين نتنياهو، إضافة 
إلى وزراء فـي المجلس الـوزاري الثمانية، 
يعـارض اتخـاذ أي خطـوة من هـذا النوع 
تجاه رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود 

عباس.
ونقلت عن مستشـارين لنتنياهو قولهم 
فـي اجتماعـات مغلقـة إنـه يتحتـم معاقبة 
عباس على مضيه في المسـعى الفلسـطيني 
في الأمم المتحدة، كما نقل عنهم قولهم نحن 
لا نريد للسلطة الفلسطينية أن تنهار، ولكن 
إذا حصـل الانهيار فإن ذلـك لن يكون نهاية 

العالم، على حد تعبيرهم.
وكان منسـق العمليات فـي المناطق، أي 
المسـؤول العسـكري عـن الضفـة الغربيـة 
المحتلـة، الجنـرال إيتـان دانغـوط قـد قال 
فـي اجتماعه مـع وزير الأمن إيهـود باراك، 
السـلطة  رئيـس  إن  الماضـي،  الأسـبوع 
الفلسطينية محمود عباس يهدد بالاستقالة 

من منصبه علـى خلفية الجمود السياسـي 
صفقـة  أعقـاب  فـي  حمـاس  قـوة  وتعـزز 
تبادل الأسـرى والخشـية من فشل المسعى 

الفلسطيني في مجلس الأمن.
فـي نفـس السـياق، تابعـت الصحيفـة 
قائلـةً، نقلاً عن المصادر عينهـا، أن الأجهزة 
الأمنية في الدولة العبرية، وبعد اسـتكمال 
المرحلـة الأولى مـن صفقة تبادل الأسـرى، 
بـدأت بإجـراء مباحثـات لوضـع تقديرات 
بشـأن الوضع في الجانب الفلسـطيني بعد 
الصفقـة. وعلـم أن هناك إجماعا في وسـط 
الاستخبارات العسـكرية والشاباك وجهاز 
تنسيق العمليات في المناطق على أن ضررًا 
ملموسًـا وقـع للسـلطة الفلسـطينية، وفي 
هذه العجالة، نقلت الصحيفة عن مسـؤول 
في تل أبيب زعمه أن الرئيس عباس يشـعر 
بـأن صفقة تبادل الأسـرى كانـت جزءا من 
محاولـة إسـرائيلية للانتقـام منـه بسـبب 
المتحـدة،  الأمم  فـي  الفلسـطيني  المسـعى 
مشددا في محادثات مغلقة على أن إسرائيل 
عملـت بشـكل متعمـد لتعزيـز قـوة حركـة 
حمـاس وإضعاف عبـاس. إضافة إلى ذلك، 
نوهت الصحيفة العبريـة إلى أنه منذ فترة 
طويلـة، قبل المسـعى الفلسـطيني في الأمم 
المتحدة وفي ظل الأزمة مع رئاسـة السلطة، 

يطـرح جيـش الاحتلال عـدة أفـكار لاتخاذ 
بـوادر حسـن نيـة محليـة بهـدف تلطيـف 
الأجـواء فـي الضفـة الغربيـة، إلا أن هـذه 
الأفكار رفضت من قبل المسـتوى السياسي. 
وتجـري الآن، بعـد صفقة تبادل الأسـرى، 

إعادة مناقشة هذه الأفكار من جديد.
وقالـت الصحيفـة أيضا إن هـذه الأفكار 
يتصـل بالمرحلـة الثانيـة من صفقـة تبادل 
الأسـرى، والتي يفترض أن يتم فيها إطلاق 
سـراح 550 أسـيرا فلسطينيا، مشـيرة إلى 
أنـه على الرغـم مـن  الضغوطـات المختلفة 
فإنـه على مـا يبدو فإن إسـرائيل سـتتركز 
في أسـرى غير بارزيـن غالبيتهم من حركة 
فتـح. كما يناقـش الجيش، مـع اقتراب عيد 
عـدد  سـراح  بإطـلاق  توصيـة  الأضحـى، 
آخـر من الأسـرى، كبادرة حسـن نية تجاه 

السلطة الفلسطينية.
ونقلـت الصحيفة أيضًا عـن مصدر أمني 
رفيـع في تـل أبيب قولـه إن هنـاك اقتراحًا 
آخر يتضمن نقل مناطق من منطقة B، التي 
تقـع تحـت السـيطرة الأمنية الإسـرائيلية 
بحسـب اتفاق أوسـلو، إلى منطقـة C التي 
تقع تحت مسـؤولية السـلطة الفلسـطينية 
الأمنيـة، ويتصل هذا الاقتـراح بمناطق في 
شـمال الضفة الغربيـة بين جنـين ونابلس 

اسـتيطان  يوجـد  لا  حيـث  وطولكـرم 
إسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، ساق المصدر 
قائلاً إنه تجري أيضًا مناقشة إعادة جثامين 
شهداء إلى السلطة الفلسطينية، وبالإضافة 
إلـى ذلـك، اتخـاذ إجـراءات ملموسـة مثل 
إزالـة حواجـز ترابية مـن عدد من شـوارع 
الضفـة الغربيـة، وإطلاق سـراح جنائيين 

فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وشددت المصادر عينها على أن  أن وزير 
الأمن إيهود باراك، أعرب عن تأييده للقيام 
ببوادر حسـن نيـة على نطاق واسـع تجاه 
السـلطة، في حين شـكك نتانياهو بالفائدة 
وزيـر  بشـدة  اعتـرض  بينمـا  ذلـك،  مـن 

الخارجية أفيغدور ليبرمان.
وبحسـب الصحيفـة فإن المشـكلة تكمن 
فـي السـؤال بشـأن نوايـا رئيس السـلطة 
الفلسـطينية على المدى القريب، مشيرة في 
الوقت ذاته إلى أن بعض عناصر المخابرات 
الإسـرائيلية تعتقـد أن أبـو مـازن لـم يعـد 
يكترث تمامًا بخطوات منسقة مع إسرائيل، 
المفاوضـات  بتجديـد  معنـي  غيـر  وأنـه 
السياسـية، بل بمواصلة مسار التوجه إلى 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وذلك بدافع 
تحقيـق إنجـازات فلسـطينية يتـم فرضها 

على إسرائيل. 

مريدور يقترح إطلاق 550 أسيرا لتقوية عباس والجيش يُطالب ببوادر حسن نية 
تجاه السلطة ونتنياهو يصر على معاقبتها بسبب المسعى بالأمم المتحدة

رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

الاحتـلال  سـلطات  عبـرت  فيمـا 
الاسـرائيلي عـن قلقهـا من امكانية سـماح 
مصـر والاردن لحركة حمـاس بفتح مكاتب 
لها فـي القاهـرة وعمان نفي عزت الرشـق 
عضو المكتب السياسي لحماس نية الحركة 
بنقل مقر قيادتها من دمشق لعاصمة عربية 

اخرى.
وشـدد الرشـق في بيان صحافي نشره 
المركز الفلسـطيني للإعـلام التابع لحماس 
الاثنين علـى ان الحركـة ما زالت متمسـكة 
بعلاقاتهـا مع ايـران، وقـال «لا تغيير على 

علاقتنا بإيران».
ونفـى الرشـق ما أورده موقـع «دبـكا» 
وجـود  عـن  الاسـرائيلي  الاسـتخباراتي 
بنـود سـرية فـي صفقـة تبـادل الأسـرى 
التـي تمـت مؤخرا بـين اسـرائيل وحماس 
برعايـة مصريـة، مشـددا على انـه لم يكن 
للولايـات المتحدة الامريكيـة دور في اتمام 
تلـك الصفقـة، مشـددا على انه مـا جاء في 
موقع « دبكا» الاسرائيلي «إنما هي فبركات 
إعلامية وادعاءات زائفة هدفها التشويش 
أهميتهـا  مـن  والتقليـل  الصفقـة  علـى 
والتغطيـة علـى رضوخ إسـرائيل لحماس 
وللمقاومة، والتنازلات غير المسـبوقة التي 

أجبر نتنياهو على تقديمها».
وكان «دبكا» قد نشـر تقريـر قال فيه ان 
صفقة شـليط كانت ضمن اتفاق اسرائيلي 
مـن  الانتقـال  علـى  حمـاس  مـع  امريكـي 
دمشـق وتقديم الدعم الامريكي لها وتغيير 
موقفها مـن ايران وايجاد قيـادة بديلة من 
الاسـلاميين للرئيـس الفلسـطيني محمود 

عباس.
صحافـي  بيـان  فـي  الرشـق  واضـاف 
تعقيبـا علـى ما جاء فـي دبكا بالقـول: «ما 
أورده الموقـع المذكور مـن كلام حول صفقة 
الأسـرى، هو عبارة عـن فبـركات إعلامية 
وأكاذيـب لا أسـاس لها مـن الصحـة . هذا 
موقـع صهيونـي أمنـي معني بالتشـويش 
صـورة  وتشـويه  الصفقـة  هـذه  علـى 
الانتصـار التاريخـي الكبير الـذي أنجزته 
حمـاس، ومعنـي بالتغطيـة علـى رضـوخ 
إسرائيل لإرادة حماس والمقاومة والشعب 

الفلسطيني».
ووصف الرشـق مـا جاء فـي الخبر من 
معلومات حول تغيير استراتيجية ومواقع 
حماس في المنطقة، بأنه «محض أكاذيب»، 
وقـال «هذه الأكاذيـب لا تنطلي على أصغر 
طفـل فلسـطيني مـن أبنـاء شـعبنا، فلـم 
يحصـل أي لقـاء مـع أي مسـؤول أمريكـي 
من أي مسـتوى كان، فهذه فبـركات هدفها 
خدمة أغراض إسـرائيل وأمريكا وحروبها 

اسرائيل تعبر عن قلقها من نية مصر والاردن السماح لحماس بفتح مكاتب لها على اراضيها 

الرشق: لا تغيير على علاقتنا بإيران وحماس لا تبحث عن دعم
 من أمريكا ولا يوجد أي تغيير على وجود ومقر قيادتها في دمشق

اهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية خلال اعتصام امام مقر الصليب الاحمر في غزة

في المنطقة. 
أما بالنسـبة لمقر قيادة حماس فلا يوجد 
أي تغيير على وجـود حماس ومقر قيادتها 
في دمشـق، وقال «لم ولا تبحث-حماس- 
عن مقرات بديلة لوجودها في دمشق.. ولا 

تغيير على وجودها في دمشق».
قـال  إيـران  مـع  العلاقـة  وبخصـوص 
الرشق: «لا تغيير على علاقتنا بإيران، فهي 
علاقات متينة وراسـخة، ومشـاركة قيادة 
حماس الواسـعة في مؤتمر دعم الانتفاضة 

يؤشر على ذلك».
وحـول علاقـة حمـاس بأمريـكا، التـي 
تضمنها الخبر المذكور، قال الرشق: «حركة 
حماس لا تبحـث عن دعم مـن أمريكا، فهذا 
ادعـاء إعلامي سـخيف ومـا يؤكـد تهافته 
أنـه يتحـدث عن أن حمـاس تناقـش مكان 
وجودها مع إدارة أمريكية منحازة بالكامل 
للعـدو الصهيونـي وتقـف ضـد طموحات 
وتطلعات الشعب الفلسـطيني، وما موقف 
طلـب  رفضهـا  تجـاه  الأمريكيـة  الإدارة 

الاعتراف بدولة فلسـطين في الأمم المتحدة 
وعضويتها في منظمة الأمم المتحدة للثقافة 
والتربية والعلوم ومواقفها المنحازة للعدو 

الصهيوني عنا ببعيد».
وعبرت مصـادر اسـرائيلية الاثنين عن 
انزعـاج تل ابيـب من الاردن ومصر بشـأن 
امكانيـة السـماح لحماس بفتـح مكاتب لها 

في عمان والقاهرة.
ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية الاثنين عن 
مسؤولين إسرائيليين كبار في أجهزة الأمن 
قولهـم إنهـم قلقون مـن نية مصـر والأردن 
السـماح لرئيـس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس خالـد مشـعل وقيـادة الحركـة في 
دمشـق بفتـح مكاتب فـي القاهـرة وعمان. 
واعتبر المسؤولون الأمنيون أن ذلك بمثابة 

«إعطاء شرعية للإرهاب».
الاسـرائيلية عن  الاذاعـة  ونقلـت 
مصـادر مطلعة قولهـا ان الأجهـزة الأمنية 
فـي إسـرائيل والولايـات المتحـدة تتابـع 
«الاخوان المسـلمين» في الشـرق الأوسط، 

العربيـة  الأنظمـة  تتحـدى  أنهـا  بادعـاء 
القائمة، وتطرح نفسـها كبديل للأنظمة في 

الدول التي تنشط فيها.
فـي  إسـرائيلي،  أمنـي  مصـدر  وقـال 
أعقاب محـاولات حركة حماس فتح مكاتب 
للحركة في القاهرة وعمان، إن مجرد فكرة 
استضافة قيادة حماس في مصر أو الأردن 
تشـير إلـى «عمليـة سـلبية فـي المنطقـة»، 
تعتـرف  ومصـر  الأردن  فـي  الأنظمـة  وأن 
بتصاعـدة قـوة الاخوان المسـلمين، خاصة 
وأن الولايـات المتحـدة تجـري محادثـات 
مكشـوفة مع الاخوان المسـلمين فـي مصر، 

فإن الأنظمة أيضا تحاول تلطيف الأجواء.
كما نقل عن مسـؤولين كبار في الأجهزة 
الأمنية قولها إن قرار مصر استضافة قيادة 
«حركـة إرهابية» في أراضيها من شـأنه أن 
يزعـزع العلاقات الحميمة مـع أجهزة الأمن 

في إسرائيل.
وأضافـت المصـادر ذاتهـا أن السـلطات 
المصريـة أبدت رغبة وعزيمـة لإنهاء قضية 

«غلعاد شـليط»، وأنه لا يمكن الاستخفاف 
بذلـك، ولكـن القـرار بإقامـة مركـز قيادي 
«إرهابـي» علـى أراضيهـا يرتسـم كإعطاء 

شرعية للإرهاب.
كما نقـل عن مصـدر أمني إسـرائيلي قوله 
إن هـذه القضيـة تتم متابعتها مـن قبل وزارة 
الدفاع الاسـرائيلي وأنه سـيجري حوار بهذا 

الشأن مع الدول المعنية.
وأضـاف المصـدر نفسـه أن حقيقـة قيـام 
تركيا باستقبال أسرى حركة حماس الذين تم 
إبعادهـم في إطار صفقة تبادل الأسـرى ينظر 
إليه بـ»شكل سلبي» في المنطقة. وبحسبه فإن 
تركيا معنية في الشهور الأخيرة بالابتعاد عن 
إسرائيل مقابل الاقتراب من الاخوان المسلمين 

والأنظمة العربية في المنطقة.
وبحسـبه فـإن توجه حكومـة رجب طيب 
أردغـان بهذا الاتجاه بدأ قبل المفاوضات حول 
صفقـة تبـادل الأسـرى، وأن تنفيـذ الصفقـة 
يكشـف هـذا التوجـه أمـام الغـرب، علـى حد 

قوله.

■ غزة ـ يو بي آي: إنتقدت حركة فتح، الاثنين، منع الأجهزة 
الأمنيـة التابعـة للحكومـة المقالة في غـزة التـي تديرها حركة 
حمـاس، أعضاء المجلـس الثوري للحركة مـن الوصول إلى رام 

الله للمشاركة في دورته السابعة.
وقال الناطق الإعلامي باسم فتح، أسامة القواسمي في بيان 
تلقت يونايتد برس إنترناشـونال نسـخة منـه، إن المنع «دليل 
على مدى النهج الإنقسـامي لدى قيادات متنفذة في قطاع غزة، 
ويدحـض دعواتهـم للمصالحـة التـي أثبتـت إجراءاتهم بحق 

أعضاء الثوري أنها مجرد دعايات كلامية».
وأضـاف أن «تصرفات حمـاس في غزة تقطع الشـك باليقين 
علـى رغبـة شـديدة لمجموعة قيـادات مـن حماس في التمسـك 
بسـلطتها اللاشـرعية في غـزة»، متهمـاً هذه القيـادات التي لم 

يسـمها بـ»توتيـر الأجـواء الفلسـطينية الداخليـة قبيـل لقاء 
رئيس الشـعب الفلسـطيني أبو مازن ورئيس المكتب السياسي 

لحماس خالد مشعل».
ورأى القواسـمي أن إجراءات أمن حماس «تدلل على انعدام 
المسؤولية تجاه قضية المصالحة، حيث حملات إعلامية مفبركة 
متسـاوقة مع الهجمة الإسـرائيلية علـى القيادة الفلسـطينية، 
للنيل من الموقف السياسـي الذي عبر عنه الرئيس أبو مازن في 

الأمم المتحدة».
وكانت أمانة سـر المجلس الثوري لحركة فتـح أعلنت الأحد، 
عـن قيام حركة حماس بمنـع أعضاء المجلس مـن مغادرة قطاع 
غزة للمشـاركة في اجتماعاته في دورته السـابعة المقرر عقدها 

في مدينة رام الله في 26 من الشهر الجاري.

فتح: منع حماس لأعضاء مجلسها الثوري من السفر 
الى رام الله يعكس منهج عقلية الإنقسام

■ غـزة ـ يـو بـي آي: إعتبـر رئيـس 
الحكومة الفلسـطينية المقالة، إسـماعيل 
هنيـة، الاثنـين أن صفقة تبادل الأسـرى 
أظهرت تفوق العقلية الأمنية والعسكرية 

الفلسطينية على نظيرتها الإسرائيلية.
وقال هنيـة خلال مأدبة غـداء أقامتها 
حركة (حماس) للأسرى المحررين شمال 
قطـاع غـزة، إن «الصفقـة تمـت بفضـل 
الله ثـم المقاومة الحاضنة الشـعبية إلى 
جانـب الإرادة السياسـية الصلبـة التي 

لـم تنهار أمـام الحرب والقتـل والحصار 
والتدمير».

تفـوّق  أظهـرت  الصفقـة  أن  ورأى 
العقلية الأمنية والعسـكرية الفلسطينية 

على نظيرتها الإسرائيلية.
وتعهّـد هنيـة بالعمل مـن أجل تحرير 
باقي الأسـرى في السجون الإسرائيلية، 
قائلا «عهداً لأسـرانا المتبقين ألا ننسـاهم 
أبداً وألا نتخلى عن مسئولياتنا تجاههم، 
وسـيأتي اليوم الذي سيعانقون الحرية 

فيه».
يذكـر أنـه تم تنفيـذ المرحلـة الأولـى 
من صفقـة تبادل الأسـرى بين إسـرائيل 
وحركـة حمـاس يـوم الثلاثـاء الماضـي 
أسـيرا   450 سـراح  إطـلاق  خلالهـا  وتم 
أسـمائهم  علـى  الإتفـاق  تم  فلسـطينياً 
إضافة على 27 أسـيرة فلسطينية، مقابل 
إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد 
شـليط الـذي كانت تحتجـزه حماس في 

قطاع غزة منذ منتصف عام 2006.

هنية: العقلية الأمنية والعسكرية الفلسطينية
 تفوّقت على نظيرتها الإسرائيلية

احمـد  يعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  غـزة   ■
الجعبـري ابرز القادة العسـكريين لحركة 
حمـاس، مهنـدس صفقـة تبادل الاسـرى 
مـع اسـرائيل، وهـو احـد اهـم المطلوبين 
لاسـرائيل حيث نجا من محاولات اغتيال 

اسرائيلية عديدة.
وظهر الجعبري اثناء تسـليم الجندي 
الاسرائيلي غلعاد شليط لمسؤولين امنيين 
مصريين في منطقة معبـر رفح الحدودي، 
وكان حينها يرتدي كعادته اللباس المدني 
غيـر المتكلـف ويضـع نظارتـه فـي جيـب 

قميصه الى جانب قلم. 
ويعتمـد الجعبري (50 عاما) اسـاليب 
امنية عديـدة، وفي غالـب الاحيان يبتكر 
اسـاليب فريـدة فـي تحركاته وفقـا لاحد 

مقربيه. 
ويعمـل الجعبـري بعيدا عـن الاضواء 
ووسـائل الاعلام، كمـا انه نـادر الحديث 
للصحافـة وفقـا لايمـن طـه القيـادي في 
حمـاس. لكن الموقـع الالكتروني للقسـام 
نقـل عنـه تعهـده بـ»تبييض» السـجون 
الاسـرائيلية من الاسـرى الفلسـطينيين. 
محمـد»  «ابـو  الجعبـري  طـه  ويصـف 

ب»رجل المهمات الصعبة». 
ومـع انـدلاع الانتفاضـة الثانيـة عـام 
2000 شـكل «ابو محمد» الجيش الشعبي 
لحمـاس وكان له الدور الابـرز في تطوير 
كتائب القسام من مجموعات عسكرية الى 

ما يشبه «الجيش المنظم» بحسب طه. 
وكان الجعبرب الذي لديه قناة اتصال 
مستمرة مع المسـؤولين المصريين الامنيين 
«مهنـدس» صفقة مبادلة الجنـدي جلعاد 
شـاليط مـع الاسـرى التي نفـذت المرحلة 
الاولـى منها الثلاثـاء الماضـي. كما يروي 

ابو عبد الله احد اصدقائه. 
ويقـول ابو حذيفة الـذي تربطه علاقة 
بالجعبري منذ 1996 ان اختيار الجعبري 
«للحظة التاريخية» اثناء تسليمه شليط 
شـخصيا لمصر تؤكد حرصه «اتمام المهمة 

الصعبة بنفسه فهو الذي تابع كل تفاصيل 
ولحظات التسليم بنفسه». 

ويشـتهر الجعبري بلقب «الجنرال» او 
«رئيس اركان» حماس في الشارع الغزي 
الـذي يعرف اسـمه جيـدا، والـذي يقول 
الناس انـه «يظهر فجـأة ويختفي فجأة» 
فـي اي مـكان فـي غـزة مـن دون حـراس 

شخصيين. 
ويعتقـد ابو عبـد الله ان هذا السـلوك 
هـو «سـر نجاحـه واسـتمراره». ويتابع 
«يتحرك القائد ابو محمد بحذر جدا بدون 
مواكـب او مرافقـين. ويصـر احيانـا على 
المشاركة في حل مشكلة اجتماعية او لقاء 
مقاتلـي المقاومة حتى انهم يشـعرون انه 
صديق لهم. ولا احد يطلع على تنقلاته». 

ويؤكـد ابو عبدالله انـه «مرح، خفيف 
ويحـرص  متواضـع».  قائـد  و  الظـل 
الجعبـري علـى عـدم حمـل هاتـف نقال، 
ويقـول ابـو عبـد اللـه «الحـذر جـزء من 
حياتـه في التعامل مع وسـائل الاتصال..

حياته تتسم بالبساطة». 
ويروي طه انه في الحرب الاسرائيلية 
(نهايـة 2008 بدايـة 2009) كان الجعبري 
(الاسـرائيلية)  المواقـع  بنفسـه  «يعايـن 
التـي يسـتهدفها المجاهـدون» كاشـفا ان 
طائـرة حربيـة قصفـت في احـدى المرات 
بصـاروخ المنزل الـذي كان الجعبري فيه 

«دون ان يصب». 
وتابـع «عندما حاصـر جيش الاحتلال 
المنطقة الوسطى وفصلها عن باقي القطاع 
كان هـو يطمئـن ميدانيـا» علـى مقاتليـه 

فيها. 
والجعبري متوسـط القامـة وذو لحية 
سـوداء مشـذبة ويرتدي نظـارات للنظر 

واصلع الشعر. 
وقـد تـزوج الجعبـري الحاصـل علـى 
شـهادة البكالوريـوس فـي التاريـخ مـن 
صـلاح  قائـده  ابنـة  احداهمـا  امراتـين 
العسـكري  الجنـاح  مؤسـس  شـحادة 

لحماس والـذي اغتالتـه اسـرائيل بينما 
كان شـابا لا يتجـاوز 19 عامـا. وقتل ابنه 
الاكبـر محمـد وشـقيقه وعـدد مـن ابناء 
عمـه في غـارة اسـتهدفت منزلـه في حي 

الشجاعية شرق مدينة غزة في 2004. 
لكتائـب  ابنائـه  ضـم  يضيـره  ولا 

القسام. 
واعتقلت اسـرائيل الجعبري في 1982 
لمـدة 13 عاما بتهمـة الانتمـاء لحركة فتح 
والتخطيط لهجمات، وفي السـجن انضم 
لحمـاس بعدما تأثـر بقادة مؤسسـين من 
الحركة مثل حسين ابو شنب وعبد العزيز 
اضافـة  المقادمـة  وابراهيـم  الرنتيسـي 
الى الشـيخ شـحادة وجميعهـم اغتالتهم 

اسرائيل. 
وبسـبب نشـاطه فـي تشـكيل الجناح 
العسـكري مـع الشـيح شـحادة ومحمـد 
الضيـف (قائـد القسـام) اعتقـل مـن قبل 
الامـن الوقائـي 1998 لحوالـي عامين لكن 
فـي 2003 اصبـح بمثابـة القائـد الفعلـي 
للجنـاح العسـكري لحمـاس بعـد اصابة 

الضيف الذي استهدفته اسرائيل. 
عضويـة  حاليـا  الجعبـري  ويشـغل 
ورئيـس  لحمـاس  السياسـية  القيـادة 
مجلـس ادارة جمعيـة «النـور» المختصـة 
بشؤون «الشـهداء والاسرى والمحررين» 
والتي يعد مؤسسـها، الـى جانب منصبه 
كنائب القائد العام للقسام، وفقا للقيادي 

طه. 
ويؤكد ابو حذيفة ان الجعبري لا يطمح 
باي منصب سياسـي، فهو «ذكي جدا وذو 
ثقافة متوسطة وتغلب على حياته السمة 

العسكرية اكثر من السياسية». 
ويوضـح طـه ان الرجـل القـوي فـي 
حمـاس «يرى نفسـه جنديـا ملتزما يضع 
نفسـه حيث تضعـه القيادة السياسـية، 
ولـو  حتـى  موقـع  اي  فـي  تجـده  فربمـا 
مسؤولا في جمعية». وتابع انه «متواضع 

خفيف الظل». 

الجعبري ابرز قادة حماس العسكريين 
مهندس صفقة التبادل
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■ عمـان ـ ا ف ب: ادت الحكومـة الاردنيـة 
الجديـدة برئاسـة القاضـي عـون الخصاونـة 
الاثنين اليمين الدستورية امام العاهل الاردني 
الملـك عبد الله الثاني، حسـبما افـاد مصدر في 
الديوان الملكي الاردني، فيما وصفت الاوسـاط 
السياسية على أنها حكومة «الفرصة الاخيرة» 
لاعتمـاد اصلاحـات توافقيـة، فـي وقـت عبـر 
الكثير من الاردنيين عن شـكوكهم حيال فريقه 

الوزاري.
عـون  الـوزراء  «رئيـس  ان  المصـدر  وقـال 
اليمـين  ادوا   29 الــ  ووزرائـه  الخصاونـة 
الدسـتورية امـام الملـك عبـد اللـه فـي قصـر 
رغدان».  واضاف ان «الارداة الملكية السـامية 
صـدرت اليـوم (امـس) بالموافقة على تشـكيل 

الحكومة الجديدة برئاسة الخصاونة». 
وكان العاهـل الاردني كلـف الاثنين الماضي 
الخصاونـة (61 عامـا)، القاضـي فـي محكمـة 
العدل الدولية منذ عام 2000، بتشـكيل حكومة 
جديـدة خلفـا لمعـروف البخيـت معتمـدا على 

سمعته الجيدة لتنفيذ الاصلاحات في البلاد. 
والخصاونـة هـو ثالـث شـخصية تتولـى 
منصب رئاسـة الوزراء في الاردن خلال السنة 

الحالية. 
ووعـد الخصاونة في رسـالة بعـث بها الى 

الملـك عبـد اللـه الاثنـين باجـراء الاصلاحـات 
اللازمـة ومكافحـة الفسـاد ومعالجة المشـاكل 
الاقتصاديـة وفـي مقدمتهـا الفقـر والبطالـة، 
واصفـا المرحلة التي تمر بها البـلاد بـ»المرحلة 

الدقيقة». 
وقـال ان «مفتـاح الحيـاة الديمقراطيـة هو 

نزاهة الانتخابات النيابية والبلدية». 
سـوف  «الحكومـة  ان  الخصاونـة  واكـد 
تقوم بالتشـاور مـع كافة الاطياف السياسـية 
المجتمـع  ومؤسسـات  الشـعبية  والفعاليـات 
المدني باعداد مشـاريع القوانين والتشـريعات 

الناظمة للحياة الساسية». 
وتتألـف الحكومـة الجديـدة مـن 29 وزيرا، 

بينهم اربعة وزراء من الحكومة السابقة. 
بـوزراء  الجديـدة  الحكومـة  واحتفظـت 
الخارجية ناصر جودة، والتخطيط والتعاون 
الدولـي جعفر حسـان، والصحة عبـد اللطيف 
وريـكات والاشـغال العامـة والاسـكان يحيى 

الكسبي. 
وعين اميـة طوقان، المحافظ السـابق للبنك 
وزيـرا   ،2010 عـام  حتـى  الاردنـي  المركـزي 
للماليـة، فيمـا تم تعيـين محمـد الرعـود وهـو 

عسكري سابق وزيرا للداخلية. 
كما عين سـامي قموه وهو وزير مالية سابق 

وزيرا للصناعة والتجارة. 
وتضـم الحكومـة الجديـدة وزيرتـان همـا 
الوزيرة السـابقة رويـدا المعايطـة التي عينت 
وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة 
تطويـر القطاع العام السـابقة نسـرين بركات 

التي عينت وزيرة للتنمية الاجتماعية. 
وعين الصحافي راكان المجالي وزيرا للدولة 

لشؤون الاعلام والاتصال. 
الجديـد  الاردنـي  الـوزراء  رئيـس  ودرس 
عون الخصاونة التاريـخ والقانون في جامعة 
كامبريـدج فـي بريطانيـا، ثـم عمل في السـلك 
الدبلوماسـي فـي وزارة الخارجيـة الاردنيـة 
عـام 1975، قبل ان يتم تعيينه رئيسـا للديوان 
الملكي الاردني بين عامي 1996 و1998. وانتخب 
عام 2000 قاضيا في محكمة العدل الدولية فيما 
انتخـب عـام 2006 نائبا لرئيـس المحكمة حتى 

عام 2009. 
وفي ما يلي لائحة باسـماء اعضاء الحكومة 

الاردنية:
عـون   : الدفـاع  وزيـر  الـوزراء  رئيـس  ـ 

الخصاونة (جديد)
- وزير الداخلية : محمد الرعود (جديد) 

(لـم  جـودة  ناصـر   : الخارجيـة  وزيـر   -
يتغير) 

رئاسـة  مجلـس  لشـؤون  دولـة  وزيـر   -
الوزراء: كليب الفواز (جديد) 

- وزيـر التربيـة والتعليـم: عيـد الدحيات 
(جديد) 

- وزير المالية: أمية طوقان (جديد) 
- وزير التخطيط والتعاون الدولي: جعفر 

حسان (لم يتغير) 
- وزير العدل: سليم الزعبي (جديد) 

- وزير الزراعة: احمد آل خطاب (جديد) 
- وزير الدولة لشـؤون الاعلام والاتصال: 

راكان المجالي (جديد) 
- وزيـر الصحة: عبد اللطيـف وريكات (لم 

يتغير) 
- وزير الثقافة: صلاح جرار (جديد) 

- وزير التنمية الاجتماعية: نسرين بركات 
(جديدة) 

- وزيـر الصناعـة والتجارة: سـامي قموه 
(جديد) 

- وزيـر السـياحة وآلاثـار: نايـف حميدي 
الفايز (جديد) 

- وزيـر التعليـم العالـي والبحـث العلمي: 
رويده المعايطة (جديدة) 

- وزير الاشـغال العامة والاسـكان: يحيى 
الكسبي (لم يتغير) 

- وزيـر الميـاه والـري: موسـى الجمعانـي 
(جديد) 

- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 
باسم الروسان (جديد) 

- وزيـر الطاقة والثروة المعدنية: قتيبة ابو 
قورة (جديد) 

- وزير العمل: ماهر الواكد (جديد) 
البطاينـة  عـارف  عـلاء  النقـل:  وزيـر   -

(جديد) 
- وزير البيئة: ياسين الخياط (جديد) 

- وزير الشـؤون البلدية: ماهر ابو السـمن 
(جديد) 

والمقدسـات  والشـؤون  الاوقـاف  وزيـر   -
الاسلامية: عبد السلام العبادي (جديد) 

والشـؤون  السياسـية  التنميـة  وزيـر   -
البرلمانية: حيا القرالة (جديد) 

خليـف  العـام:  القطـاع  تطويـر  وزيـر   -
الخوالدة (جديد) 

- وزيـر دولة للشـؤون القانونية: ابراهيم 
الجازي (جديد) 

الـوزراء  رئاسـة  لشـؤون  دولـة  وزيـر   -
والتشريع: ايمن عودة (جديد) 

- وزير الشـباب والرياضـة: محمد القضاة 
(جديد) 

تعيين أمية طوقان محافظ البنك المركزي السابق وزيرا للمالية
الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة الخصاونة تؤدي اليمين امام الملك

■ القاع (لبنان) ـ ا ف ب: حتى ايام قليلة مضت، 
كان معبر جوسـية الرسمي الذي يربط بلدة القاع 
في اقصى شـرق لبنان بالاراضي السـورية يشهد 
حركـة ذهـاب وايـاب لا تهـدأ: سـوريون يعبرون 
يوميـا من اجل العمل، ولبنانيون يقصدون القرى 
المقابلة للتبضـع والطبابة، لكـن التوتر حل فجأة 

محل الالفة وحسن الجوار.
ويقـول مختـار القـاع منصـور سـعد لوكالـة 
فرانس برس «هناك خوف وقلق بين ابناء البلدة. 
فقـد تتجـدد حـوادث اطـلاق النـار فـي اي لحظة 
فـي حال فر مسـلحون مثلا من الجانـب الآخر الى 

هنا». 
وكان المختار يشير الى مقتل سوريين اثنين في 
18 تشـرين الاول (اكتوبـر) خـلال ملاحقـة امنية 
توغـل خلالهـا الجيش السـوري عشـرات الامتار 
في «مشـاريع القاع»، المنطقة الزراعية في البلدة، 
مطلقـا النـار عشـوائيا ومتسـببا بحالـة ذعر بين 

السكان. 
ويضيـف «طالبنـا الجيـش اللبنانـي بتعزيـز 
وجـوده فـي المحيـط وباقامـة مراكـز ثابتـة على 
الحـدود الشاسـعة الهشـة الخالية مـن اي وجود 

امني». 
فـي احدى هـذه المناطق المتداخلـة التي يفصل 
بينها سـور لا يتجـاوز ارتفاعه المتر هنا او سـاتر 
ترابي هناك او ساقية ضيقة، سقط احمد ابو جبل 

السوري الجنسية برصاص جنود سوريين. 
وفيما ذكرت وسـائل الاعلام السورية انه كان 
يهرب السـلاح، يروي احد اقربائه رافضا الكشف 
عـن هويته انـه «كان يحـاول انقاذ شـقيقه الذي 
اعتقله جنود سوريون، فاطلقوا النار عليه». وقد 

قتل شقيقه في وقت لاحق. 
ويوضح الشـاب (27 عاما) ان منـزل احمد ابو 
جبـل «يقع على السـور، بابـه الخلفـي يفتح على 
بلدة جوسـية السورية، وبابه الامامي في الارض 

اللبنانية». 
ويشـير عـادل (35 عامـا)، وهو تاجـر لبناني، 
الـى آثار رصاصتـين في منزلـه في حـي البياضة 
الذي دخله السـوريون، موضحا انه عاد من عمله 
في ذلك اليوم ليجد ان افراد عائلته وجيرانه فروا 

الى قرية مجاورة «بسبب الذعر الذي اصابهم». 
ويضيـف «ان عددا كبيرا من النسـاء والاطفال 
لـم يبيتـوا فـي منازلهم فـي الحـي منذ الحـادث. 

يأتون اليها نهارا، ويغادرونها في الليل». 
وينتمي سـكان القاع الاصليون بغالبيتهم الى 
طائفة الروم الكاثوليك المسـيحية، ويشـكون من 
اسـتقرار الاف السـوريين المجنسـين والعائـلات 
خـلال  المشـاريع  منطقـة  فـي  اللبنانيـة  السـنية 
سنوات الحرب الاهلية (1975-1990) بشكل غير 

قانوني، بحسب قولهم. 
ومعظـم المقيمين فـي مشـاريع القاع مـن البدو 

ومن اصل سوري حصلوا على الجنسية اللبنانية 
فـي مرسـوم مثيـر للجـدل صـدر فـي 1994 خلال 
فترة النفوذ السـوري الواسـع في لبنان. وهؤلاء 
مناهضون بمعظمهم اليوم للنظام في بلدهم الام. 

ويؤكـد سـكان القاع ان السـوريين فـي المراكز 
يعرفـون  والذيـن  المقابلـة  الجهـة  فـي  الامنيـة 
عـددا كبيـرا منهم بالاسـم بحكم سـنوات الجيرة 
الطويلـة، صاروا يتصرفـون بعصبيـة بالغة منذ 

فترة، ويمنعون الصحافيين من التقاط الصور. 
ويقول علي وهو يفتح بوابة حديدية تطل على 
باحـة تنتهـي ببوابة اخـرى تفتح علـى الاراضي 
السـورية مـا يسـهل عمليـات تهريب السـلع على 
انواعها والمواشـي بين البلدين، «نحن نعيش منذ 
سـنوات وكاننا فـي بلد واحـد». ثم يدعـو جنديا 

سورية لارتشاف القهوة. 
فيجتاز الجندي الحـدود الواهية، وهي عبارة 
عن كومة من التراب في المكان، ويجالس الجيران، 

مبديا قلقه من التطورات المتسارعة في بلاده. 
السـنوات  خـلال  الامنـي  التراخـي  وشـجع 
الثلاثـين الماضية حركة التهريب عبر معابر ترابية 
غيـر شـرعية منتشـرة في محيـط معبر جوسـية 
تسلكها شاحنات صغيرة او سيارات، وخصوصا 

دراجات نارية. 
بعـد الحـادث الاخير، اقفـل السـوريون المعبر 

الرسمي، وشددوا الرقابة على التهريب. 
وكانـت القـوات السـورية شـددت كذلـك منذ 
منتصـف تمـوز (يوليـو) التدابيـر الامنيـة علـى 
حدودها مع شـمال لبنان بحجـة منع فرار الجنود 

وتهريب السلاح. 
وتمتد الحدود اللبنانية السـورية على مسافة 
330 كيلومتـرا وهي غيـر مضبوطة تمامـا، كما ان 
فيها نقاطا عديدة لم يتم ترسـيمها منذ الاسـتقلال 

العام 1943. 
ويوضـح المختـار سـعد ان «حركـة العبور بين 
البلديـن تراجعت الى اقصى حد»، مشـيرا الى ان 
اللبنانيين اعتـادوا الذهاب الى سـورية للتبضع. 
«كل الاسـعار هنـاك متدنيـة، مـن المونـة ومـواد 
التنظيـف والمـازوت والبنزين حتـى الخبز. والى 
هنـاك يذهبـون لمعالجة اسـنانهم وللطبابـة... او 

حتى للسهر». 
ولجأ قسـم كبيـر من العمـال السـوريين الذين 
يعملون فـي المشـاريع الزراعية، الـى القاع خلال 
الايـام الاخيـرة، بعـد ان اصبـح العبـور اليومي، 
سـواء عبر المعبر الرسمي او المعابر الاخرى، مهمة 

شاقة. 
ولقيت «الخروقات السورية» شجبا من الامين 
العـام للامم المتحدة بان كي مـون، في حين اكتفت 
الحكومـة اللبنانيـة المؤلفـة مـن اكثريـة مواليـة 
لدمشـق، بالقول ان المسـألة تبحث بين مسـؤولي 

البلدين. 

مناطق لبنانية حدودية
تدفع ثمن الاضطرابات السورية

وكالات:  ـ  نيقوسـيا  ـ  عمـان  ـ  لنـدن   ■
افـاد المرصد السـوري لحقوق الإنسـان أن 11 
شـخصاً قُتلـوا امـس الاثنـين 6 منهـم بمدينـة 
حمص وخمسـة في محافظـة إدلب، وأن قوات 
أمنية سـورية تنفذ حملة مداهمات واعتقالات 

بمدينة حرستا في ريف دمشق.
وقال المرصد المعـارض ومقره بريطانيا في 
بيانات «إن ثلاثة أشخاص استُشهدوا، أحدهم 
خـلال اطلاق الرصاص في حي البياضة وآخر 
اثناء اقتحام حي الأرمن، كما استُشهد مواطن 
مـن حي جب الجندلي باطلاق رصاص من قبل 
الشـبيحة، ومواطن آخر متأثراً بجراح أُصيب 
به ظهر امس برصاص الشـبيحة، وتم تسـليم 
جثمان مواطن من الحي نفسـه كانت الأجهزة 
الأمنيـة اعتقلتـه قبـل أيـام، ليرتفع الى سـتة 
عدد الشـهداء المدنيين الذين قتلـوا الاثنين في 
حمـص». ولم يذكـر المرصد اسـم اي واحد من 
القتلـى. واضـاف «أن الدكتـور محمـد خضور 
عميد كلية الهندسة البتروكيميائية في جامعة 
البعـث بمدينـة حمص مـا يـزال مختطفـاً منذ 
يـوم أمس ولم يجر تحريـره بعكس ما اوردته 

وسائل الاعلام الرسمية السورية».
وكان المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان 
نقـل عن مصـدر وصفه بأنه معارض وسـجين 
مجهولـين  مسـلحين  «أن  سـابق  سياسـي 
اختطفـوا خضـور بعد ظهر يوم الأحـد وقتلوا 

ضابطاً حاول انقاذه».
وكانـت وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 
(سـانا) أوردت امـس أنه تم «تشـييع جثامين 
5 شـهداء مـن قـوى الجيـش والأمـن قضـوا 
برصـاص المجموعـات الإرهابية المسـلحة في 
درعـا وحمـص وحمـاة مـن مشـفيي تشـرين 
وحمص العسـكريين إلى مثاويهم الأخيرة في 

مدنهم وقراهم».
وأضافت أن «الشهداء هم النقيب أكثم علي 
طراف من اللاذقية، والمسـاعد أول علي درغام 
علـوش من حمـاة والرقيـب أول ناصـر طاهر 
ابراهيم من حماة، والرقيب محمد نزار عيسى 
من اللاذقية والشـرطى سامر أحمد الأحمد من 
حمـص».  وقال المرصـد «إن مواطناً استُشـهد 
اليوم باطلاق قذيفة (آر بي جي) على سيارته 
قـرب خان شـيخون بمحافظة ادلـب يُعتقد أن 
مصدرها حاجز عسكري، كما استُشهد مساعد 
أول مـن الجيش النظامي السـوري هو ونجله 

في قرية الرامي برصاص مسـلحين يعتقد أنهم 
منشـقون، وعثر على جثمانـي مواطنين اثنين 
وعليهما آثـار تعذيب بالكهربـاء احدهما قرب 

بلدة سراقب والاخر قرب بلدة سرمين». 
مزارعـين  خمسـة  «أن  المرصـد  واضـاف 
يعملـون فـي كـروم الزيتـون في بلدة إحسـم 
بمحافظـة ادلـب أُصيبـوا بجـروح فـي اطلاق 
الرصاص خـلال عملية تمشـيط تنفذها قوات 

الأمن للمنطقة بين إحسم ودير سنبل».
واشـار إلـى «أن قـوات أمنية سـورية تنفذ 
حملة مداهمـات واعتقالات في مدينة حرسـتا 
بمحافظـة ريـف دمشـق اسـفرت عـن اعتقال 
تسـعة اشخاص حتى الآن، فيما تحوّل تشييع 
شـهيد فـي دوما فـارق الحيـاة يوم أمـس إلى 

مظاهرة حاشدة هتفت باسقاط النظام»
فـي  يسـتمر  العـام  الاضـراب  «إن  وقـال 
محافظـة درعا لليوم السـادس علـى التوالي، 
ويشـمل مـدن وبلـدات درعـا البلـد وعتمـان 
وسـحم  وطفـس  والصنمـين  وابطـع  وداعـل 
الشـام  وبصـرى  ونـوى  وعـدوان  وتسـيل 
وبصـرى الحريـر وإزرع والحـراك والجيـزة 
والصـورة  والطيبـة  وصيـدا  غزالـة  وخربـة 
وعلمـا والكتيبـة والمليحة الشـرقية والغربية 

وانخل وجاسم والمسيفرة ونصيب».
وبهـدف «وضع حـد للازمة» التي تعيشـها 
السـورية  «الوطـن»  صحيفـة  نقلـت  البـلاد، 
المواليـة للسـلطة عـن مصـادر لـم تسـمها ان 
المؤتمر الوطني الذي سيعقد خلال شهر سيقام 

برئاسة الاسد.
واشـارت الصحيفـة الى تصريـح صحافي 
ادلى به وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم 
اعلـن فيه ان «قـرارا جمهوريا سـيصدر خلال 
أيام بتشـكيل لجنـة تحضيرية تمهـد لانعقاده 
خلال شـهر بمشـاركة جميع مكونات الشـعب 

والمعارضة الوطنية». 
كما مـن المقـرر ان تجتمع اللجنـة الوزارية 
العربيـة المكلفـة العمل على ايجـاد حل للازمة 
السـورية اليـوم الثلاثـاء فـي الدوحـة قبـل 

التوجه صباح الاربعاء الى دمشق. 
واوضـح الامـين العـام للجامعـة العربيـة 
نبيـل العربـي الاحد فـي تصريـح للصحافيين 
ان مهمة اللجنة «تتركز حول اجراء الاتصالات 
والمشـاورات مـع القيـادة السـورية واطراف 
والخـارج  الداخـل  فـى  السـورية  المعارضـة 

بجميـع اطيافهـا للبدء فـى عقد مؤتمـر لحوار 
وطنـي شـامل بمقـر الجامعـة العربيـة يفضي 
الـى وقـف العنـف واراقـة الدماء والـى تنفيذ 
الاصلاحـات السياسـية التي تلبـي طموحات 

الشعب السوري». 
من جهتها، ذكرت صحيفة «البعث» الناطقة 
باسـم الحزب الحاكم في سـورية ان «الموافقة 
السورية على استقبال الوفد الوزاري العربي 
ـ رغـم بعـض التحفظـات علـى تفاصيـل مـا 
جـرى في القاهرة- يعني أن سـورية تتعاطى 
مـع هذا المسـعى بمرونـة ومن منطـق الحرص 

والمسؤولية بآن معا مع الجامعة كمؤسسة». 
المرونـة لا  الـى «ان تلـك  انهـا اشـارت  الا 
تعني بحال من الأحـوال التهاون في مواضيع 
باقتراحـات  القبـول  أو  وسـيادية  حساسـة 
فضفاضـة»، مؤكدة علـى «الانفتـاح والتقدير 
لكل جهـد عربي مخلـص يهدف الى المسـاعدة 

للخروج من الحالة الراهنة». 
ويأتـي ذلك فيما اشـار المرصد الى «سـماع 
صـوت اطـلاق رصـاص فـي حـي بابـا عمـرو 
الرصـاص  اطـلاق  اصـوات  مـع  بالتزامـن 
والرشاشـات الثقيلـة المسـتمرة منـذ الصباح 
في احياء البياضـة ودير بعلبة حيث تتصاعد 

اعمدة الدخان الاسود في سماء المدينة. 
«طيـارة»  مسـائية  مظاهـرات  وخرجـت 
(قصيرة المدة) في عدة احياء من مدينة حمص 
رغم العمليـات الامنية والعسـكرية المتواصلة 

في حمص منذ اسابيع. 
من جهتها نقلت الصحف الرسمية الصادرة 
الاثنين ان «الجهات المختصة القت القبض على 
عدد مـن عناصر المجموعـات الإرهابية في دير 
بعلبة في حمص وقتلت بعضهم الآخر». وتتهم 
السـلطات مجموعات ارهابية بارتكاب اعمال 
عنف وقتل.  واضافت ان هذه الجهات «تمكنت 
مسـاء (الاحـد) مـن تحريـر الدكتـور محمـد 
خضور عميـد كليـة الهندسـة البتروكيميائية 
فـي جامعة البعث وذلك بعد سـاعات قليلة من 

اختطافه من قبل مجموعة إرهابية مسلحة». 
الا ان المرصـد الذي اكـد لفرانس برس ظهر 
الاحد خطف العميد من قبل مسلحين مجهولين 
يـوم  منـذ  مختطفـا  «لايـزال  العميـد  ان  اكـد 
(الاحـد) ولم يجـر تحريره بعكس مـا اوردته 

وسائل الاعلام الرسمية السورية». 
وفـي ريف حمص، اكد المرصـد «قيام قوات 

الأسد سيترأس مؤتمر الحوار الوطني  الذي سيعقد خلال شهر

مقتل 11شخصاً في حمص وإدلب وحملة مداهمات واعتقالات بمدينة حرستا.. وتشييع 5 عسكريين

ضباط سوريون يشيعون زملاءهم في مستشفى تشرين العسكري

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
الشـؤون  البـارز فـي  قـال المحلـل الإسـرائيليّ 
الإسـتراتيجيّة والمخابراتيّـة، يوسـي ميلمـان، من 
صحيفة «هآرتس» إنّه يسـتعبد أنْ يكون حزب الله 
اللبنانـيّ قـد حصـل على أسـلحة غيـر تقليديّة مثل 
الأسـلحة الكيماويّـة والبيولوجيّـة، ولكنّـه أضاف 
أنّـه وفـق المعلومـات التي بحوزتـه، والتـي تعتمد 
علـى مصادر أمنيّـة رفيعة فـي تل أبيب، فـإنّ حزب 
اللـه وإيران عمـلا على تحقيق ذلك فـي الماضي، أي 
إمداد حزب الله بالأسـلحة غير التقليديّة المذكورة، 
 The» وجـاءت أقـوال ميلمان، بعـد إصـدار منظمة
الحكوميـة  شـبه  الإسـرائيلية   «Project  Israel
تقريـرا كشـف النقـاب عـن تزايـد عـدد الصواريخ 
اللـه لمـا يزيـد عـن 40000  التابعـة لمنظمـة حـزب 
صاروخ وضعت مباشـرة على الحدود الإسرائيلية 

- اللبنانية.
وحسب تقدير أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، 
فـإن منظمـة حـزب اللـه تمتلـك مخزونـاً احتياطياً 
ضخمـاً في أطـراف أخـرى من لبنـان، خلافـاً لقرار 
مجلـس الأمـن الدولـي رقـم (1701) الـذي كانـت 
نتيجته وقف إطلاق النار بين إسـرائيل وحزب الله 

عـام 2006، وينص علـى أنّ الحكومـة اللبنانية هي 
الجهـة الوحيدة المخولـة بحمل السـلاح في جنوب 
البلاد. وتخشـى إسـرائيل، وفقا لما يورده التقرير، 
مـن أن إيـران تقـوم بلعـب دور كبيـر لم يسـبق أن 
مارسـته من قبل فـي لبنان، ويتضـح ذلك من خلال 
الازديـاد الملحـوظ في الزيـارات التي قـام بها قادة 

عسكريون وسياسيون. 
ويزعـم التقرير أنّ منظمة حزب الله تحصل على 
صواريـخ قصيـرة وبعيـدة المـدى من ثلاثـة طرق: 
بحـراً وجواً وعن طريق الحدود السـورية، وتعتبر 
إيران وسـورية المزودين الرئيسـيين للسـلاح، في 
حـين حصـل الحـزب علـى صواريـخ روسـية وفق 
التقدير الإسـرائيلي. ولفتت الصحيفة العبريّة إلى 
أنّه فيما يتعلق في هذا الموضوع، قال مساعد وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة أندرو جي شـابيرو في شـهر 
تموز (يوليو) الماضي إنّ  إيران وسـورية تشـكلان 
تحديـات أمنية بارزة، وتتقاطع هـذه التحديات مع 
التهديـدات غير المتماثلة التي تشـكلها منظمة حزب 
اللـه، حيث تسـتهدف صواريخها المراكز السـكانية 
الإسرائيلية من غير تمييز، على حد تعبيره. وتدعي 
إسـرائيل أن حـزب الله يخزن السـلاح فـي الغرف 
المحصنـة تحـت الأرض وفـي المبانـي بـين صفـوف 
المدنيـين. في حـين تُسـتخدم المباني العامـة كنقاط 
مراقبة. ولا يسـمح لقوات الأمم المتحـدة المؤقتة في 
لبنـان (اليونيفيل) بالدخول إلـى الأماكن الخاصة، 

مما يجعل من الصعب على قوات (اليونيفيل) رصد 
عمليات تهريب السلاح. 

علـى صلـة بما سـلف، أفـاد مصـدر أمنـيّ في تل 
أبيـب، كما ذكـرت صحيفـة «هآرتس» أن إسـرائيل 
من شـأنها شـن حرب ثالثة على لبنـان العام المقبل 
في الذكرى الثلاثين للحرب الأولى، وكشـف المصدر 
عينـه أن الدولـة العبريّة  تطلعت مـن خلال الحرب 
الأولـى على لبنـان سـنة 1982 بناء نظام سياسـي 
جديـد فيه بقيـادة الزعيم الكتائبي بشـير الجميل، 
وتهجير الفلسـطينيين لـلأردن لتحويلـه إلى دولة 
ويسـلمون  البديـل)،  الوطـن  (خطـة  فلسـطينية 

بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأكـد المصـدر أن قـادة دولـة الاحتـلال أخفـوا 
الهدف الحقيقي من وراء الحرب التي شنت بذريعة 
استهداف سفيرها في لندن كهدف معلن. وأشار إلى 
أن مجـزرة صبـرا وشـاتيلا جـاءت متأخـرة بعدما 
خطـط لهـا أن تحدث فـي مسـتهل الحـرب لترهيب 
الفلسـطينيين وتهجيرهـم، وليـس بعد لقاء سـري 
جمع رئيـس الـوزراء الإسـرائيليّ آنـذاك، مناحيم 
بيغن وبشير الجميل في قاعدة عسكرية في الجليل. 
وأكد أن العدوان علـى لبنان جاء نتيجة تواطؤ بين 
بيغـن ووزيـري الأمن أرئيـل شـارون، والخارجية 
اسحق شامير وقائد الجيش رفائيل إيتان، المعروف 
بلقـب جزّار صبرا وشـاتيلا، الذيـن يتهمهم التقرير 

بالفشل في فهم طبيعة لبنان ومعرفة العدو .

ورجّح المحلل للشـؤون العسـكريّة فـي صحيفة 
«هآرتـس»، أمير أورن، المقرب من المؤسسـة الأمنيّة 
أن تبادر إسـرائيل إلى حرب ثالثة على لبنان العام 
المقبـل منوهاً بأن قائد هيئـة الأركان العامّة للجيش 
الإسـرائيليّ، الجنـرال بينـي غانتـس الذي شـارك 
كضابط شـاب في حرب لبنان الأولى سـيجد نفسه 
في الجبهة اللبنانية مـن جديد، ونقل أورن عن أحد 
الجنرالات المركزيـين في قيادة الجيش من دون ذكر 
اسـمه قولـه إن احتمـالات حـرب جديدة مـع حزب 
اللـه قبل انتهاء ولايـة غانتس في شـباط (فبراير) 
مـن العـام 2014 كبيرة جداً، وأشـار الجنرال إلى أن 
الحـرب ستشـمل عملية برية يسـقط خلالهـا مئات 

الجنود الإسرائيليين بين قتلى وجرحى.
وحسـب الجنـرال المذكـور تهـدف إسـرائيل من 
ذلـك إلـى منع حالـة يتـم فيهـا اسـتغلال معلومات 
اسـتخباراتية لاغتيال حسـن نصر اللـه والانجرار 
لحـرب كرد فعل. وضمن تقريره يشـير أورن إلى أن 
المستشار السياسي الخاص بالسفارة الأمريكية في 
بيـروت روبيرت أوكلي حل ضيفاً في عامه الأول في 
لبنان، في 1981 على عضو برلمان لبناني في المنطقة 
الجبلية بـين عاليه وبيـروت، وأضـاف أن المحادثة 
جرت بالفرنسية حول مأدبة عشاء فاخرة انضم لها 
الرئيس اللبناني آنذاك كميل شـمعون وحاشـيته، 
لافتا إلى أن اللقاء احتوى على درس مهم لو تعلمته 
إسـرائيل، لما حدث تورطها التعيس في لبنان لاحقاً 

في 1982 والذي لم ينته حتى اليوم.
وسـاق المحلـل أورن قائـلاً إنّ شـمعون ورفاقـه 
بادروا فـي كتائب النمور خلال اللقـاء للحديث عن 
مغامراتهـم ومكائدهـم ضد الفلسـطينيين في لبنان 
ومنهـا الكمين الـذي نصبوه على بعد مئـات الأمتار 
من البيـت المذكور لموكب جنائزي فلسـطيني، حيث 
فاخر شـمعون كيف أطلقوا على المشـيّعين وابلاً من 
النيـران وقتلوا 30 فلسـطينياً وجرحوا 30 آخرين، 
لكـن أورون زعم أن المستشـار السياسـي الأمريكي 
اشـمأز لسـماعه ذلك، وقال في مذكراته: في عودتي 
من هناك قلت لزوجتي كيـف يمكن للمضيفين الذين 
بـدوا حضاريين أن يفاخروا بمشـاركتهم في مذبحة 
بحق بني البشر، علاوة على ذلك، أكد أورن أن حرب 
لبنـان الأولى كانـت معبدة بالأكاذيب الإسـرائيلية 
حول سببها ومنطقها ومجراها، وأضاف أن شارون 
كان التقـى سـراً مسـؤولين سـوريين منهـم رفعـت 
الأسـد، لافتًا إلى أن الطرفين كانـا قريبين من إحراز 
اتفاق أمنـي في لبنان لولا أن إسـرائيل أصرت على 
رحيل الجيش السوري بالكامل بموازاة انسحابها.

الغربيّـة  القـدس  زار  إنّ كميـل شـمعون  وقـال 
عـام 1978 خلسـة، والتقـى بيغـن وحاز علـى وعد 
بمسـاعدته ضد السـوريين، منوهاً بأن حفلاً خاصاً 
أقيـم لـه فـي منـزل قريـب أحـد قـادة (الموسـاد)، 
المسـؤول عن علاقات (الموساد) بالموارنة في لبنان، 

على حد قوله. 

جنرال في الاحتلال: تل أبيب قد تشن حربا على لبنان في الذكرى الـ30 للحرب الأولى لبناء نظام سياسي جديد
المحلل الإسرائيليّ البارز في الشؤون الاستخباراتيّة: أستبعد حيازة حزب الله 

أسلحة كيماوية وبيولوجيّة ولكنّ إيران والحزب عملا في الماضي على إيصالها للبنان

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

صادف يوم أمس الاثنـين اليوم العالمي للقضاء 
علـى الفقر. وقـد جاء فـي الإعلان العالمـي لحقوق 
الإنسـان «لـكل شـخص الحـق فـي مسـتوى مـن 
المعيشـة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له 
ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن 
والعنايـة الطبيـة وكذلـك الخدمـات الاجتماعيـة 
اللازمـة، وله الحق فـي تأمين معيشـته في حالات 
البطالة والمـرض والعجـز والترمل والشـيخوخة 
وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف 

خارجة عن إرادته.
فـي هـذه المناسـبة أصـدرت جمعيـة الجليـل، 

الجمعيـة العربيـة القطريـة للبحـوث والخدمـات 
الصحية فـي الداخل الفلسـطيني، بيانـاً صحافياً 
حصلت «القدس العربي» على نسخة منه، يتضمن 
معطيـات خطيـرة حـول تدنـي مسـتوى المعيشـة 
لدى الفلسـطينيين في إسـرائيل، مشـيرة إلى دور 
السياسـات الإسـرائيلية الرسـمية والممنهجـة في 
إفقار المجتمع الفلسـطيني، والانعكاسات الخطيرة 
لتدنـي مسـتوى المعيشـة علـى جميـع مسـتويات 
الحياة، مؤكدة أن تغيير واقع المجتمع الفلسـطيني 
يتطلب تدخلاً مؤسساتياً واسـعاً وعريضاً وإلغاء 
سياسـة الإقصاء الممنهج والقائم على مدار العقود 
الماضية.  تشـير معطيات بنك المعلومات «ركاز» في 
الجمعية إلى أن أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني 
في إسـرائيل يعاني من الفقر. حيث يتضح أن 56.4 
بالمئة من الأسر الفلسطينية تقع تحت خط الفقر في 
المعدل العام (تم الاعتماد على خط الفقر لعام 2009 

والمقدر بـ 2286 ش.ج للفرد المعياري الواحد حسب 
معطيات مؤسسـة التأمين الوطني). تـزداد ألأزمة 
حدة في منطقة الجنوب لتبلغ 64 بالمئة، وتصل في 
منطقة الشمال، حيث يسكن أكثر من نصف المجتمع 
الفلسـطيني، إلـى 60.1 بالمئـة. ويتضح من المسـح 
الاجتماعي الاقتصادي الثالث الذي أجرته الجمعية 
للعام 2010، أن 30.2 بالمئة من الأسر العربية تعتمد 
على المخصصـات الحكومية كمصدر دخل أساسـي 
لهـا، وأن  50.3 بالمئة من الأسـر العربية تعتمد على 
الأجور والرواتب كمصدر دخل أساسـي. ويستدل 
من المعطيات أن متوسـط الدخل الصافي الشـهري 
للأسـرة العربية فـي إسـرائيل 8171 ش.ج، بينما 
بلغ متوسـط الدخـل الشـهري العام في إسـرائيل 

10.965 ش.ج. 
أمـا في مجـال العمل فقد بلغت نسـبة مشـاركة 
العرب في سـوق العمل 40.9 بالمئة، وتصل نسـبة 

مشـاركة النسـاء العربيـات إلـى 28.3 بالمئـة. أما 
نسـبة البطالة بين الفلسـطينيين في إسرائيل فقد 
وصلت إلى 7.1 بالمئة بواقع 10.5 بالمئة بين النساء 
مقابـل 5.6 بالمئة بين الرجال. وتشـير المعطيات أن 
أحد الأسباب الرئيسـية لتدني نسبة المشاركة في 
سـوق العمـل، إضافة إلـى السياسـات الحكومية 
البنـى  العنصريـة هـو غيـاب الاسـتثمارات فـي 
التحتية، عدم توفر فرص العمل واضطرار النساء 

العربيات للانخراط في مهن مُفقرة. 
تجدر الإشـارة إلى أن مشـروع الأقليـة والمرأة 
المشـترك  الحكوميـة  الموازنـة  فـي  الفلسـطينية 
لجمعية الجليل ومركز مـدى الكرمل ومركز إعلام، 
قـد حذر من سياسـات الإفقـار والتجاهـل الممنهج 
للأقلية الفلسـطينية وللنسـاء بشـكل خاص، كما 
ينعكـس في ميزانيـة الدولة التـي لا تقر بضرورة 
العمـل علـى تغييـر واقـع النسـاء الفلسـطينيات 

واخراجهـن مـن دائـرة الفقـر. حيـث أن الميزانية 
الحكوميـة هـي الأداة الأمثـل لتحقيـق أي تغييـر 

مجتمعي اقتصادي.
وتبـرز سياسـة الإفقـار مـن خـلال احتياجات 
المسـكن، حيث تشـير المعطيات إلـى أن 55.2 بالمئة 
من الأسر الفلسطينية في البلاد تحتاج إلى وحدة 
سـكنية واحدة على الأقل خلال السـنوات العشـر 
القادمـة، وأن 46.8 بالمئـة منها لن تتمكـن من بناء 
أي وحـدة. ويلاحظ بشـكل خـاص النقص الحاد 
فـي الملاعب والحدائق العامـة،  إذ فقط 22.6 بالمئة 
من الأسـر الفلسـطينية في إسـرائيل تتوفر لديها 
حدائـق وملاعـب في الحـي. كما تنعكس سياسـة 
الإفقار في مجال الصحة، فتشـير المعطيات إلى أن 
14.8 بالمئـة من الفلسـطينيين يعانـون من أمراض 
مزمنـة، بواقع 15.5 بالمئة بين النسـاء، مقابل 14.1 

بالمئة بين الرجال.

تقرير جمعية الجليل: 56.4 بالمئة على الأقل من الأسر الفلسطينية في الداخل تعيش تحت خط الفقر

رئيس الحكومة الاردنية الجديد عون الخصاونة 
يتحدث للصحافيين بعد اداء اليمين الدستورية امام الملك

■ الجزائر ـ يو بي آي: قال مساعد وزيرة الخارجية 
الأمريكية لشــؤون الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا 
جيفري فيلتمان الإثنين إن على الرئيس السوري بشار 
الأســد ان يفهم بأنه ســيدفع ثمن أفعاله التي ارتكبها 
ضد شعبه، مؤكدا في نفس الوقت بأن واشنطن تدعم 

مبادرة الجامعة العربية بخصوص سورية.
وأوضــح فيلتمان فــي مؤتمر صحافــي عقده عقب 

زيارة للجزائر اســتمرت يومين التقى خلالها بالرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة وكبار المســؤولين فــي الدولة أن 
«الجزائــر تلعب دورا فعالا في الجامعــة العربية الذي 
سترســل وفدا إلى ســورية الأربعاء المقبل حتى تقدم 
خطــة عربيــة تشــمل النظــام والمعارضة معــا، بهدف 
المساهمة في وقف العنف والدفع بالأمور إلى الأمام».

وأضــاف «نحن ندعم مثل هــذه المبادرات ولكن في 

نفس الوقت ســنواصل التعاون مع شــركائنا للضغط 
أكثر على الرئيس بشار الأسد لكي يفهم بأن هناك ثمن 

سيدفعه نتيجة أفعاله ضد شعبه».
وبخصــوص القضيــة الليبيــة قــال فيلتمــان «إن 
الولايــات المتحــدة تتفهم اهتمــام الجزائر بــأن يكون 

هناك انتقال للسلطة ذو مصداقية ومتين في ليبيا».
وأكــد أن زيارته إلــى الجزائر تهدف إلــى «الإطلاع 

على رؤيــة وتحليــل الســلطات الجزائريــة للتطورات 
الحالية في ليبيا»، معتبرا أنه «من المهم بالنســبة لنا أن 
نفهم موقف الجزائــر إزاء ما يحدث في المنطقة وبحث 
أفضــل الســبل التي مــن خلالهــا يمكــن للجزائر دعم 

السلطة الليبية الجديدة بالمرحلة الإنتقالية».
ووصف فيلتمان مســألة انتشار الأسلحة في ليبيا 

«بالخطير» على المنطقة وخارج المنطقة.

فيلتمان: على بشار الأسد أن يفهم بأنه سيدفع ثمن أفعاله التي ارتكبها ضد شعبه

عسـكرية في قرية تلدو في تجمع قرى الحولة 
بقصـف بعض المنـازل بالرشاشـات الثقيلة»، 
مشـيرا الـى «معلومـات مؤكـدة عـن سـقوط 
جرحـى».  واضاف المرصد نقلا عن ناشـط من 
المنطقة «ان «اشـتباكات جرت فـي الحولة بين 
رجال الامن ومسـلحين يعتقد انهم منشـقون، 
مما اسفر عن سقوط عدد من عناصر الامن بين 
قتيل وجريح».   وفي جنوب البلاد، اكد المرصد 
«استمرار الاضراب العام لليوم السادس على 
التوالي بنسـبة 85 بالمئة فـي درعا البلد وعدة 
مناطف محيطة بها».  وافادت لجان التنسـيق 
المحليـة ان «قوات الأمن تقتحـم مدينة الجيزة 
الشـبيحة  بفـرق  مدعومـة  درعـا  ريـف  فـي 
والجرافات تحت غطاء ناري كثيف من أسلحة 
متوسطة وثقيلة وتقوم بالإعتداء على المحلات 

والسيارات والممتلكات الخاصة». 
وفـي ريف دمشـق، ذكر المرصـد ان «قوات 
امنيـة تنفـذ حملـة مداهمـات واعتقـالات فـي 
مدينـة حرسـتا اسـفرت عـن اعتقـال تسـعة 

اشخاص حتى الآن». 
كمـا تحول تشـييع شـهيد في دومـا (ريف 
دمشـق) توفـي اثـر دخولـه فـي حالـة مـوت 
سـرير بعـد باطـلاق رصـاص منذ نحو شـهر 
الى مظاهرة حاشـدة تطالب باسـقاط النظام، 

بحسب المرصد. 
وفي ريف ادلب (شمال غرب)، اشار المرصد 
الى «اطلاق رصاص في بلدة إحسم يترافق مع 
حملة تمشيط للمنطقه بين إحسم ودير سنبل» 
مشيرا الى ان «اطلاق الرصاص اصاب خمسة 

مزارعين يعملون في كروم الزيتون». 
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ينتظـر  وكالات:  ـ  تونـس   ■
ولكـن  الصبـر  بفـارغ  التونسـيون 
فـي هـدوء الاثنـين النتائـج الجزئيـة 
التاسيسـي  المجلـس  لانتخابـات 
التاريخيـة التـي اجريت الاحـد وذلك 
بعـد اقبـال كثيـف علـى الاقتـراع كان 
موضع اشـادة واسـعة باعتباره فوزا 
و»نموذجـا»  والديمقراطيـة  لتونـس 

يحتذى في مهد الربيع العربي.
المؤكـدة  المعلومـات  غيـاب  وفـي 
والرسـمية مـن الهيئة العليا المسـتقلة 
للانتخابـات الجهـة الوحيـدة المخولة 
نشـر النتائـج، تتفـق تقديـرات كثيرة 
جزئيـة وغيـر مؤكـدة على تقـدم كبير 

لحركة النهضة الاسلامية. 
المكتـب  عضـو  ديلـو  سـمير  وقـال 
لوكالـة  النهضـة  لحـزب  السياسـي 
فرانـس بـرس الاثنـين انـه يتوقـع ان 
يحصـل حزبه على «نحـو 40 بالمئة من 
الاصـوات».  واوضـح ديلـو «بحسـب 
مصادرنا، لسـنا بعيديـن من 40 بالمئة. 
ربمـا اقـل او اكثر قليـلا، لكننـا مبدئيا 
متاكـدون من الفـوز على الاقـل في 24 

دائرة» من الدوائر الانتخابية ال 27. 
ولا يـزال التونسـيون فـي انتظـار 
الاثنـين  الجزئيـة  الرسـمية  النتائـج 
سـتعلنها  التـي  الثلاثـاء  والنهائيـة 
الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات، 
الجهة الوحيدة في تونس المخولة نشر 

النتائج الرسمية للانتخابات. 
وقال حسـين (24 عاما) مبتسـما في 
شـارع الحبيب بورقيبة «لقـد انتظرنا 
خمسـين عاما، يمكننا انتظار 24 ساعة 
اخرى».  وسـعى نور الديـن البحيري 
عضـو المكتـب السياسـي للنهضـة في 
تصريحـات لاذاعـة محلية اليـوم الى 
الطمانة ازاء مخاوف تتردد في تونس 
خصوصا في «معسـكر الحداثيين» من 

صعود الاسلاميين. 
ام»  اف  «اكسـبرس  لاذاعـة  وقـال 
وقـدر  التونسـيين  لـكل  «تونـس  ان 
التونسيين ان يعيشوا مع بعضهم وان 
يحترمـوا التنـوع والتعـدد»، مضيفـا 
«نحن مـع التوافق والعمـل التجميعي 
وضد تقسـيم المجتمـع التونسـي على 
فـي  بلادنـا  لان  ايديولوجـي  اسـاس 
حاجـة لـكل ابنائها وكفاءاتهـا» مؤكدا 

«نحن ضد كل اقصاء او استثناء». 
من جهته كرر المنصف المرزوقي زعيم 
حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي 
يشير الكثير من المحللين في تونس الى 
انه قد يحدث مفاجاة هذه الانتخابات، 
انـه «لا حزب يمكنـه ان يحكـم تونس 
لوحده وسـتقع تحالفات وفـق برامج 
سياسـية لاقامة حكومـة وحدة وطنية 
معمقـة  نقاشـات  فـي  وسـندخل   (..)
ليسـت  المعركـة  ان  اذ  الجميـع  مـع 
ايديولوجية بين اسـلاميين وعلمانيين 
كما يحاول البعـض تصويره لادخالنا 
فـي متاهـات. معركـة تونس هـي ضد 

التخلف والفقر». 
واكـد المرزوقـي ان «تونـس بلـد لا 
يمكن ان يحكمه الا اهل الوسـط في كل 
القـوى السياسـية»، مضيفـا انه «ضد 

التطرف يمينا او يسارا». 
الرسـمية  النتائـج  انتظـار  وفـي 
التونسـية الصـادرة  قالـت الصحـف 
الاثنـين ان انتخابـات المجلس الوطني 
التاسيسـي التي جرت الاحد وشهدت 
اقبـالا كثيفـا فـاق التوقعـات وانتهـت 
بلا حـوادث تذكر مثلـت نصرا لتونس 
وفـوزا للديمقراطيـة فـي مهـد الربيـع 
العربي.  واعلن سمير ديلو القيادي في 
حزب النهضة الاسلامي الاثنين لوكالة 
فرانس برس ان حزبه يتوقع الحصول 
على «نحـو 40 بالمئة» من الاصوات في 

انتخابات المجلس التاسيسي الاحد. 
المكتـب  عضـو  ديلـو  واضـاف 
السياسـي للحزب «بحسب مصادرنا، 
لسـنا بعيديـن مـن 40 بالمئـة. ربما اقل 
او اكثـر قليـلا، لكننا مبدئيـا متاكدون 
مـن الفوز على الاقل فـي 24 دائرة» من 

الدوائر الانتخابية ال 27. 
وتشـير بعـض المصـادر الانتخابية 
الـى تقـدم يفـوق 50 بالمئـة فـي بعض 

الدوائر. 
وتوقع قيادي اخر في حزب النهضة 
ان يحصـل الحـزب علـى 60 مقعدا من 

اصل 217 في المجلس التاسيسي. 
وقال عـادل الشـاوش القيـادي في 
سـابقا)  (الشـيوعي  التجديـد  حـزب 
لوكالـة فرانـس بـرس «مـن الواضـح 
ان النهضـة تتقـدم الجميـع فـي اغلب 

الدوائر». 
الان  المطـروح  «السـؤال  واضـاف 
فـي هـذه الانتخابـات هو من سـيفوز 

بالمرتبتين الثانية والثالثة فيها». 
وينتظر التونسيون صدور النتائج 
الرسـمية الجزئيـة الاثنـين والنهائيـة 
الثلاثـاء عـن الهيئـة العليـا المسـتقلة 
فـي  الوحيـدة  الجهـة  للانتخابـات، 
تونس المخولة نشـر النتائج الرسـمية 

للانتخابات. 
النهضـة  حركـة  فـي  قيـادي  وقـال 
المرشـح  النهضـة  حـزب  ان  الاثنـين 
لتحقيـق افضـل نتيجة فـي انتخابات 
تونس يرفض تقسيم المجتمع التونسي 
بينما اكد المنصف المرزوقي زعيم حزب 
المؤتمر من اجل الجمهورية ان تونس لا 

يمكن ان يحكمها الا اهل الوسط.
وغداة انتخابات مجلس تأسيسـي 
اقبـالا  شـهدت  تونـس  فـي  تاريخيـة 
كثيفا، شـدد القياديان فـي تصريحات 
المحليـة  ام»  «اكسـبرس-اف  لاذاعـة 

علـى ضـرورة الابتعـاد عـن «تقسـيم 
المجتمع التونسـي» ومنطق «الاقصاء» 
وذلك علـى خلفيـة الجدل الـذي بدأت 
تشهده الساحة السياسـية التونسية 
المجلـس  داخـل  التحالفـات  حـول 
التأسيسـي حتـى قبل معرفـة تركيبته 

التي ستفرزها الانتخابات. 
لـكل  «تونـس  البحيـري  وقـال 
ان  التونسـيين  وقـدر  التونسـيين 
يحترمـوا  وان  بعضهـم  مـع  يعيشـوا 
التنـوع والتعـدد»، مضيفـا «نحـن مع 
وضـد  التجميعـي  والعمـل  التوافـق 
تقسـيم المجتمع التونسـي على اساس 
ايديولوجـي لان بلادنا فـي حاجة لكل 

ابنائها وكفاءاتها». 
مطلـوب  التوافـق  ان  واوضـح 
لتحقيق ما وصفـه ب «المعجزة الثالثة 
بعـد ان انجـز الشـعب التونسـي عبر 
المعجـزة  بنجـاح  الحـرة  انتخاباتـه 
الثانية خلال عام بعد معجزة ثورة 14 
كانون الثاني/ينايـر» الماضي وثورته 
التـي اطاحـت بنظـام زيـن العابديـن 
بـن علـي. واكد «نحـن ضـد كل اقصاء 
او اسـتثناء».  مـن جهته كـرر المنصف 
المرزوقـي زعيـم حزب المؤتمـر من اجل 
الجمهورية تأكيد انه «لم يكن هناك اي 
تحالف انتخابي بيننا وبين النهضة». 

المجلـس  خـلال  مـن  انـه  واضـاف 
التأسيسي الذي سـتفرزه الانتخابات 
تونـس  يحكـم  ان  يمكنـه  حـزب  «لا 
لوحده وسـتقع تحالفات وفـق برامج 
سياسـية لاقامة حكومـة وحدة وطنية 
معمقـة  نقاشـات  فـي  وسـندخل   (..)
ليسـت  المعركـة  ان  اذ  الجميـع  مـع 
ايديولوجية بين اسـلاميين وعلمانيين 
كما يحاول البعـض تصويره لادخالنا 
فـي متاهـات. معركـة تونس هـي ضد 

التخلف والفقر». 

واكـد المرزوقـي ان «تونـس بلـد لا 
يمكن ان يحكمه الا اهل الوسـط في كل 
القـوى السياسـية»، مضيفـا انه «ضد 

التطرف يمينا او يسارا». 
واعتبر ان الشـعب التونسي «نجح 
امتحـان  فـي  عشـرة»  علـى  عشـرة 
الديمقراطيـة وان الانتخابـات «انهـت 
والسياسـي  المسـتهلك  المواطـن  عهـد 
المقاول ودشنت عهد المواطنة»، مضيفا 

ان «الناس تنتظر منا حل مشاكلها». 
وقـال مـن جهـة اخـرى ان «تونس 
التي سـطرت للعالم العربي اول ثورة 
ديمقراطية بدون ايديولوجيا ستهدي 
العالم العربي اول جمهورية (حقيقية) 
واول ديمقراطيـة»، مشـيرا الى انه في 
تونـس «كنـا فـي جملكيـة (جمهورية 
ملكية) والان نبني نظاما ديمقراطيا». 

ومـن الرهانـات الاساسـية في هذه 

الانتخابـات النسـبة التـي سـيحصل 
الاسـلامي  النهضـة  حـزب  عليهـا 
والمقربـون منـه وابـرز قـوى الوسـط 
موازيـن  سـيحدد  مـا  وهـو  واليسـار 
القوى في المجلس التأسيسي وخريطة 
مسـتقبل  وبالتالـي  فيـه  التحالفـات 

السلطة والمعارضة في تونس. 
فـي  المشـاركة  نسـبة  تشـكل  كمـا 
الانتخابات احد رهانـات هذا الاقتراع 

فـي بلد اعتـاد منذ اسـتقلاله في 1956 
علـى انتخابات معروفة النتائج سـلفا 

كانت تنظمها وزارة الداخلية. 
المجلـس  انتخابـات  وشـهدت 
التأسيسـي الاحـد فـي تونـس اقبـالا 
كثيفـا ومن المقرر ان تبـدأ الهيئة العليا 
المسـتقلة الاثنين اصدار اولـى النتائج 
النتائـج  تصـدر  ان  علـى  الجزئيـة 

النهائية بعد ظهر الثلاثاء. 

النهضة ضد تقسيم المجتمع... والمرزوقي: لا يمكن ان يحكم البلاد الا اهل الوسط

تونس تنتظر نتائج انتخابات مجلس تأسيسي تاريخية وسط توقعات بفوز الاسلاميين

اعضاء حزب النهضة يتابعون في مقرهم نتائج فرز الاصوات

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

تغطيتهـا  فـي  الغربيـة  الصحافـة  ركـزت 
للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي 
التي شـهدتها تونس أول أمس على حزب النهضة 
كمـا عالجت نسـبة المشـاركة المرتفعـة التي بلغت 
90٪، وتعتبـر هـذه المشـاركة الأكبر مـن نوعها 
الانتقـال  فتـرات  إبـان  الانتخابـات  تاريـخ  فـي 
الديمقراطـي بل حتى فـي الانتخابات فـي أجواء 

عادية.
ورغـم أن ملابسـات مقتـل الدكتاتـور الليبـي 
معمر القذافي كانت قد غطـت إعلاميا على الحملة 
الانتخابية التونسـية خلال الأيـام الماضية إلا أن 
الأضـواء سـلطت عليهـا ابتـداء من يوم السـبت 

بحكم أنها أول انتخابات شاملة في العالم العربي 
بعد اندلاع الربيع العربي خاصة في دولة شـهدت 

اندلاع الشرارة الأولى لهذا المنعطف التاريخي.
فطيلـة يـوم الأحد الماضـي كان الحديـث بقوة 
الصحـف  فـي  للغايـة  المرتفعـة  المشـاركة  عـن 
مثـل  الإنترنـت  شـبكة  فـي  ومواقعهـا  الغربيـة 
وذي  الفرنسـية  ولومونـد  الإسـبانية  الباييـس 
غارديـان البريطانية ونيويـورك تايمز الأمريكية 
بـين  المشـترك  ويبقـى  الإيطاليـة.  وريبوبليـكا 
مختلف وسائل الاعلام في تفسيرها لإقبال الكبير 
هو إبراز رغبة التونسيين في صنع مستقبلهم بكل 
حريـة بعيدا عن الممارسـات السياسـية المشـينة 

للرئيس المخلوع زين العابدين بنعلي.
وابتـداء مـن ظهـر أمـس الاثنـين بـدأت مواقع 
الجرائـد الغربية تعج بتحاليل وأخبار حول تقدم 
حـزب النهضـة، ويأتـي تركيز الغـرب على حركة 
النهضـة اسـتنادا للمفاهيم التي تعتمـد عليها في 

ثنائيـة الترويج لمواجهة بين الإسـلام والعلمانية 
في هـذه الانتخابـات وتماشـيا مع التقليـد الذي 
يعـود لعقود والمتضمن فـي التركيز على ما يعرف 
ب «الغـول الإسـلامي».، فمثلا جريـدة لوفيغارو 
كتبـت «النهضة حزب متهم بتبني خطاب مزوج»، 
بينمـا كان عنـوان الباييس معتدلا «الاسـلاميون 
المعتدلـون في النهضة ينسـبون الفـوز لحزبهم»، 
وكان عنوان لاريبوبليكا «الاسلاميون نحو الفوز 

في الانتخابات ما بعد مرحلة بنعلي».
ومن جهة أخرى، تعتبر مشاركة أكثر من ٪90 
من الناخبين التونسـيين رقما قياسيا بكل المعايير 
سواء إبان الانتخابات التي شهدتها بعض الدول 
العربيـة منـذ انـدلاع الربيـع العربي وهـي مصر 
والمغرب وشـبه انتخابات في العربية السعودية 
والامارات العربيـة أو مقارنة مـع الانتخابات في 
تاريخ الانتقـال الديمقراطي خلال الأربعين سـنة 

الأخيرة. 

فعلاقـة بالانتخابـات في ظـل الربيـع العربي، 
فقد بلغت نسـبة المشـاركة فـي الانتخابـات التي 
همـت تعديـل الدسـتور المصـري يـوم 19 مارس/
آذار الماضـي قرابـة 72٪ فـي حـين بلغت نسـبة 
المشـاركة في التعديل الدستوري في المغرب قرابة 
74٪. وإذا كانت نسبة المشاركة المصرية قد لقيت 
ترحيبـا مـن المصريـين وتفيـد مختلـف المعطيات 
طوابيـر  وأن  خاصـة  المشـاركة  نسـبة  بصحـة 
الانتظار كانت طويلة للغاية، فنسـبة المشاركة في 
الانتخابـات المغربية مشـكوك فيها من طرف قوى 
سياسـية مغربية ودولية. ولـم ترقى الانتخابات 
فـي الإمـارات العربيـة الـى مسـتوى مـا يعـرف 
بالانتخابـات بعدمـا اقتصـرت فقـط علـى ٪10 
مـن الناخبـين، بينما تجربـة العربية السـعودية 
مـع الانتخابـات البلديـة تثيـر سـخرية المحللـين 

السياسيين والصحفيين في العالم.
ومـن بـاب المقارنـة، لـم يسـبق لأي دولـة أن 

سـجلت نسـبة عالية من المشـاركة في انتخابات 
حرة وشـفافة مثل التونسـية خلال فترة الانتقال 
نسـبة  فيهـا  بمـا  الديمقراطيـة  نحـو  السياسـي 
المشـاركة فـي انتخابات اسـبانيا سـنة 1977 بعد 
الدكتاتـور الجنـرال فرانكـو، إذ وصلـت  رحيـل 
78٪، بينمـا كانـت في دول أوروبية في أواسـط 
السـبعينات وإبـان فتـرة الانتقـال الديمقراطـي 
 .٪70 حـدود  فـي  واليونـان  البرتغـال  وهـي 
والأمر نفسـه ينطبق على الانتخابـات في الموجة 
الديمقراطية التي شـملت ابتداء من التسـعينات 
أوروبا الشرقية وفي نهاية التسعينات في أمريكا 

اللاتينية، حيث كانت المشاركة في حدود ٪70.
انـدلاع  وراء  كانـت  الـذي  فتونـس  وبهـذا، 
الربيع العربي، تسـجل أعلى نسـبة من المشـاركة 
السياسـية فـي تاريـخ الانتخابـات سـواء إبـان 
مراحـل الانتقـال الديمقراطـي أو خـلال الظروف 

السياسية العادية.

الاقتراع شهد أعلى نسبة في تاريخ الاستحقاقات إبان مراحل الانتقال الديمقراطي

الاعلام الغربي يركز على حزب النهضة في تغطيته للانتخابات التونسية
الحزب الديموقراطي التقدمي

التونسي يقر بهزيمته في الانتخابات
■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنت الامينـة العامة لحزب للحزب الديموقراطي 
التقدمـي التونسـي مايـة الجريبـي الاثنين اقرار حزب اليسـار الوسـط 
بهزيمتـه فـي الانتخابـات بعـد ان توقعت اسـتطلاعات الـراي ان يحتل 

المرتبة الثانية في الانتخابات التي نظمت الاحد.
واضحة.الحزبـي  «التوجهـات  بـرس  لفرانـس  الجربـي  وقالـت 
الديموقراطي التقدمي في موقع سـىء. هذا قرار الشـعب التونسي. وانا 
احتـرم هذا الخيار. اهنـىء اولئك الذين حصلوا على اصوات الشـعب». 
واكدت ان حزبها سـيكون في صفوف المعارضة امام الاغلبية التي يتوقع 

ان يقودها حزب النهضة الاسلامي. 
واضافـت الجربـي التي ركـز حزبها فـي حملته علـى معارضة الحزب 
الاسـلامي «سـنبقى موجوديـن للدفـاع عن تونـس الحديثـة والمزدهرة 

والمعتدلة». 
واعتبـرت ان «تونس تعيـش منعطفا» في تاريخها، مضيفة «سـنبقى 

حذرين وسنؤدي دورنا بهدوء». 
واكد اسـلاميو حزب النهضة الاثنين انهم سيحصلون على نحو ٪40 
مـن الاصوات و60 مقعـدا على الاقل في المجلس التاسيسـي المقبل المؤلف 

من 217 عضوا. 

■ برلين ـ ا ف ب: يحقق القضاء الالماني في شأن عمليات 
محتملة لبيع اسلحة بطريقة غير شرعية الى الزعيم الليبي 
الراحل معمر القذافي قامت بها شركة هكلر اند كوخ الالمانية، 

على ما افادت صحيفتان المانيتان الاحد.
ويحقـق القضـاء فـي شـتوتغارت (جنوب غـرب) حول 
عمليـة نقل اسـلحة بطريقـة غير شـرعية الى ليبيا شـملت 
مئات الاسـلحة الهجومية من نوع جي 36 التي يسـتخدمها 

الجيش الالماني. 
وعثـر مقاتلـو المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبـي لدى 
سـيطرتهم علـى طرابلـس علـى عـدد كبيـر مـن الاسـلحة 
الهجوميـة مـن هذا النـوع في مقـر اقامة القذافـي الذي قتل 
الخميـس فـي سـرت. وبسـبب الحظر المفـروض علـى بيع 
الاسـلحة فانه ما كان مـن المفترض ان يكـون بحوزة قوات 

القذافي هذا النوع من الاسلحة. 
ووفـق معلومات اوردتهـا صحيفة بيلد ام سـونتاغ نقلا 
عـن خبـراء فـان الارقـام التسلسـلية الموجودة علـى هذه 

الاسلحة «تم تزويرها بتقنية عالية» لاخفاء مصدرها. 
وبموازاة هذه المعلومات، ذكرت مجلة شـبيغل ان شركة 
هكلر اند كوخ اكدت قيامها بعملية تسـليم رسـمية لشـحنة 
تضـم 608 اسـلحة هجوميـة و500 الـف خرطوشـة لصالح 
وزارة الدفـاع المصريـة بموافقة مـن الحكومـة الالمانية. ولا 

احد يعلم كيفية انتقال هذه الاسلحة من بعدها الى ليبيا. 
الا ان صحيفة بيلد ام سـونتاغ اشارت الى انه من الممكن 
ان يكـون تم التفـاوض علـى نقل هذه الاسـلحة مـن جانب 
السـاعدي القذافي احد ابناء معمر القذافي خلال زيارة قام 
بهـا عـام 2003 الى مقر شـركة اوبرندورف للتسـلح جنوب 
غـرب المانيـا برفقة احد افـراد السـفارة الليبية فـي برلين. 
وبعد فترة وجيزة من هذه الزيارة، تم تسـليم الاسلحة الى 

مصر. 
وقال يورغن ويسينغ محامي هكلر اند كوخ للصحيفة «لا 
اثر لزيارة للسـاعدي القذافي ولا لتسـليم اسلحة هجومية 

من نوع جي 36 الى ليبيا في ارشيف الشركة». 

القضاء الالماني يحقق في عمليات محتملة
قالـت لبيع اسلحة بطريقة غير شرعية للقذافي ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■

الصحف التونسـية الصادرة الاثنين 
الوطنـي  المجلـس  انتخابـات  ان 
التاسيسي التي جرت الاحد وشهدت 
اقبـالا كثيفـا فاق التوقعـات وانتهت 
بلا حوادث تذكر مثلت نصرا لتونس 
وفـوزا للديمقراطيـة في مهـد الربيع 

العربي.
«الشـروق»  صحيفـة  وعنونـت 
يتحقـق»  «الحلـم  الاولـى  صفحتهـا 
وتحت عنـوان «رابح كبير: تونس»، 
كتبت فـي افتتاحيتها «بلغـة الارقام 
سـوف  انتخابيـة  عمليـة  وككل 
ومخفقـون  رابحـون  هنـاك  يكـون 
فـي انتخابـات المجلـس التاسيسـي 
التي شـهدتها بلادنا يوم امس ولكن 
شـامخ  لكيـان  التاسـيس  بمعنـى 
(...) وبمعنـى الانتقـال ببلادنـا الى 

نـادي الديمقراطيـة واعـادة الكلمـة 
الـى الشـعب مهمـا اختلفـت الوانهم 
السياسـية (..) رابحـون ولا خاسـر 
بينهـم ليـس هـذا فقـط بـل ان هناك 
رابحـا كبيـرا فـي مـا شـهدته بلادنا 

وهو تونس». 
الناطقـة  «لابـرس»  وعنونـت 
انتخـب  «الشـعب  بالفرنسـية 
والديمقراطيـة فـازت». وكتبـت فـي 
الشـعبي  الاقتـراع  «ان  افتتاحيتهـا 
الذي طـال انتظاره تحقـق في نهاية 
المطاف. الشعب التونسي سعيد. لقد 
طالـب بانتخابات (حقيقية) وحصل 

على عرس انتخابي». 
 23 تاريـخ  «سـيبقى  واضافـت 
تشـرين الاول/اكتوبـر فـي التاريـخ 
باعتبـاره يوما اسـتثنائيا جدا ليس 
فقط بالنسبة الى تونس ولكن لمجمل 

العالم العربي. فهي المرة الاولى التي 
تجـري فيهـا فـي منطقـة الاسـتبداد 
الواسـعة هذه (..) استشارة شعبية 
تحترم المعايير والقواعـد المتبعة في 
البلـدان ذات التقاليـد الديمقراطيـة 

العريقة». 
الصبـاح  صحيفـة  وعنونـت 
«الاسـبوعي» صفحتهـا الاولـى «مـا 
اروعكـم: صنعتم ربيـع الديمقراطية 
العربية»، وجاء فـي افتتاحيتها «اذا 
كان التاريـخ سـيحفظ علامـة فارقة 
فـي تاريـخ البلاد فلـه ان يفعـل ذلك 
التـي  الجماعيـة  لـلارادة  انصياعـا 
رسـم مـن خلالهـا الناخبـون امـس 
(الاحـد) اعظـم لوحـة امتـد حجمها 
الارض  هـذه  مسـاحة  كامـل  علـى 
الطيبـة بـلا ادعـاء اجـوف (..) بـل 
ببساطة التونسـي وتلقائيته اللتين 

صاغتـا رمزيـة لا نظير لها جسـدتها 
طوابيـر الناخبين وشـوقها الجارف 

الى صناديق الاقتراع». 
رئيـس  الجندوبـي  كمـال  وقـال 
الهيئـة المسـتقلة العليـا للانتخابات 
التي تشـرف على الانتخابات مسـاء 
الاحد ان التونسيين لم يجدوا الوقت 
اطاحـت  التـي  بثورتهـم  للاحتفـال 
فـي 14 كانـون الثاني/ينايـر الماضي 
بنظـام زيـن العابدين بـن علي، وان 
انتخابات المجلس التاسيسـي مثلت 
ومناسـبة  بالثـورة  احتفـال  «يـوم 
لتذكر شهداء الثورة في تونس التي 

مكنتنا من صنع الديمقراطية». 
وتابع فـي تصريحـات للتلفزيون 
التونسـي وهي ايضا «مناسبة لتذكر 
كل مـن ضحى مـن اجـل تونس حرة 
وعذب وسجن وشرد لتعيش تونس 

هـذا اليوم» الـذي وصفـه بانه «يوم 
رائع مـن كل الجوانب فاقـت نتائجه 

كل ما توقعناه». 
بكثافـة  التونسـيون  اقبـل  وقـد 
وبهـدوء وتأثـر الاحـد علـى مراكـز 
التصويـت فـي اول انتخابـات حرة 
فـي تاريـخ البـلاد لاختيـار اعضـاء 
مجلـس وطنـي تاسيسـي تعـود به 
الشـرعية لمؤسسـات الدولة وتتمثل 
مهمتـه الاساسـية في وضع دسـتور 
تونـس  فـي  الثانيـة»  «الجمهوريـة 

المستقلة. 
وكان الجندوبـي قـال فـي مؤتمـر 
جمـع  «سـنحاول  الاحـد  صحافـي 
لكـن  الاثنـين  مـن  اعتبـارا  النتائـج 
النتائج الرسمية سيتم الاعلان عنها 
بعـد ظهر يـوم الثلاثاء خـلال مؤتمر 

صحافي». 

صحف: فائزان في انتخابات المجلس التأسيسي: تونس والديمقراطية

الرباط ـ من سهيل كرم: 

تظاهـر الاف المغاربـة فـي مـدن عبـر 
مقاطعـة  الـى  داعـين  الاحـد  المغـرب 
التـي  المبكـرة  البرلمانيـة  للانتخابـات 
سـتكون  والتـي  المقبـل  الشـهر  تجـري 
نتيجتها مهمة لمسـتقبل الاصلاحات التي 

اقترحها القصر الملكي.
وهذه احدث احتجاجات في سلسـلة 
من المظاهرات السـلمية المنتظمة من قبل 
حركـة 20 فبراير المعارضـة التي يقودها 
انتفاضتـين  اسـتلهمت  والتـي  شـبان 
اسـقطتا زعيمي تونس ومصـر للمطالبة 
بنظام ملكي برلماني ومعاقبة المسـؤولين 

المتهمين بالفساد.
وفي العاصمة الرباط شـاهد مراسـل 
لرويتـرز عشـرات مـن شـرطة مكافحـة 
الشـغب المزودة بهراوات تضرب وتركل 
محتجين تجمعوا امـام مبنى البرلمان في 

ختام مسيرة لنحو ثلاثة الاف شخص.
وقال مسـؤل محلي منتخـب في الدار 
البيضاء اكبر مدن المغرب ان نحو ثمانية 

الاف شخص شاركوا في احتجاج مماثل 
هناك. وشارك عدة الاف في احتجاجات 

في مدن اخرى من بينها فاس وطنجة.
وقـال عمـر راضـي وهـو نشـط مـن 
اللجنـة المحليـة لحركـة 20 فبرايـر فـي 
الربـاط ان هـذه الاحتجاجات تنظم عبر 
انحـاء المغـرب حـول الفكـرة المشـتركة 
المتعلقـة بالدعـوة لمقاطعـة الانتخابـات 
البرلمانيـة التـي تجـري فـي 25 تشـرين 

الثاني (نوفمبر).
ان  الواضـح  مـن  ان  واضـاف 
الانتخابـات سـتؤدي الـى ان يصـل الى 
السـلطة نفس الاشخاص الذين ينهبون 
منذ سـنوات ثـروة المغـرب ويحتجزون 

مستقبل الشعب المغربي رهينة.
ووعد الملك محمد السـادس في كلمات 
القاهـا فـي الاونـة الاخيـرة بـان تكـون 
الانتخابات نزيهة وشفافة. وانتقد حزب 
العدالـة والتنميـة وهو حـزب المعارضة 
فـي  اجيـزت  التـي  القوانـين  الرئيسـي 
الاونـة الاخيـرة مـن اجـل الانتخابـات 
بوصفهـا لا تفعـل شـيئا يذكر لمنع شـراء 

الاصوات.
تمـت  التـي  الاصلاحـات  وبموجـب 
الموافقـة عليهـا فـي اسـتفتاء جـرى في 
تموز (يوليو) سيسـلم الملك محمد بعض 
ولكنـه  منتخبـين  لمسـؤولين  السـلطات 
سـيحتفظ بـرأي قاطع بشـأن القـرارات 
الحكومـة  وسـتعد  الاسـتراتيجية. 
الجديـدة القوانـين التـي تكفل دسـتورا 

جديدا.
وفي مارس اذار وعـد الملك محمد (48 
عامـا) فـي رد سـريع علـى احتجاجـات 
استلهمت ثورتي تونس ومصر بتقليص 
سـلطاته من خـلال اجـراء تعديلات في 
الدسـتور . وتم تقديم موعـد الانتخابات 
البرلمانية بعد ان كان من المقرر ان تجري 

في ايلول (سبتمبر) 2012 .
ولكـن محتجـين فـي الربـاط هتفـوا 
قائلـين ان الانتخابـات تمثيليـة وانه لن 
يتـم خداعهم هـذه المرة. وانضـم لهؤلاء 
المحتجـين مئات من الخريجـين العاطلين 
الاسـبوع. هـذا  مـرة  لاول  العمـل  عـن 

(رويترز)

مغاربة يحتجون على الانتخابات
واندلاع عنف في الرباط

سيارات مصراتة تعمل ببنزين
 عثر عليه في مخبأ للقذافي 

مصراتة ـ من جيسيكا دوناتي:
تعمل السـيارات التي تقل مواطني مصراتة لمشـاهدة جثمان معمر القذافي ببنزين 
عثـر عليه في مخبأ سـري للوقود خاص بالزعيـم الراحل في الصحـراء الليبية قرب 

مدينة سرت.
وعثـر على قرابة ثلاثة أطنان مـن البنزين عالي الجودة مخبـأة في القربيات حين 
قتل الزعيم الليبي السـابق جنوبي سرت وأعيدت الى موقع امداد قرب مصراتة حيث 

ستكفي احتياجات المدينة من الطاقة لمدة أسبوع.
وقـال مهندس مشـرف على موقع تخزين الوقود يدعى جمعـة أبو فناس انه لا أحد 
يعـرف مـن أين حصل القذافي علـى الوقود الذي عثـر عليه مدفون جزئيـا ومخبأ في 
الصحـراء. وتعرضـت مصراتة لحصار على مدى أشـهر وكانت معركة السـيطرة على 

امداداتها من الطاقة شرسة.
وتعرض الموقع الذي يخزن به الوقود الذي استخرج من مخبأ القذافي ويوجد على 
مشـارف مصراتة لقصف بلا رحمة تسبب في اشتعال النار بصهاريجه مرتين متسببا 

في خسائر تتجاوز عشرة ملايين دولار ويحتاج اصلاحه الى عام تقريبا.
وبفضل تغير طرأ على اتجاه الريح نجت صهاريج كافية لتخزين البنزين الذي عثر 

عليه في مخبأ القذافي.
وقد تعرض المصدر الوحيد للغاز في المدينة لهجوم أيضا مما اضطر سكانها للعيش 
دون امـدادات الوقـود الذي يشـغل محطة توليد الكهرباء لشـهور. ولكـن بعد نضال 

طويل لتوفير احتياجاتها من الطاقة كانت الضحكة أخيرا من نصيب مصراتة.
وكان من المعتاد وصول امدادات الغاز الى مصراتة من محطة في الشـرق بالبريقة. 
الا ان خـط أنابيـب نقله أغلقته قـوات القذافي في بداية حصـار المدينة التي تضاءلت 

امداداتها الى لا شيء.(رويترز)
قوات الشرطة المغربية تعتقل احد المحتجين
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■ سـرت ـ مصراتة ـ رويترز ـ ا ف 
ب:  يلقـي ليبيون نظـرة على جثمان 
معمـر القذافـي الـذي يتحلـل لليوم 
الرابـع امس الاثنين وهـم حريصون 
علـى ان يـروا بأنفسـهم ان الرجـل 
القـوي الـذي سـقط توفـي بالفعـل 
بينمـا امتدت المحادثات بين الفصائل 
المحليـة بشـأن كيفيـة التخلـص من 

الجثمان.
ووضع المقاتلون الذين يحرسون 
الجثمـان الـذي يـزداد لونه سـوادا 
ابنـه  جثمـان  يحرسـون  والذيـن 
المعتصم وقائد جيشه السابق أغطية 
بلاسـتيكية أسـفل الجثث مع تسرب 
سـوائل الى وحدة التبريد بالسـوق 
القديمة فـي مصراتة التي نقلوا اليها 
بعد القـاء القبض عليهـم وقتلهم في 
مدينـة سـرت مسـقط رأس القذافـي 

يوم الخميس.
ونظـرا لان بـاب وحـدة التبريـد 
للسـماح  باسـتمرار  مفتوحـا  يظـل 
لموكـب الاشـخاص الذيـن يريـدون 
القاء النظـرة الاخيرة علـى القذافي 
فـي محاكاة سـاخرة للطقـوس التي 
تجري لزعماء الـدول الذين يتوفون 
فـان وحـدة التبريد عجـزت عن منع 
الحـراس  وقـدم  السـريع  التحلـل 
لمواجهـة  للـزوار  جراحـة  كمامـات 

رائحة تحلل الجثث.
وتوفـي القذافـي وابنه بعـد القاء 

القبـض عليهما واصابتهمـا بجروح 
لكنهمـا كانـا علـى قيـد الحيـاة -- 
حيث تم تسـجيل اللحظـات الاخيرة 

لهما في لقطات فيديو.
والطريقـة التـي قتل بهـا القذافي 
وابنه أو لماذا اسـتمر عرض جثتيهما 
للجمهور لمشاهدتهما لفترة طويلة لم 

تزعج عددا يذكر من الليبيين.
وقال سالم شـاكا الذي زار الجثث 
«جعل الله الفرعون عبرة للاخرين» 
وأضـاف «لو كان رجـلا صالحا لكان 
دفـن». وتابـع «لكنه اختـار مصيره 
بنفسه». وقال رجل آخر ذكر انه قطع 
مسـافة 400 كيلومتـر ليـرى الجثـث 
«جئـت الى هنـا للتأكـد بـأم عيني.. 

جميع الليبيين يجب ان يروه».
وقتـل الزعمـاء الذيـن يسـقطون 
ليس بالشيء الجديد -- ففي اوروبا 
وفقا لما تعيه الذاكرة تعرض الرئيس 
تشاوشيسـكو  نيكـولاي  الرومانـي 
لمصيـر مماثـل بعد سـقوطه فـي عام 
1989 وبينيتو موسوليني الذي أقام 
ليبيـا الحديثـة كمسـتعمرة ايطالية 

قبل عقد من وفاته في عام 1945.
غيـر ان بعـض الحلفـاء الاجانب 
عـن  عبـروا  القذافـي  لمعارضـي 
الزعيـم  معاملـة  بشـأن  انزعاجهـم 
الليبـي المخلـوع بعـد اعتقالـه وبعد 
ان  مـن  بالقلـق  ويشـعرون  موتـه 
الزعمـاء الجدد في ليبيـا لن يلتزموا 

بتعهدهم باحترام حقوق الانسان.
نتيجـة  الدفـن  تعليـق  وتم 
للمشـاحنات بين الفصائل الصاعدة 
داخل المجلس الوطني الانتقالي فيما 
يتعلق بالمكان الـذي يجب ان يدفنوا 
فيه. ويريـد زعماء المجلـس الوطني 
الانتقالـي دفـن القذافـي فـي موقـع 
سـري حتى لا يتحول مكان دفنه الى 

مزار.
وطلبت قبيلة القذافي التي تتمركز 
في مدينة سرت حيث خاض معركته 
الاخيرة تسلم الجثمان حتى يمكنهم 
دفنه هناك. وطلـب القذافي ان يدفن 

في سرت في وصيته.
وقال مسؤول من المجلس الوطني 
الانتقالـي فـي مصراته «توجـد اراء 
مختلفـة». وأضـاف «بعـض النـاس 
يريـدون دفنه فـي مقبرة الغـزاة في 
مصراتـة» في اشـارة الى مـكان يقع 
خارج المدينة بالقرب من البحر حيث 
دفن مئات مـن مقاتلي القذافي الذين 

سقطوا ببعض الكرامة والاحترام.
وقـال المسـؤول الـذي طلـب عدم 
نشـر اسـمه «بعض النـاس يريدون 
تسـليم جثتـه الـى قبيلتـه لكـن لنا 
النـاس  مـن  كثيـر  المطالـب.  بعـض 
خطفوا وقتلوا بواسطة اشخاص في 
سـرت منـذ الثمانينات. طلبنـا منهم 
اعـادة تلك الجثث. ومنـذ ذلك الحين 

التزموا الصمت».

جثة الزعيم الليبي مازالت معروضة للزوار 
وتتعفن بينما المشاحنات مستمرة

جثامين العقيد القذافي وابنه المعتصم ووزير الدفاع في عهده ابو بكر يونس

عواصم ـ وكالات: قال رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى 
عبد الجليل الاثنين انه سـيتم تشكيل الحكومة الانتقالية الليبية 
«خـلال اسـبوعين»، وذلك في اعقـاب مقتل الزعيـم الليبي معمر 

القذافي. 
وصـرح فـي مؤتمـر صحافي فـي مدينة بنغـازي شـرق ليبيا 
«سـيتم ذلك (تشـكيل الحكومـة) ليس خـلال شـهر ولكن خلال 

اسبوعين». 
واعلن عبد الجليل الاثنين ان كلامه الاحد بان الاسـلام مصدر 
التشـريع لا يعني تعديل او الغاء اي قانـون، ردا على طلب دول 
غربية تفسـير كلامـه والتاكيـد ان ذلـك لا يتعارض مـع احترام 
حقـوق الانسـان. وقـال عبـد الجليل خـلال مؤتمـر صحافي في 
بنغـازي «كلامـي بالامـس لا يعنـي تعديـل او الغـاء اي قانون. 

اطمئن المجتمع الدولي اننا كليبيين مسـلمون ولكننا من المسلمين 
الوسطيين. ولماذا لم يركزوا على قولي ان اموال ودماء واعراض 
البعض محرمة على الاخرين. هذه اساسـيات الدين الاسـلامي، 
وهـذه سـلوكيات المسـلم، واذا التزم المسـلمون بهـذه المبادىء 

الثلاثة، فلن يكون هناك خطر على اي تيارات اخرى». 
واضاف «عندمـا ضربت مثلا بقانون الـزواج والطلاق اردته 
مثـلا فقـط لان ذلك القانـون (الحالـي) لا يجيز تعـدد الزوجات 
الا باجـرءات اذا لـم تتوفر لتعـذر ذلك الامر. بينمـا بنص قرآني 

الشريعة تجيز التعدد». 
وكانـت فرنسـا والاتحاد الاوروبـي دعيا الاثنين الـى احترام 
حقوق الانسان في ليبيا بعد تصريحات عبد الجليل الاحد خلال 
حفـل اعلان «تحرير» ليبيا والتي اكد فيها ان الشـريعة سـتكون 

مصدر التشريع في ليبيا. 
من جانبه دعا وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني امس 
الاثنين الحكومة الليبية المسـتقبلية إلى احتـرام الحرية الدينية 

وحقوق الإنسان.
ونقلـت وكالة «أنسـا» الإيطالية للأنباء عـن فراتيني تعليقه 
علـى إعـلان المجلـس الوطنـي الإنتقالـي الليبـي بأن الشـريعة 
الإسلامية سـتكون المصدر الرئيس للتشريع بالبلاد بعد سقوط 
نظـام الزعيم الليبي معمر القذافي، فقال ان «الشـيء المهم هو ان 
الشـريعة تسـمح بحرية الدين وحرية بناء كنائس مسيحية في 

مصر وتونس.. يجب أن تكون موجودة في ليبيا».
ودعـا فراتيني، خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش مؤتمر 
«المرأة في البحر المتوسـط» الذي نظمه مجلس النواب في روما، 

إلـى احترام حقوق الإنسـان، وجـدد تأكيد دعـم إيطاليا لإجراء 
تحقيق بمقتل القذافي.

وسـئل عما يتـردد عن احتمـال إلغـاء ليبيا الطـلاق، فأجاب 
«نعتقـد ان خيارات الدول الداخلية يجـب أن تحترم طالما انها لا 

تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية».
يشـار إلـى ان رئيس المجلـس الإنتقالي الليبـي مصطفى عبد 
الجليـل أعلن أمس الأحد من بنغازي تحرير ليبيا، وأعلن اعتماد 
الشـريعة الإسـلامية مصدراً للتشـريع وأي قانون يتعارض مع 

مبادئ الإسلام يعتبر باطلاً قانونياً.
مـن جهة اخرى قالت المتحدثة باسـم حلف شـمال الأطلسـي، 
الناتـو، أونـا لونجيسـكو، إن العملية التي يقودها حلف شـمال 
الأطلسي في ليبيا تقترب من النهاية، وأن القرار الرسمي بإنهائها 

سـيتّخذ خـلال الأيـام لقليلـة القادمـة.  وأوضحت لونجيسـكو 
فـي مؤتمر صحافـي عقدته اليوم في بروكسـل أن «عمليتنا التي 
يقودهـا (الناتو) لحماية شـعب ليبيا وفقـاً للتفويض التاريخي 

للأمم المتحدة قريبة جداً من الإنتهاء». 
وأضافـت «كمـا تعلمـون أن الحلـف اتخذ قـراراً أوليـاً بوقف 
عمليـة «الحامـي الموحّد» في 33 تشـرين الأول/أكتوبـر الحالي، 

ولكننا سنتخذ قراراً رسمياً بالأيام القليلة المقبلة».
وأشـارت إلى أن الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسـن 
يتشاور بهذا الشأن مع المجلس الإنتقالي الليبي والأمم المتحدة.

وكان المجلـس الوطني الإنتقالي الليبي أعلـن أمس الأحد من 
بنغـازي تحريـر ليبيـا بعد 8 أشـهر على بـدء الثـورة على نظام 

القذافي الذي استمر 42 سنة.

الناتو سيتخذ قراره بشأن إنهاء العملية في ليبيا خلال أيام... وفراتيني يدعو طرابلس لاحترام الحرية الدينية

عبد الجليل: اعتبار الاسلام مصدر التشريع لا يعني تعديل او الغاء اي قانون... وتشكيل الحكومة خلال اسبوعين

لندن ـ «القدس العربي»:
امة تولد من جديد ولكن منقسـمة على نفسها، 
وامـة مشـوهة السـمعة، حيـث يتقزز النـاس من 

رائحة الجثث المتعفنة. 
الطوابيـر  فـي مصراتـة لا زالـوا يقفـون فـي 
لمعاينة جثة الديكتاتـور، في الوقت الذي احتفلت 
فيـه مدينـة بنغازي التـي اشـتعلت فيهـا الثورة 
بـ«تحريـر كامل البـلاد من حكـم القذافـي»، هذه 
بعض عناويـن وردت في تغطيـة بعض الصحف 
البريطانيـة والامريكيـة لاحتفالات ليبيـا بنهاية 
اربعين سـنة من حكم الزعيم الليبي السابق، فيما 
نشـرت «ديلي تلغراف» وصيـة القذافي التي دعا 
فيهـا الليبيـين لتذكـر ارثه ومـا قدمه مـن خدمات 

لليبيا، وان يدفن في مسقط رأسه في سرت. 
والوصية هي تلك المزعومة التي نشـرها موقع 
اخبـر  وفيهـا  السـابع»،  «اخباراليـوم  القذافـي 
مؤيديه انـه قرر الموت في ليبيا بـدلا من الهروب، 
وانـه اختار ان يكون في طليعـة المواجهة، وطلب 
ان يتـم التعامـل مـع جثتـه باحتـرام وان علـى 
الليبيين احترام الابطال من امتهم، مع ان الليبيين 
لهم رأي اخر، حيث وضعوه في ثلاجة حفظ لحوم 
وصنعوا من جثته عرضا كي يشـاهدها الليبيون، 
حيث لـم يتم الاتفاق بين قادة ليبيـا الجديدة عما 
يجب فعله بالجثة، ففي موته لا زال القذافي يقسم 
امته، مع ان هناك ادلة انها ستسلم الى عائلته مع 
جثة ابنه المعتصم، الذي قتل معه في مدينة سرت 

يوم الخميس الماضي. 

وعلقـت صحيفة «الاندبندنت» على ما اسـمته 
الخلافـات التـي اندلعـت بين قيـادات النظـام مع 
اعـلان يـوم التحريـر، حيـث كتـب مراسـلها كين 
سـينغوبتا ان ليبيـا احتفلـت بعـد تسـعة اشـهر 
واسـبوع واحد من الحـرب الاهلية التـي اندلعت 
فـي ليبيا والتـي اعتبرت من اشـرس الفصول في 

الربيع العربي، بـ»يوم التحرير». 
ووصـف الاحتفال في بنغـازي بانه كبير حيث 
اعلـن فيه عن الخـروج من ارث 42 عامـا من حكم 
القذافـي. وقـال الكاتب ان قـادة الامـة يواجهون 
الكثير من المخاطر، مشيرا الى ان مدن الشرق التي 
كانت الاولى التي تثـور على القذافي رفعت اعلام 
عدم التدخل الاجنبـي، حيث قالت ان الليبيين هم 

وحدهم القادرون على التخلص من القذافي. 
ولكـن النصر الذي حققه الليبيون لم يكن ليتم 
بـدون التدخـل الاجنبـي ـ الناتـو، كمـا ان اعلان 
النصـر تم فـي مدينـة بنغـازي وليـس العاصمة، 
وهـو قرار ادى الى اتهامـات واتهامات مضادة في 

مدن الغرب، خاصة العاصمة طرابلس. 
ويقـول الصحافي ان الخلاف حول المكان ليس 
تعبيـرا عن تنافس اقليمي فقـط بل هو صورة عن 
الصـراع الحاد حول تقرير شـكل ليبيا السياسـي 
والدينـي. ففـي الشـرق يتحدى الاسـلاميون من 

يرونهم علمانيين وماديين. 
التـي  مصراتـة  مدينـة  الصـراع  قلـب  وفـي 
حاصرتهـا قـوات القذافي لاشـهر وتم فيها عرض 
جثة القذافـي، حيث دعت روسـيا والامم المتحدة 
الـى اجـراء تحقيـق لمـا يبـدو انـه عمليـة سـحل 

مـا  تبـين  فـي  الحقيقـة  وغيـاب  وابنـه  للقذافـي 
حدث، مما يطرح اسـئلة حـول الشـفافية. ويرى 
مسـؤولون في مصراتة ان القذافي قتل في معركة 
ويستغربون من التركيز على قتله بدلا من التطلع 
للمسـتقبل والاهتمـام بالمدينـة التـي اهملت على 
المسـتوى الوطنـي وضـرورة ان يكـون لها تمثيل 
على المستوى الوطني. كما ان التنافس بين القادة 
السياسـيين يخفـي وراءه ايضـا مشـكلة خطيرة 
تتعلـق بوضع الميليشـيات فـي الدولـة الجديدة، 
حيـث تشـكلت هذه فـي اثناء الحـرب الاهلية مما 
ادى الـى انتشـار السـلاح فـي كل انحـاء البلاد، 
فيما تم تهريب الاسـلحة الـى بعض الجماعات في 

الخارج. 
وفـي الوقـت الـذي ركـز فيه مـن اصطفـوا في 
الطوابيـر التي شـهدت اكبر احتشـاد يـوم الاحد 
علـى المسـتقبل ويقولـون ان ارث القذافـي دفـن 
معـه، الا ان الدول التي سـاعدت الليبيين في دفن 
ارث القذافـي تبدوغير مرتاحة مـن طريقة عرض 
الجثـة، حيث صـرح وزير شـؤون الدفـاع فيليب 
هامونـد قائلا «بالتأكيد ليسـت هذه هـي الطريقة 
التـي نفعـل فيها الامـور، وليسـت الطريقـة التي 
كنـا نريدها»، وقـال ان حكومة المجلـس الانتقالي 
عليهـا ان تعلم ان سـمعتها في المجتمـع الدولي قد 

«تلوثت» نتيجة ما حدث. 
فيما انتقد وزير التطوير الدولي اندرو ميتشل 
قتـل القذافي، مشـيرا الى ان لحظـة القبض عليه 
كانت فوضويـة، وكان يفضل لو قدم للعدالة. لكن 
الليبيين كما تقول «الغارديان» لا يتعاطفون كثيرا 

مـع ما حدث وحتى مـع تعفن الجثـة نتيجة تركها 
بـدون دفن لليـوم الثالث، ونقلت عـن احد الذين 
اصطفوا لمعاينة الجثـة قوله انه يريد رؤية الجثة 

بأم عينه لان القذافي حول حياتهم الى «جهنم». 
ويعلـق قائد من قـادة الثوار علـى تصريحات 
المسـؤولين في عدد من الدول قائلين «هل اشـتكى 
احد عندما قتلت امريكا اسـامة بن لادن برصاصة 

في رأسه». 
وعلى الرغم من الاجواء الاحتفالية الا ان هناك 
اعترافا بان ما تحقق لم يكن بدون ثمن اضافة الى 

قلق على ما سيجلبه المستقبل. 
«واشـنطن  صحيفـة  علقـت  اخـر  اتجـاه  فـي 
بوسـت» على احتفالات بنغازي بانها لم تخل من 
نبرة اسـلامية، مشـيرة الى وعود رئيس المجلس 
الانتقالي مصطفى عبدالجليل بان تكون الشريعة 

الاسلامية مصدر التشريع في ليبيا الجديدة. 
وتقـول الصحيفـة ان عبدالجليـل وان لـم يعد 
يتمتع بسـلطة الا ان رمزيتها تكمن في ان الاسلام 
سـيلعب دورا مهما في الحياة العامة في ليبيا. كما 
انها تشـعل النقاش حول الدور الـذي بات يلعبه 

الاسلاميون في الربيع العربي.
الحكومـة  تحديـات  علـى  الصحيفـة  وركـزت 
الانتقاليـة التي تـرى ان اخطرها هي حل مشـكلة 

السلاح المنتشر في يد الميليشيات. 
ونقلت عن دبلوماسي غربي قوله ان «الاطاحة 
فهـل  المقاتلـين  وحـدت  قضيـة  كان  بالقذافـي 

يواصلون العمل معا. 
ومـن اهـم مـا يواجـه ليبيـا هـو الاتفـاق على 

حكومـة انتقالية خلال شـهر، ويـرى مراقبون ان 
الاتفـاق عليهـا قد يأخـذ وقتا، خاصـة ان المناطق 
التي همشت في زمن النظام الماضي تدعو الى لعب 
دور مهم، كمـا ان التوتر يتصاعد بين الاسـلاميين 

والعلمانيين.
 من ناحية اخرى قالت صحيفة «ديلي تلغراف» 
ان وزيـر الخارجية والمخابرات السـابق في نظام 
القذافي موسـى كوسـا يواجه اتهامـات بالتورط 
فـي التعذيـب والاغتيال، وكان كوسـا مـن اوائل 
الشـخصيات التي انشـقت عـن النظام السـابق، 
واحضرته بريطانيا للندن من اجل اخذ معلومات 
منـه قبـل ان يرحـل مـن لنـدن الـى قطـر، ونقلت 
الصحيفة عن سجناء سابقين قالوا ان كوسا حقق 
معهم عندمـا كان مديرا للمخابرات الليبية بعد ان 
تعرضـوا للتعذيب بالصعق الكهربائي. وقال اخر 
ان كوسـا كان موجـودا اثنـاء مذبحة سـجن ابو 

سليم التي قتل فيها 1200 سجين عام 1996. 
تصريحـات  الـى  تلغـراف»  «ديلـي  واشـارت 
سـجين لـ»بي بي سي» الذي قال ان كوسا كان من 

بين الذين يتحملون المسؤولية. 
وفي تقريـر منفصل علقت صحيفـة «نيويورك 
تايمـز» علـى اكتشـاف 52 جثـة لمؤيـدي القذافـي 
بعضهـم قيـادات بـارزة فـي بسـتان فـي سـرت، 
ونقلـت عـن بيتـر بوكاريت مـن «هيومـن رايتس 
ووتـش» الـذي وثـق القتـل قولـه ان عـددا منهم 
كانت ايديهـم مقيدة للخلف ويعتقـد ان الضحايا 
قتلوا الاسبوع الماضي عندما كان واحد من فنادق 

المدينة مركزا للمقاتلين.

صحف: ليبيا امة تولد من جديد بسمعة «ملوثة» قليلا 
وخلافات المناطق والايديولوجيا معوقان لتشكيل الحكومة

غواصة نووية بريطانية لعبت
 دورا خفيا في إسقاط نظام القذافي 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفـة «ديلي ميرور» امس الاثنـين، عن أن غواصة 
بريطانيـة تعمـل بالطاقـة النوويـة لعبـت دوراً خفيـاً في إسـقاط نظـام العقيد معمر 
القذافـي، حيث تمركزت تحت الأمواج قبالة السـواحل الليبيـة وأطلقت صواريخ ضد 

قواته.
وقالـت الصحيفة البريطانية إن الغواصة (ترايمف) أبحرت بهدوء من قاعدتها في 
مينـاء ديفنبورت في بريطانيا باتجاه ليبيا بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
1973 في 17 آذار/مارس الماضي، في مهمة لفرض منطقة حظر الطيران من أجل حماية 

المدنيين الليبيين من قوات القذافي.
وأضافـت أن أوامـر صـدرت لطاقم الغواصـة النوويـة البريطانية المكـوّن من 130 
بحـاراً طلبت منهم عدم إبلاغ أُسَـرِهم بالمهمـة، وقاموا بإطلاق صواريـخ (توماهوك) 

بنجاح طالت عشرات الأهداف الرئيسية لقوات القذافي.
وأشارت إلى أن قدرات المراقبة السرية التي تتمتع بها الغواصة (ترايمف) ساعدت 
في إحباط المحاولات التي بذلتها القوات الخاصة التابعة للقذافي لتلغيم مدخل ميناء 

مصراتة، وكان من شأنها إغراق السفن التي تحمل مئات المدنيين الفارين من العنف.
ونسبت الصحيفة إلى روب دن، آمر الغواصة النووية البريطانية قوله «لم يحدث 
أن اسـتخدمت بريطانيـا غواصـة نووية بهـذه الفعالية والمرونة منذ الحـرب العالمية 
الثانية، وتمركزنا بالقرب من سواحل ليبيا نراقب ونستمع إلى المعركة الطاحنة حول 
مصراتـة، ونقوم بتوفير المعلومات الإسـتخباراتية والتحذيرات المبكرة من الهجمات 
الوشـيكة لقـوات القذافي ضد الميناء والسـفن التابعة لمنظمة حلف شـمال الأطلسـي 

(ناتو) وتأمين الحماية لها».
وأضـاف دن «نحن نمثل القـوات الخاصة لعالم البحرية، ونقـوم بمهمات في غاية 
الصعوبة، ونفرض إجراءات صارمة على طاقم غواصتنا تملي عليه التحلي بالصمت 

المطبق كي لا يتم اكتشافها».
وقالت (ديلي ميرور) إن جنود الغواصة (ترايمف) طُلب منهم التقليل من إستخدام 
المنظـار إلى الحـد الأدنى، والتوقف عن الإسـتحمام أو تنظيف المراحيض باسـتخدام 
خـزان المـاء الدافق بشـكل متكرر بعد الإسـتخدام، لأن صرف المياه الآسـنة في البحر 

يمكن أن يؤدي إلى الكشف عن الغواصة.
واحتفل الليبيون الاحد، بشكل رسمي بما سمّوه «يوم تحرير ليبيا بالكامل»، وذلك 
في مهرجان مركزي نُظّم في مدينة بنغازي شـرق البلاد، وأتى ذلك بعد أيام قليلة على 

قتل العقيد معمّر القذافي على اليد الثوار في سرت جنوباً.

السفير الليبي في روما: ليبيا
 دولة مسلمة وليست للإسلاميين

■ رومــا ـ يو بــي اي: قال الســفير الليبي لــدى روما عبد 
الحافظ قدور، الاثنين، إن ليبيا دولة مســلمة ولكنها ليســت 

ولن تكون دولة للإسلاميين.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن قدور قوله، على 
هامش مؤتمر حول موضــوع «المرأة عنصر تغيير في جنوب 
المتوســط» الملتئم في مقر مجلس النواب الاثنين، معلقاً على 
إعــلان رئيس المجلــس الإنتقالــي مصطفى عبــد الجليل، أن 
الشــريعة الإســلامية هي المصدر الرئيس للتشــريع بالبلاد، 
إن بلاده «دولة مسلمة وليست دولة للإسلاميين ولن تكون» 

كذلك. 
وأضــاف «مــن المهم لبلــد مســلم أن تكون الشــريعة هي 
المصــدر الرئيس للتشــريع»، وتســاءل مســتنكراً «لكن لماذا 
هذا الخوف من جانبكم مــن بلد كان معتدلاً وكان دائماً بلداً 

مسلماً؟».
ورداً على طلب ناشطة ليبية خلال المؤتمر حول تخصيص 
كوتا للنســاء، قال قــدور إن هذه «فرضية ويجــب أن ننتظر 

الدستور الجديد» وكيف سيتعامل مع الموضوع. 
وحول مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي ومشاهد الفيديو 
التــي تظهر تعرضه للعنف، قال قــدور إن «المجلس الإنتقالي 

سيتحمل مسؤوليته إذا ثبت أن ثمة عنف».

■ عواصـم ـ وكالات: قال مصدر جزائري مطلع أن 
الحكومة الجزائرية قررت عدم تسليم أفراد من أسرة 
العقيـد معمـر القذافـي إلى ليبيـا أو أي دولـة أخرى، 
ولـن تتفاوض بشـأن أوضاعهـم إلا مـع منظمة الأمم 

المتحدة.
ونقلـت صحيفة «لوسـوار دالجيـري» الجزائرية 
التي تنشـر بالفرنسـية امس الاثنين عن المصدر قوله 
«إن الجزائر لا تعتزم بتاتا تسـليم أسـرة القذافي إلى 
ليبيـا أو إلـى غيرهـا» مشـيرا إلـى أن «الجزائر قبلت 
باسـتقبال أفراد من أسـرة القذافي لأسـباب إنسانية 
فقـط، ولم يتغير شـيء في هذا الشـأن، بالخصوص 
وأن كل العالـم شـاهد كيـف قتـل القذافـي بطريقـة 

وحشية الخميس الماضي».
وشـدّد المصدر على أن «الجزائر دولة ذات سـيادة 
ولديها تقاليد ولا يمكننا تعريض حياة أشـخاص هم 

تحت حمايتنا، إنها مسألة شرف».
وقال «إن الجزائر منذ اليوم الأول تحركت في إطار 
الشـرعية من خـلال إبلاغ الأمـين العـام لمنظمة الأمم 
المتحـدة ومجلـس الأمـن الدولـي والمجلـس الوطني 

الانتقالي الليبي (باستقبال أسرة القذافي)».
وتابع المصـدر «نحن دولـة ذات سـيادة ونتحرك 
وفـق الشـرعية الدوليـة، وعليـه فـإن منظمـة الأمم 

المتحـدة وحدهـا المخولـة التعامـل معنـا حـول هـذه 
القضية».

وقـال أن «أسـرة القذافي هي الآن في إقامة سـرية 
وتحت حماية مشددة».

ويأتي هـذا الموقف ردا على مطالبـة رئيس المكتب 
الليبـي  الإنتقالـي  الوطنـي  التنفيـذي فـي المجلـس 

محمود جبريل الجزائر بتسليم أسرة القذافي.
يذكـر أن الجزائـر اسـتقبلت في 29 آب/أغسـطس 
زوجـة القذافي صفيـة وابنته عائشـة وولديه محمد 

وهنيبعل مع أبنائهم.
الـى ذلـك رحبـت دول اوروبيـة عـدة والولايـات 
باعتبـاره  ليبيـا  «تحريـر»  باعـلان  الاحـد  المتحـدة 
«انتصـارا تاريخيـا» ونهايـة «للديكتاتورية» ودعت 
السـلطات الجديـدة الـى تشـكيل حكومـة انتقاليـة 

صلبة.
وقال الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا في بيان ان 
تحريـر ليبيا يعتبـر «حقبـة جديدة واعـدة» وحض 
علـى «عمليـة مصالحة وطنيـة» مع انتقـال البلاد في 

اتجاه الامن والديموقراطية. 
واضاف اوباما «نتطلـع للعمل مع المجلس الوطني 
الانتقالـي كحكومـة انتقالية معـززة الصلاحيات مع 
اعـداده لاول انتخابـات حـرة ونزيهـة فـي البـلاد»، 

واعدا ب»المسـاعدة في الدفع باتجاه مرحلة انتقالية 
ديموقراطية مستقرة». 

وقـال اوبامـا «باسـم الشـعب الامريكـي، اهنـىء 
الشعب الليبي بالاعلان التاريخي ليوم التحرير». 

الديكتاتوريـة  مـن  عقـود  اربعـة  «بعـد  وتابـع 
الوحشـية وثمانية اشـهر مـن الصراع الدامـي، بات 
بإمكان الشـعب الليبـي الاحتفـال بحريتـه وببداية 

حقبة جديدة واعدة». 
مـن جهتـه وصف الامين العـام لـلامم المتحدة بان 
كـي مون اعلان السـلطات الليبية الجديـدة التحرير 
الكامل للبـلاد بانه «منعطف تاريخـي»، مؤكدا دعمه 

لها لتشكيل حكومة موقتة واجراء انتخابات. 
وقـال فـي بيـان «اعتبـارا من هـذا اليوم سـيكون 
الشـعب الليبي مسـؤولا بشـكل كامل عن مسـتقبله، 
مسـتقبل اعلـن قادته الجدد انه سـيكون مرتكزا على 
العدالـة والمصالحة الوطنية»، داعيا الى القضاء على 
«ارث الفسـاد وانتهـاكات حقـوق الانسـان» في هذا 

البلد. 
كما كانت فرنسـا وبريطانيا في طليعة الدول التي 
اشادت بالشعب الليبي بمناسبة هذا «التحرير» الذي 
تحقق بعـد ثمانية اشـهر من حركة احتجاج شـعبية 

سرعان ما تحولت الى انتفاضة مسلحة. 

وتحدث وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن 
«انتصار تاريخي» للشـعب الليبـي» وحث على بناء 

مجتمع «يحترم القانون». 
واضاف في بيان ان «سقوط سرت ومقتل القذافي 
واعـلان التحريـر الوطنـي، كل ذلك يشـكل انتصارا 
تاريخيا للشـعب الليبـي ولحظة حاسـمة في نضاله 
مـن اجـل الحريـة».  وكان وزير الخارجية الفرنسـي 
الان جوبيه اشاد في وقت سابق ب»شجاعة ووحدة 

وكرامة الشعب الليبي». 
وقـال جوبيـه ان «حقبـة الديكتاتوريـة والعنـف 
«تثـق  فرنسـا  ان  مضيفـا  انتهـت»،  والانقسـامات 
بالسـلطات الليبية الجديدة لتطبيق خارطة الطريق 
السياسـية وتشـكيل حكومـة انتقاليـة تمثيليـة فـي 

اسرع وقت ممكن». 
من جهتهـا اعتبـرت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتون في بيان ان الاطاحة بمعمر القذافي 
كانت «نتاج الليبيين العاديين الشـجعان الذين كانوا 

يطالبون بالحريات والكرامة». 
وكتبت في بيـان «انها لحظـة تاريخية، لكن يجب 
فعـل اكثـر بكثيـر مـن ذلـك. عمليـة تشـكيل حكومـة 
جديدة ذات صفة تمثيلة ومسؤولة امام شعبها يجب 
ان تعكـس الروحية التـي طغت خلال الثـورة وعلى 

المجلـس الوطنـي الانتقالي بذل ما في وسـعه لاعلان 
هذه الحكومة في اقرب وقت ممكن». 

وكانـت باريـس ولنـدن وواشـنطن بـدأت في 19 
اذار/مارس بتفويض من الامم المتحدة ضربات جوية 
في ليبيا لحماية المدنيين من القمع الذي كان يمارسـه 

نظام العقيد معمر القذافي السابق. 
وكان الزعمـاء الجـدد فـي ليبيـا اعلنوا فـي وقت 
سـابق الاحـد «تحريـر» بلادهم، بعـد ثلاثـة ايام من 
مقتـل الزعيـم الليبي السـابق معمر القذافـي ما يمهد 

لتشكيل حكومة انتقالية. 
من جانـب اخر رحبـت ايطاليا، القوة المسـتعمرة 
سـابقا لليبيـا، باعـلان السـلطات الليبيـة الجديـدة 

تحرير البلاد، معتبرة ذلك «منعطفا تاريخيا». 
وقالـت وزارة الخارجيـة الايطاليـة فـي بيـان ان 
«اعلان تحرير ليبيا يمثـل منعطفا تاريخيا وانتصارا 

للشعب الليبي». 
واضافـت «ان ايطاليا تأمل في ان تقود السـلطات 
الانتقاليـة ليبيـا نحـو فصل جديـد حيـث يتمكن كل 
افـراد المجتمـع الليبـي مـن الالتقاء ضمن مؤسسـات 

متينة وديموقراطية وتمثيلية». 
مـن جهته رحـب رئيس الـوزراء الكندي سـتيفن 

هاربر بالوصول الى «مرحلة ما بعد القذافي». 

ترحيب دولي باعلان «تحرير» ليبيا باعتباره «منعطفا تاريخيا»

الجزائر لن تسلم أسرة القذافي لطرابلس ولن تتفاوض إلا مع الأمم المتحدة
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فتوى تحرم شرعا التصويت للفلول
 وكانـت «الجمهوريـة» قد نشـرت فتـوى أول امـس - الأحد - لزميلنـا عمر عبد 
الجـواد، وجـاء فيها: «أفتى الشـيخ عماد عفـت أمين عـام الفتوى بـدار الإفتاء بأن 
التصويـت لفلول الحزب الوطنـي المنحل الذين مثلوا الحزب في الدورات السـابقة 
أو كانـوا منتمين لعضويته حرام شـرعاً باعتبار أن ذلك مسـاهمة في الفسـاد ودرء 
المفاسد واجب شـرعي قدمه الفقهاء على جلب المصالح. إن ذلك الحكم مبني على أن 
فلول الوطني يرغبون في تدمير مستقبل مصر بنشر الرشاوى والمحسوبيات ثانية 
بعدما قضت الثورة على تلك الأصول ومن يمنحهم صوته يسـاعدهم على الوصول 

إلى المنصة التشريعية».
وفي اليوم التالي - الاثنين - نشرت «الجمهورية» في صفحتها السادسة تحقيقا 
لزميلينـا أحمد الـداوي وعمر عبد الجواد، ردا على فتوى الشـيخ عماد جاء فيه عن 
حرمـة التصويـت للفلول: «قال الشـيخ عبد الحميـد الأطرش رئيس لجنـة الفتوى 
الاسـبق بالأزهر ان فلول الحزب الوطني أفسـدوا الحياة السياسية، ولا يجادل في 
ذلـك أحـد، بينما لا يمكن أن نحكم بالحرمة على ممارسـتهم حقوقهم السياسـية من 
الترشـح للانتخابـات، فقد جاء وقـت وصل فيه  عدد المنضمين الـى الحزب الوطني 
قرابة تسـعين في المائة ممن يشتغلون بالسياسة، وعندما يأتي حادث سقوط نظام 
كامـل على يـد ثورة طال انتظـاره لابد أن نتحـرى الدقة في قوانـين العزل وفتاوى 
الإقصاء، ولا نطلق الأمور على عواهنها، فكلمة حرام لا يمكن أن نطلقها دون مستند 
ثابـت أو دليـل قاطع، فقد نهانـا المولى تعالى ان نقولها دون دليل والحكم الشـرعي 
يكون بأن الأمر بالنسـبة لمن ثبت إفسادهم للحياة السياسـية، سواء كانوا منتمين 
إلـى الوطنـي أم الى غيره من الأحزاب متروك لولي الأمر في عقوبة تعزيرية سـواء 
بالحرمان من ممارسـة الانتخابات أو نشـر قوائم بأسـمائهم في الصحف ووسائل 
الإعـلام ليهلك من هلك عـن بينة ويحيا من حيا عن بينـة، وأن القول بحرمة الإدلاء 
بالصـوت الانتخابـي لفلـول الوطنـي قـد جانبه الصـواب، فهـو مكروه مـن ضمن 
المكروهـات التحريميـة مخافـة أن يتسـبب هـؤلاء الأشـخاص فـي إفسـاد الحيـاة 
السياسـية مسـتقبلا وان كان الشـك لا يقوم عليه دليل بالقطع، والأمر طالما احتمل 
الوجهين يؤخذ على حسـن النوايا باعتبارها الأقرب إلى تشـريعات الإسلام، فالله 

غفور رحيم، ولا يقبل أن يشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء».

.. وفتوى بتحريم الزواج من بنات الفلول
ولم يقف الأمر عند فتوى الشـيخ عماد عفـت أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، وانما 
اصدر الشـيخ عمـرو سـطوحي أمين لجنـة الدعوة بالأزهـر، فتوى اخـرى بتحريم 
الـزواج من الفتيات من أعضاء الحزب الوطنـي باعتبارهن فلولا، وكذلك من رجاله 
وكذلك التصويت للمرشـحين منهم، وقد سـارعت «الأخبار» أمس بنشـر تحقيق في 
صفحتها الخامسـة لزميلنا ضيـاء أبو الصفا جاء فيه ردا على هـذه الفتوى: «يؤكد 
الشـيخ عمـر الديـب وكيـل الأزهر الاسـبق وعضـو مجمع البحـوث الإسـلامية انه 
من المؤسـف سـماع هذا الكلام، ومن منا لـم يعمل في ظل النظام السـابق الذي كان 
مسـيطرا على كل مناحـي الحياة، وأن للزواج في الإسـلام معاييـر يحددها حديث 
النبـي صلى الله عليه وسـلم، إذا أتاكم من ترضون دينـه وخلقه فزوجوه، فالمعيار 
الأول للـزواج هـو أن يكون الزوج متدينـا ذا خلق ودين، وهـذا الحديث يحث على 
الـزواج مـن المسـلم الصالح بغض النظـر عن انتمائـه لحزب بعينـه وأن الحكم في 
تزويج من ينتسـب للحزب الوطني السـابق فان هذا في حد ذاته حكمه الجواز، أي 
أن التزويج جائز وذلك لأنه مسـلم، والمنهى عنه هو نكاح المشـرك لقوله تعالى «ولا 

تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا».
وأرى شرعاً أنه من الأفضل عدم الزواج ممن ينتسبون للحزب الوطني، ولا أقول 
ان الزواج منه حرام، ولكن إذا كان فاسـدا، أو عاصياً أو فاسقاً، فالزواج منه حرام، 
أمـا بالنسـبة لإعطاء الأصـوات لأعضاء الحـزب الوطني السـابق فـي الانتخابات 
فأقـول ان الذي يدلي بصوته يجب أن يكون صادقا، فالصوت أمانة وشـهادة، وإذا 
كان عضو الحزب الوطني قد أفسـد الحياة السياسية فلا يجوز للمسلم ان ينتخبه، 
وان كان قد سـلب المال العام أو سـاعد على سـلب الحريات من عامة الشعب فان في 

ذلك خيانة للأمانة، ومن يفعل ذلك فكأنه مثل الذي شهد بشهادة الزور.
ويصـف الشـيخ محمود عاشـور وكيـل الأزهر الاسـبق وعضو مجمـع البحوث 
الإسـلامية الفتـوى التـي لا تجيز الـزواج من أعضاء الحـزب الوطنـي المنحل بأنها 
فتـوى متعجلـة وغيـر مدروسـة ولا تسـتند لأسـانيد شـرعية، وأن الإسـلام يضع 
شـروطاً وأركانا للـزواج، فإذا تم اسـتكمال الأركان والشـروط، فالـزواج صحيح، 
وإذا كان الـزوج كـفء لزوجتـه، فالـزواج صحيـح ايضا ولا شـيء فيـه، وأن مثل 
هذه الفتوى تثير البلبلة في المجتمع ولا تسـتند لأسـانيد شـرعية على الإطلاق، فما 
يمنع زواج المسـلم من المسـلمة أو يكون معيارا في التفضيل هو الخلق والأمانة وإذا 
تزوج شـخص محرم أو شـخص ظالم من مسـلمة، فان هذا لا يمنع الزواج أو يدعو 
الـى التفريق بينهما، فطالما تم الزواج وفق الشـريعة الإسـلامية ومكتمل الشـروط 

والأركان فانه صحيح.
وبالنسـبة للتصويت لأعضاء الوطني فإن هذه المسـألة سياسية وليست دينية 
وأنه من السياسـة ان يختار المواطن الأصلح والأنفع ومن يسـتطيع تحقيق مصالح 

المجتمع».

استنكار للاسلوب
 الوحشي بقتل القذافي

والى ردود الأفعال المتضاربة حول مقتل القذافي، والتي تتراوح ما بين الشـماتة 
فيه لأنه يستحق أكثر مما حدث له، بسبب ما ألحقه بالشعب الليبي من قتل وتدمير، 
وجنونه، ورفضه كذلك للأسـلوب الوحشي الذي تم مع أسير وقع في قبضة ثائرين 
رفضوا نفس الأسـلوب الذي اسـتخدمه ضدهـم، كذلك ارتفعت نغمـة تمني أن ترى 
الشعوب هذا المصير وقد لحق بكل طاغية عربي خاصة بشار الأسد، وعلي عبد الله 

صالح، وسخرية من مبارك.
ونبدأ من يوم السبت مع زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير التحرير، 
وغضبـه مما حـدث مع القذافي بقوله: «ما فعله ثوار ليبيا مع القذافي كان وحشـياً، 
وحقيرا ولا إنسـانيا، ويسـيء إلى الثورة العربية بل يسـيء إلى الإنسـان العربي 
ويجعـل منه حين يثور على حاكمه الظالم المسـتبد، متوحشـاً مثلـه، ووضيعاً كأي 
جلاد يعمل لدى أي طاغية، لا شـيء يبرر المشـهد الأسـوأ في تاريخ الثورة العربية، 
حيـث مجموعة من صبيـان الثورة، وغوغائـي الثوار يتجمعون حول حاكم أسـير 
سـقط جريحا، فيطرحونه أرضا، ويعتدون عليه، ويصفعونه ويركلونه، ويقتلون 
الجريـح ،الا بئـس هذا المشـهد الواطـي في حياتنـا، ولا أعـرف ماذا سـتكون عليه 
الأحـوال لو كان الشـعب قد وصل قصر القبـة يوم 11 فبراير، ووجـدوا مبارك فيه، 

والحمد لله أن مصر لم تعش هذه اللحظة حتى لا يخرج منا أسوأ ما فينا».

القذافي ما كانش عارف هو فيه إيه؟
لكن ما أثار غضب عيسـى، أثار بهجة وسـرور زميلنا وصديقنا محسـن حسـنين 
رئيـس تحرير مجلـة «أكتوبر» فقال وهو يضحك من المشـهد: «آخر كلمـة قالها الأخ 
العقيـد معمر الطاسـة وهـو يلفظ أنفاسـه الأخيرة، هـي كلمة، شـنو، ومعناها، هو 
فيـه إيـه؟ باللهجة الليبية، ياليلة سـودا، كل اللي عمله في شـعبه من قتل وسـحل 
وتعذيب، وإعادة ليبيا للقرون الوسـطى، وبسـلامته ما كانش عـارف هو فيه إيه؟ 
انها بصراحة نكتة جديدة تضاف إلى نكت الأخ العقيد معمر الطاسة، واللي أفكه من 
نكـت الصعايدة بتاعة اليومين دول، فبعد نكتة الشمسـية والتوك توك، والجرذان، 
وشذاذ الآفاق، ودار دار، وبيت بيت، وزنجة زنجة، جاءت شنو لتكتب كلمة النهاية 

لطاغية استبد استعبد شعبه اثنين وأربعين عاماً كاملة».

كيف جرى قتله وهو أسير جريح
وفي اليوم التالي - الأحد - ورغم انه من الساخرين فقد رفض زميلنا وصديقنا 
وعضـو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي السـخرية كما فعل محسـن، لأنه كان 
حزينـا لما حدث وعبر عنـه بالقول: «العبد لله من الملايين الذين فرحوا فرحا طفولياً 
عارماً، بسـقوط طاغية ليبيا المخبول معمر القذافي، غير أنني جزعت وحزنت حزنا 
فظيعاً بعدما تسـربت صور القبض على هذا الطاغية، وكيف جرى قتله وهو أسـير 
جريح، ثم إهانة جثته والتمثيل بها علناً، لقد بدا لي هذا المشـهد، ليس فقط وحشـياً 
ومخزيـاً ويضرب بقسـوة في قلب فكـرة التفوق الأخلاقي المفتـرض في أي ثورة أو 
أي حركة مقاومة وإنما رأيته أيضا مشـهدا ينذر بالشـؤم ويفتح بابا واسعاً للخوف 
والقلق على مستقبل ليبيا الشقيقة وثورتها واستباحة الخروج على معايير الأخلاق 
واستسهال ارتكابات وممارسات واطية ومنفلتة من عقال القانون والضمير بحجة 

أن العدو واطي ولا أخلاق له ولا ضمير».

أسير ومصاب يصرخ ويتوسل
 لا تقتلوني يركل ويضرب ويسحل!

وهـو ما وافقه عليه فـي ذات اليوم زميلنا بـ»الأخبار» عامر تمام بقوله: «مشـهد 
يدعو للأسـى والحزن، شخص أسـير ومصاب، يصرخ، يتوسـل، لا تقتلوني، يركل 
ويضرب ويسـحل، ويقتل ويتم التمثيل بجثته، خسـة ونذالة بعيـدة كل البعد عن 

أخلاق الإسلام والعروبة وحتى أخلاق الثوار».
الغـرب هم أصحـاب المصلحة في مقتـل هذا الطاغيـة فموته حفظ أسـراره، فلن 
يكـون هنـاك حديث عن جرائـم التعذيب التـي نفذها نظامـه نيابة عـن الغرب، لن 

يتحدث عن 42 عاما من العلاقات والصفقات المشبوهة.
لـن يبرأ الثـوار من عار قتـل القذافي إلا بفتح تحقيق شـفاف عن ملابسـات هذه 
الجريمة ومحاسـبة المتسـبب فيها، وتقديم اعتذار عن هذه الفضيحة، عار علينا أن 

نثور ضد القذافي ونكون كلنا القذافي».

هاهم العرب هاهم المسلمون يتصرفون
 بهذا القدر من الهمجية والبربرية

ونفس الاسـتنكار صـدر في نفـس العدد عن زميلنـا وصديقنا بمجلـة «المصور» 
والأديـب الكبير يوسـف القعيد عندما قـال: «كنت أتمنى أن يثبت الأشـقاء في ليبيا 
أنهم أفضل من حاكمهم السابق وأنهم إن كانوا قد شبعوا قتلاً واعتقالاً وتعذيبا منه، 
فلابـد أن يقولـوا لـه إن الحاكحم الفرد يمكـن أن يخطىء لكن الشـعب هو الصواب 

نفسه، ولكن يبدو أن القاهر يطبع المقهور بطابعه، ويجعله نسخة منه في النهاية.
إن مـا جرى بالصوت والصورة عبر سـت سـاعات مصورة مـن التعذيب لحاكم 
ليبيا السـابق سـتقول للدنيا كلها: هاهم العـرب، هاهم المسـلمون، يتصرفون بهذا 
القـدر من الهمجية والبربرية والتوحش، مـا عرفناه عن تجاوزات ومجازر القذافي 
يبدو مثل قمة جبل الثلج العائم في الماء وسنعرف الكثير، لكن محاكمته هو وأولاده 
وأعوانه ومن سـاعدوه كانت ستشـكل أساسـاً صحيحاً لبنيان ليبيا الجديدة على 

أنقاض ليبيا القديمة.
لقد سـقط الليبيون في أول امتحان عند وضع حجر أسـاس بلادهم، وهاهو عبد 
الجليـل مصطفـى يخطب ويبشـر الليبيين بتحريـر ليبيا من القذافي فمتى نسـمعه 

يبشر الليبيين بتحرير ليبيا من قوات الناتو؟!».

لبشار وعلي صالح: الله يمهل ولا يهمل
لكن هذا الاسـتنكار رفضه كثيرون، منهم في نفس عدد «الأخبار» زميلنا شـريف 
ريـاض وقوله وهو يصوب بصره نحو بشـار وعلي صالح: «لـو أدرك كل طاغية أن 
اللـه يمهـل ولا يهمل لما تمادى فـي طغيانه، نهايـة القذافي كانت متوقعـة منذ اليوم 
الأول لثـورة الشـعب الليبـي، ربما تأخـرت ثمانية أشـهر لكن لم يكن هنـاك مفر أن 
يواجه هـذا المصير، قتل بأيدي الثوار الذين وصفهـم بـ»الجرذان» بعد ان اعتقلوه 

مختبئاً في حفرة كالجرذ!
لقي النهاية التي يستحقها لكنها تبعث في نفس الوقت رسالة للرئيسين السوري 
واليمنـي بشـار  الأسـد وعلي عبـد الله صالـح بأنه مهما طـال الزمن لابـد للأنظمة 
الديكتاتوريـة أن تسـقط، وإذا كان القذافي ثالـث الطغاة الذين سـقطوا في العالم 

العربي بعد بن علي ومبارك فمن يكون الرابع، الأسد أم صالح؟».

تأثير اعدام القذافي على بشار
ووافقـه علـى ذلك زميلـه خفيف الظل عبـد القادر محمـد علي قائـلا: «من المؤكد 
أن ديكتاتـور سـورية لا يـزال يرتجـف رعبـا بعـد أن شـاهد القذافي علـى القنوات 
الفضائية ذليلا مهزومـا بين أيدي الثوار، يطلب الرحمة فلا يرحمه أحد، ومن المؤكد 
أن ديكتاتـور اليمن لم ينم لحظة واحدة منذ الخميس الماضي من فظاعة مشـهد قتل 
ملـك ملوك أفريقيا، وسـحل جثته في شـوارع مصراتة، ولعل كلاهمـا يدرك الآن أن 
هذه نهاية كل طاغية مهما توهم أن باستطاعته التصدي لطوفان الحرية، هل يتعظ 
الثنائي العربي المسـتبد بعد ما جرى لشـقيقهما الليبي؟ أم اننا سنشاهد قريباً على 

شاشة التليفزيون سحل ديكتاتوريين آخرين على الهواء مباشرة».

«روز اليوسف»: 
عاش مجنونا ومات مقتولا!

وهكـذا انفتح الباب واسـعا أمام سـاخر آخر، لا يتأخر في إظهـار محبته للحكام 
العـرب ألا وهـو زميلنا بجريـدة «روزاليوسـف» محمـد الرفاعي الـذي أخذ يمتدح 
زعمـاء وقادة أمة حنا للسـيف، حنـا للخيل، بقوله: «عاش مجنوناً ولا شـخصيات 
إسـماعيل يس في مستشـفى المجانين، يتصور نفسـه هتلر ونابليون وعنتر وعبلة 
كمـان، ويضع التاج على رأسـه باعتباره ملك ملوك افريقيـا، وعميد الحكام العرب، 
ويهتـف علـى طريقة علي الكسـار، أنـا المناضل من الخيمـة، من الباديـة، ووقعتكم 
سـودة منيلة، ومات مقتولا مذهولا وهو يهتف «نشـنت يافالح» والثوار يصورونه 
بالموبايل، وكأنهم يصورون خط الصعيد، عشان يحطوا صورته على البيوت، مثل 
الفاسوخة، لتمنع العفاريت والأشباح، التي ستخاف من خلقته السو، مات الطاغية 
هـو وأنجالـه الكرام، وخدهـم عزرائيل بالجملة، عشـان هايقفوا عليه بالخسـارة، 
ليصبـح الوطـن العربي حالة فريدة، يتفـرج عليها العالم، وكأنـه يتفرج على أفلام 
شارلي شابلن واحد مات هو وعياله، وزميله قاعد في طرة، وأخوهم الثالث اتحرق 
ولابد في الدرة، لحد ما راجل جدع يطخه في نافوخه، وفي انتظار تشريف الرئيس 
القفا إلى الشفخانة، مع أنه هاياخد وقت شوية عشان رقبته طويلة، ومحتاجة سلم 
مطافي عشـان يعكموه من زمارة رقبته، مات الراجـل اللي فضل يقول زنجة زنجة، 
لحـد ما اتزنج زنجـة الحرامية في المولد، وتحولت لحظة قتلـه إلى حكاية مثيرة ولا 
حكايـات ألف ليلة وليلة، كل واحد يحكيها بطريقة مختلفة، وكأنهم قتلوه ألف مرة، 
البعض أكد أنهم أخرجوه من الحفرة، ولا خرجة صدام حسـين، وما تعرفش يا أخي 
إيـه حكايـة الحفر، مـع أصحاب الجلالـة والفخامة العـرب مع أن الراجـل بتاعنا ما 

طلعش من حفرة، ولا حتى نقرة، جايز بيخاف من الضلمة».

«العربي»: الدور المقبل على مين؟
أما زميلتنا نور الهدى زكي رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «العربي» - لسـان 
حـال الحـزب العربي الناصـري - فقـد أطلقت زغـرودة، وقالت وهـي تتلفت يميناً 
ويسـاراً، وداخل مصر أيضـاً: «قتل القذافـي، الدور، الدور على مين؟ سـؤال يجول 
بالخاطر الآن، هل الدور على بشار الأسد أم أن الدور على عبد الله صالح؟ أصبحنا 
الآن أمـام رئيس هارب تأويه السـعودية، ورئيس محبوس يلعـب في أنفه ويأويه 
المجلس العسـكري في مصـر، ورئيس محروق يمارس هوايته فـي القتل والتعذيب 
فـي اليمن ورئيس يراوغ ويناور ويقطع الجثـث ويخرب البيوت وييتم الأطفال في 

سورية.
اسـتنكر أصدقائي عـزة بلبع وماجدة خضر وسـمير عبد الغنـي طريقة الانتقام 
التـي شـاهدها العالم والليبيون يجرون العقيد شـبه عار، ووجهه نازف وجسـده 

هزيل، تحدث أصدقائي عن الهمجية وحرمانية ما فعله الليبيون مع العقيد.
ومـا قالـوه صحيـح ولكـن الصحيـح أيضـاً أن الليبيـين بشـر وليسـوا ملائكة، 
والصحيح أيضاً أن الثوار عرفوا خراب البيوت وترويع البشـر واغتصاب الفتيات 
وتقطيع الجثث، كل هذا صحيح وهم ليسوا ملائكة، نحن هنا الآن نشاهد ما يحدث 
علـى البعـد، نحن هنا لم ندفع دماً ولا كرامة لقاء سـنوات العقيد السـوداء في حكم 
الشـعب الليبي، لا يتحدث عـن الهمجية وعدم التحضر إلا المثقفـون الذين يحللون 
ويكتبون فقط، كفانا فليذهب العقيد وليذهب كل من امتهن كرامة البشر وقتل ومثل 
بالجثث، وكشف عن عذرية الفتيات ودهس الأقباط وداس على أجسادهم وخضب 

الأرض بالدماء».

هل كان معمر القذافي
 يعرف الحلال من الحرام؟!

والمدهـش انهـا وجدت، لا من يسـاندها فقط، وإنمـا ليضيف أسـبابا أخرى تبرر 
الشـماتة فيمـا حـدث للقذافـي، وهو انـه - والعيـاذ باللـه - كافر، إذ قـال عنه في 
«المسـاء» زميلنـا وصديقنـا ورئيس تحريرها الأسـبق محمد فودة: «هـل كان معمر 
القذافـي يعرف الحلال من الحـرام؟! بل هل كان يعرف ويوقـن أن هناك إلهاً يعاقب 
ويثيـب؟! هـل كان يظهـر علـى القذافـي أي مظهـر من مظاهـر التدين حتى يتوسـل 
للثوار الذين اعتقلوه ويطلب منهم الرحمة؟! لماذا لم يرحم القذافي كل من عارضوه 
ونكل بهم تعذيبا وقتلا؟! لماذا لم يرحم موسـى الصـدر ومنصور الكخيا؟! أين ذهب 

الرجلان وبأي وسيلة تعذيبية أزهق حياتهما؟!
كنا نعرف أن معمر القذافي ديكتاتور مجرم، لكننا كنا نداري ونسـكت خوفاً على 
مليون ونصف مليون مصري يعملون في ليبيا - لو كنا قلنا رأينا فيه بصراحة لكان 

أقل تصرف له أن يشردهم ويطردهم شر طردة أو يفتح سجونه للكثيرين منهم!».

ما حدث كان عبرة
 من الله لمن يعتبر

هل كان القذافي يوقن ان هناك إلهاً؟ وهذا بلا شك سؤال لا أستطيع الإجابة عنه، 
وقد ناب عني مشـكورا مأجورا على صاحبنا الشـاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف 
بقوله في نفس اليوم في «اليوم السـابع»: «فليقل من يشاء ما يشاء، ولكن ما حدث 
كان عبرة من الله لمن يعتبر، إن قتل القذافي بعد القبض عليه حياً كان عملاً - برغم 
مـا فيه من نزق ثوري - أفضل من تسـليمه لمحكمة لها قـاض أجنبي، تثير حمية من 
يغـار على الوطن، وتفتح مسـاحة تشـكيك فـي وطنية الثـورة الليبية، إن تسـليم 
القذافي لمحكمة أجنبية أشـبه ما يكون بالقيام بثورة ثم تسليمها لهيئة أو مجلس أو 

فرد من أعداء الثورة، أو ممن لم يشترك فيها على أقل تقدير!
امـا التعاطـف مع القذافي فهو قسـوة في القلب وعمى في البصيـرة هذا الطاغية 
الـذي قتل عشـرات الآلاف، مع التحفظ على بعـض الصور التي عرضـت للجثة في 

الإعلام.
لقد فهم الليبيون الدروس التي سبقتهم وسوف تسبق ليبيا جيرانها في التحول 

الديمقراطي.
لامنـي البعض لأنني كتبت قصيد «الجـرذ» في هجاء في معمر القذافي، وهجوته 
فيهـا بالاسـم على غير عادتي، وأنا هنـا أقول إن هذا الطاغيـة مختلف، فهو الوحيد 
الذي تجرأ على الله سبحانه وتعالى، وعلى كتابه الكريم، وعلى نبيه عليه الصلاة 
والسلام، وعلى عباد الله الصالحين من أبناء شعبه العظيم، وإني أكاد أرى ما حدث 

له رداً على كفره الصريح الذي تواترت بنقله الشهود».

مطلوب قانون العزل
 السياسي قبل الانتخابات

وإلى المعـارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها فـي كل اتجاه، مثل زميلنا 
بـ»الأخبـار» عـلاء عبـد الوهاب ودهشـته ممـا يراه من عـدم صدور قانـون للعزل 
السياسـي، لفلول النظام السابق، فقال: «يكفي فقط أن عجلة الانتخابات البرلمانية 
قـد دارت، ولم يصدر قانون العزل السياسـي، ليتيح هـذا التقاعس المريب،الفرصة 
الذهبية أمام كل من أفسـد وسـرق ونهب،أن يتقدم بمنتهى البجاحة بأوراقه ليعود 

ممتشقا سيفه الخشبي تحت قبة البرلمان! يهدد بحرق نصف مصر.
بالطبـع لا يمكـن لوم هؤلاء فكل اللـوم يجب أن يكون من نصيـب من منحهم تلك 
الفرصـة، دون أي سـابقة فـي تاريـخ الثـورات منـذ عرفتها البشـرية إلـى أن تقوم 

الساعة!».

صراع حول تسريب اسرار
 التحقيقات بأموال اسرة مبارك

وبمناسـبة البجاحة التـي ذكرها علاء عبد الوهاب فقد تناولهـا في اليوم التالي 
الخميـس زميلنا محمـود نافع رئيس تحرير «الجمهورية»،وهـو في حالة ذهول من 
البيان الذي أرسـله المحامـي فريد الديب، محامـي مبارك وأبنائه، إليـه وإلى غيره 
ونشـرته الصحف، يهاجم فيه المستشـار عاصم الجوهري لأنه أفشـى أسرار ما في 
التحقيقات وانه سيرفع دعوى ضده بحديثه عن أموال علاء وجمال مبارك في بنوك 
سويسـرا وقدرها ثلاثمائة وأربعون مليـون دولار اي  ملياري جنيه مصري فقط لا 
غيـر، وقال محمود بعد ان خبط رأسـه في مقدمة مكتبه: «مـا يعنيني ويعني القراء 
هو الإجابة عن سـؤال غاية في السـذاجة: هل يمتلك علاء وجمال تلك الأموال أم لا؟ 
إجابة المحامي فريد الديـب تؤكد: نعم يمتلكانها وتلك معلومات وردت وبالتفاصيل 
في أقوال علاء وجمال التي أدليا بها في تحقيقات إدارة الكسـب غير المشروع، ليس 

هذا فقط بل انهما حددا البنوك السويسرية الموجود بها الأموال.
انتبهوا أيها القراء علاء وجمال «بعضمة لسانهما» أكدا المال مالنا، وانتبهوا أيضا 
هذا الحجم من الأموال المؤكد أنه لا يمثل سـوى «فتفوتة ولحسـة من قعر الطبق» إذ 

انه ليس سوى بند واحد من بنود الموجود في سويسرا.
حلالا بلالا، ليس بها شـبهة غسـيل ولا شبهة لا سمح الله تهريب أو شفط او نهب 
أو تحريـف من ثروات البلد، فمصادرها كما أكدا في التحقيقات مائة في المائة حلال، 
وليس لتلك المصادر علاقات بمصر، ولا حتى لها فيها أية اعمال أو مصالح، البلد امام 
أعيننا تباع بالكيلو في سـوق العصـر، والبائعون عيونهم قويـة متبجحة يمررون 
الجمل من سـم الخيـاط، ويقنعوننا بأنهم الوكيلون الوحيدون المعتمدون للشـرف 
والأمانـة ونحـن لا نملك إلا النواح والبكاء مع الشـيخ إمام ونجـم، على بقرة حاحا 
النطاحـة، البقـرة حلـوب حاحا، تحلب قنطـار حاحا، لكن مسـلوب مـن رب الدار، 
والبقـرة تنادي، وتقول ياولادي الشـوم رايحين في النوم، البقـرة انقهرت، وقعت 

وانكسرت، ووقعت في البير».

محاولات لتشويه اسباب ثورة يناير
وإذا تركنـا «الجمهوريـة» إلـى «اليـوم السـابع» في نفـس اليـوم - الخميس - 
سنجد أن أستاذ التاريخ الدكتور عاصم الدسوقي يشن هجوما آخر قال فيه: «أسوأ 
ما كشـفت عنه الثورة من سلبيات موقف المتحدثين باسم تلك المجموعات من تاريخ 
مصر وذلك في معرض تبرير موقفهم السياسي، ففي تحليلهم لثورة يناير وأهدافها 
وأسـباب انفجارها تسـمع العجب العجاب، فرغم أن الثورة قامت كما بدا من ظاهر 
أحداثها احتجاجا على سياسة مبارك على مدى ثلاثين عاما بكل ما نتج عنها من فقر 
وبطالة وتشـرد، وكانت تطبيقا للسياسـة التي وضع بذرتها السادات منذ منتصف 
السـبعينيات إلا أن هؤلاء المتحدثين يقولون إن الثورة قامت ضد الحكم العسـكري 
الـذي شـهدته مصر منذ ثورة يوليو 1952، وعلى هـذا فليس هناك أفضل عندهم من 

العصر الملكي، عصر الحريات الليبرالية الذي قضت عليه ثورة يوليو دون مبرر.
امـا العصر الملكي الـذي يتباكى عليه عواجيز الفرح فلم يكـن ليبراليا بأي معنى 
مـن المعانـي بل كانت الحريـات فيه مفقـودة ويعلم ذلـك جيدا الذيـن عاصروا ذلك 
الزمـن ومازالوا أحيـاء أو الذين درسـوا تاريخـه، فالحريات المنصـوص عليها في 
دسـتور 1923 ليسـت حريـات مطلقـة، ولكنهـا مقيـدة بحـدود القانـون والأخلاق 
والتقاليد والآداب العامة، ومن يراجع صحف تلك الفترة يجد فيها بعض مسـاحات 
بيضـاء، مما يعنـي مقص الرقيب ودون وضـع مادة بديلة، وهو العصر الذي شـهد 
محنـة الشـيخ علي عبد الرازق والدكتور طه حسـين جـزاء اجتهادهما فـي التفكير 

وإعمال العقل.
في تزامن دقيق لا يخلو من دلالة صرح المشـير حسـين طنطـاوي رئيس المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة بـأن من يروجون أن حرب الاسـتنزاف غير مفيدة يقولون 
كلامـا غيـر علمـي، واتهم مـن يروجـون لهـذا الـكلام بالخيانـة قائلا: «لـولا حرب 
الاسـتنزاف لمـا كانـت حـرب 73»، هـذا التصريـح الجديد يمنـح صفة ولونـا وبعدا 
جديـدا للحربين معا، ويرد الاعتبار للزعيـم الخالد جمال عبد الناصر صاحب حرب 
الاسـتنزاف، الحرب التي فتحت الطريق لحرب أكتوبر ورسـمت خططها العسكرية 

وحددت النتيجة.
ناصر الذي نالته سـهام عهدي السـادات ومبارك معاً جـاء الوقت لإنصافه وهو 
الـذي أنصفتـه كل المظاهـرات رافعـة صورته فوق أعناق الشـباب فـي جميع أقطار 
الوطـن العربي لترفع عنه الغمة والظلم الشـديدين، كانت صورة ناصر وحدها في 
كل المياديـن العربية بداية الاعتراف بفضله في حرب 73 التي مات قبل أن تبدأ، وقد 
رسـم خططها العسـكرية الناجحة، إنها رحلة الألف ميل للوصول الى الحقيقة التي 

بدأها الشباب في التحرير، وصدق عليها المشير».

تقدير الشعب المصري
 لدور الجيش في حماية الثورة

ومـن «روز اليوسـف» الـى «أهرام» نفـس اليوم والمجلس العسـكري مـع زميلنا 
سامح عبد الله وقوله: «من المؤكد ان التوصل لصيغة قانونية تؤكد احترام وتقدير 
الشـعب المصـري لدور الجيـش في حماية الثورة والثوار وتشـدد علـى ان الجيش 
ليس مسؤولا عما حدث قبل الثورة أمر مهم لمستقبل البلاد، لأنه سيجعل المسؤولين 
عـن البلاد حاليا أكثر قدرة وأكثر جرأة على التعامل مع مشـاكل المجتمع. قد يختلف 
البعض مع الأداء السياسـي للمجلس العسـكري حاليا ولكن يجب ألا ننسى أبدا ان 
هـؤلاء الرجال أنقذوا مصر - بقرار حكيـم - من حرب أهلية لم تنجح دول مجاورة 

لنا في تجنبها، وما زالت تعاني من ويلاتها حتى الآن.
ومـن حق رجال القوات المسـلحة الشـرفاء أن يشـعروا بامتنان الشـعب وقواه 

السياسية المختلفة لما قاموا به لإنقاذ الوطن وهو أمر يستحق كل إشادة وتكريم».

اتهامات لليبيين بالوحشية لقتلهم القذافي بعد أسره.. دهشة من بجاحة محامي مبارك.. وسخرية منه لخوفه من الحفرة والظلام بعد رؤيته ما حدث للقذافي

خلافات حول فتاوى تحرم التصويت لأعضاء حزب مبارك.. وتحريم الزواج من رجالهم ونسائهم 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعــات الأبرز في الصحف المصريــة الصادرة أمس الاثنين عن اليــوم الأخير للتقدم بطلبات الترشــيح بالقوائم للأحزاب 
والكتــل السياســية، وللأفراد والتحالفات التي تتم في اللحظات الأخيرة، وكنا قد نســينا الإشــارة لأول فتوى بتحــريم التصويت لأنصار الحزب 

الوطني المنحل.
ايضــا واصلت الصحف الاهتمام بما حــدث في ليبيا، وكان كاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوســف» أنور، عنوانــه - القذافي عثر عليه مختبئا 

داخل ماسورة والرسم لفأر في الماسورة كان غاضباً جداً وهو يقول مستنكرا لزميل له عن القذافي:
- نودي وشنا فين من الناس دلوقتي لما يقولواهو على آخر الزمن، حتة الفار ده كان مستخبي عندنا.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكماً ببطلان قرار إغلاق مكتب الجزيرة مباشر، وأشادت بالقناة ودورها في الدفاع عن الثورة 
المصريــة ووقوفها بجوار الشــعب، وبــدء مفاوضات لإنهاء الأزمة بين القضاة والمحامين، بإلغاء المادة الثامنة عشــرة من مشــروع القانون الجديد 
للقضاء، التي تجيز للقاضي حبس المحامي أثناء الجلسة، وصدور قرار من النائب العام بالقبض على ضابط الشرطة السابق المقيم في أمريكا عمر 
عفيفي واتهامه بالتحريض على مهاجمة مبنى مديرية أمن الجيزة أثناء الهجوم على الســفارة الإســرائيلية وإحالة ســتة وسبعين متهماً للمحاكمة 
بينهم عمر وأربعون من أرباب السوابق، واستمرار ظهور السيدة العذراء في الإسكندرية، وقرار النيابة إخلاء سبيل رجل الأعمال وصاحب جريدة 

«المصري اليوم صلاح دياب بكفالة عشرين ألف جنيه وتوجيه تهم البلطجة والشروع في القتل وحيازة أسلحة. وإلى قليل من كثير لدينا:
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القضاء على القذافي وسقوط الاسد يُبقيان السعودية وحدها كقوة قادرة على مواجهة ايران فهل يستطيع الملك عبد الله ان يفعل هذا وحده؟ 

الحل يكمن في تبني الاسرائيليين والفلسطينيين لخريطة الطريق التي رسمتها الرباعية لتصبح الخطة قراراً للامم المتحدة

ايلي أفيدار

■ تم اسـتقبال صـور القذافي وهو يسـتجدي الابقاء على 
حياتـه في ذعر فـي مكاتب حزب البعث في سـورية. فاذا كان 
يوجـد مـن اعتقـد ان القمـع العنيـف للمظاهرات سـيمنع عن 
الحـكام العـرب مصيرا يشـبه مصير مبـارك، فـان جثة حاكم 
ليبيا السابق المهشـمة بيّنت ما هو البديل عن قفص الاعتقال. 

والاسد يدرك انه في وضع إما ان يكون أو لا يكون. 
والاضطرابات في بـلاده لم تخفت لحظة حتى في الفترات 
التي قل فيها اهتمام وسائل الاعلام الاسرائيلية والعالمية بها. 
ومن المعقـول الآن افتراض ان الانتباه سـينحصر مرة اخرى 
فـي سـورية وان الضغط علـى النظام مـن الداخـل والخارج 

سيزداد.
ان أكثر مواطني سـورية مشـاركون علـى نحو من الأنحاء 
فـي الانتفاضـات أو يؤيدونهـا. والصـور مـن ليبيـا تمنحهم 
التشـجيع. انقلـب الفـرض الاساسـي فـي سـورية فلـم يعـد 
السـؤال الآن هل سـيجتاز بشـار الاسـد الانتفاضات بل متى 

سيسقط ومن سيحل محله.
فـي حين يقـف مواطنو ليبيا في الصـف لالتقاط الصور مع 
جثـة القذافي، أعلن حاكم سـورية هذا الاسـبوع عزل حاكمي 
محافظتين في دمشـق وإدلب، وفي المقابل يمكن توقع تصعيد 

آخر في قوة الرد العلوي على المتظاهرين. 
يحاول الاسـد كل حيلة للبقـاء لكن الاتجاه العـام في غير 
مصلحتـه. ان أكثـر الجيش السـوري محتجز في معسـكرات 
الجيـش كـي لا يتـرك الجنـود والضبـاط السـنيون الجيـش 
بجموعهـم وينضمـوا الـى المعارضـة. وليـس السـؤال المثير 
للاهتمام اليوم ما هي الخطوة التالية للنظام، بل كيف ستبدو 
سـورية فـي اليـوم الذي يلـي انهيـار السـلطة وزمـن الفترة 

الانتقالية حتى انشاء طريقة حكم جديدة في الدولة.
سـتؤدي السـعودية خاصـة دورا مهمـا فـي هـذه الفترة. 
فعلى مدى سـنين، ومنذ ايام عبد الناصر، صارعت السعودية 

مصـر على الهيمنة على العالم العربي، لكنه منذ سـقط مبارك 
بقيـت وحدها فـي الميـدان متفاجئـة. وتم القضـاء ايضا على 
زعماء آخرين أرادوا التأثير في العالم العربي كصدام حسـين 
والقذافـي. ويناضل جيل جديد من اجـل الهيمنة على المنطقة 
وعلـى رأسـهم اردوغـان التركـي واحمـدي نجـاد الايرانـي 

وكلاهما غير عربي.
 فهذه ساعة السعودية ـ فعليها ان تُحدث اجراءات حقيقية 
لا أن تخرج بمبادرات غير ملزمة فقط. أما لبنان فخسره العالم 

السني وأما سورية فانه يستطيع ان يعيدها الى حضنه.
ان احمـدي نجاد، الذي يمثل مع ايران الاسـلام الشـيعي، 
عـرّض بنية بلاده أن يملأ الفراغ الذي سينشـأ في العراق مع 
مغـادرة القوات الامريكية حتى نهاية العام. وبرغم مشـكلات 
ايران الداخلية فانها تلحظ سـاعة مناسبة في ربيع الشعوب 
العربـي وتسـهم في تأجيـج الاضطرابـات فـي دول الخليج، 
باسـتعمال فعال لتأثيرها في الأقليات الشـيعية في البحرين 

والسعودية.
ان سـورية دولـة مفتاح فـي الصراع: فهي مرسـاة سـنية 
تقطع الامتداد الشـيعي الـذي يبدأ في ايران ويمـر بالبحرين 

وشرقي السعودية وينتهي الى لبنان. 
وفـي السـعودية يدركون التهديد من قبـل ايران لكن ليس 
واضحـا هـل الملك عبد الله السـعودي قادر علـى الارتفاع الى 
عظم السـاعة والمسؤولية الملقاتين على كاهله، أم أنه سيفضل 
الاسـتمرار فـي حصـر عنايته فـي شـؤونه الداخليـة وإقرار 

سلطته.
انتهـت فـي هـذا الشـهر فترة فـي العالـم العربـي. وبلغت 
نهايتهـا معـارك الملاكمـة التقليدية بين رؤسـاء الـدول الذين 
صبغـوا الأحداث بصبغتهم عشـرات السـنين. بقـي عبد الله 
وحـده وليس مؤكـدا ألبتة هـل يفرحه هـذا النصر. سـيكون 
امتحانه الاول في نضاله للهيمنة الشيعية المتفشية. ان أنظار 

العالم السني تتطلع الآن اليه.

اسرائيل اليوم 2011/10/24

مضى القذافي فهل الاسد على الطريق؟
بوعز بسموت

■ لـم يكـن ممكنا ألا نتحمـس للصـور المتفائلة 
علـى  أمـس  يتدفقـون  التونسـيين  لجمـوع  جـدا 
صناديق الاقتراع. فـ «ربيع الشعوب العربي» ولّد 
انتخابـات حرة اولى فـي الدولة الشـمال افريقية 
التي تحررت في البدء من فرنسـا الاستعمارية في 
1956، وبعـد ذلـك من الطاغية ابـن علي في كانون 
الثانـي هذا العام. كان المشـهد حسـنا للعالم حتى 
لو تنبأت التنبؤات عشية الانتخابات بنجاح كبير 

لحزب «النهضة» الاسلامي.
لكن شـخصية مهمة غابت أمس عن الاحتفالات 
وهـي لينـا بـن مهانـي وهـي واحـدة مـن بطـلات 
الثورة. بـن مهاني واحدة من الشـخصيات الأكثر 
شـهرة في الثورة التونسـية، التي مهدت الطريق 
لانهيـار نظام مبـارك في مصر والقذافـي في ليبيا. 
بـل كانت الشـابة ابنة السـابعة والعشـرين التي 
حظيت بلقب «الفتاة التونسـية» بسـبب مدونتها 
الشـعبية جـدا، كانت مرشـحة هذا العـام لجائزة 

نوبل للسلام.
بيـد ان معلمة اللغـة الانجليزية قـررت التخلي 
عـن الحـق فـي الانتخـاب. فقـد زعمـت ان هـذه 
الانتخابـات تزوير كبير بل أبعـدت بالقول وقالت 
ان الحديث «عن جريمة على الشـعب التونسـي». 
وقالت بن مهاني لوسـائل الاعـلام ان الانتخابات 
سرقتها قوى معادية للثورة. تقول ان قوى الظلام 
سـرقت مـن الشـبان التونسـيين ثورتهـم. وهـي 
تـرى ان ناس السـلطة القديمة، مـن اعضاء حزب 
الـ آر.سـي.دي لابن علـي نجحوا في التسـلل الى 
الاحـزاب الموجودة وان الحديث عن خدعة كبيرة. 
بـل ان بن مهاني تزعم انه ما تزال توجد في تونس 

اليوم رقابة على الصحف واعتقالات تعسـفية من 
الشرطة وتلاعب من النظام الحاكم.

وكل هـذا ولم نتحدث بعد عـن حزب «النهضة» 
لراشـد الغنوشـي. ان هـذا الحـزب الدينـي الذي 
منـح نفسـه صبغـة معتدلة فـي الانتخابـات كان، 
كما ينبغـي ان نذكر، من الاحـزاب المؤيدة الكبيرة 
للثـورة الاسـلامية فـي ايـران الخميني فـي نهاية 
عليـه  يحتـذي  الـذي  والنمـوذج  السـبعينيات. 
اليوم الغنوشـي كما يقول هو تركيا. إن من يعرف 
الغنوشـي المحافـظ يصعـب عليـه ان يؤمـن بـأن 
هـذا الرجل تغير تغيـرا تاما. في تونس يُقسـمون 
مؤيـدي الحـزب باثنين: من هـم أكثر اعتـدالا وهم 
الذيـن أُبعـدوا عـن الدولـة بعـد انتخابـات 1989 
ونشـأوا في الغرب، واولئك الذين بقوا في تونس 

ابن علي وأصبحوا أكثر تطرفا.
لا شـك فـي ان الصـور مـن تونـس أمـس كانت 
بهيجـة. فقد كان ذلـك احتفالا ديمقراطيـا حقيقيا: 
إذ جـاء 90 فـي المائة مـن 4.4 مليون مـن ذوي حق 
هنـاك  وكان  الاقتـراع،  صناديـق  الـى  الانتخـاب 
11.686 مرشـحا فـي 1.517 قائمـة قطريـة مثلهـا 
ثمانـون حزبا منها 40 في المائة مسـتقلة. وكل ذلك 
في دولـة كان الرئيس فيها الى وقت قريب ينتخب 
بنسـبة 99 فـي المائـة مـن التأييـد وكان مرشـحو 

المعارضة يصوتون له ايضا.
لهـا  صـوت  التـي  التأسيسـية  الجمعيـة  ان 
الدولـة  تمنـح  ان  يفتـرض  أمـس  التونسـيون 
السـياحية اتجاهـا: فهـل سـتبدو تونـس كتركيـا 
 1997 فـي  الجـارة  الجزائـر  شـهدت  كايـران؟  أم 
انتخابات تاريخية لمجلس الشعب. وتحدث العالم 
كله آنذاك عن احتفال مشـهود وعن ديمقراطية في 

الأفق. هل ما زال أحد يذكر ذلك.
اسرائيل اليوم 2011/10/24

ما الاتجاه ـ تركيا ام ايران؟
آفي يسسخروف

■ طوابيـر طويلـة امتـدت أمـس في الطريـق الى 
صناديق الاقتراع في الانتخابـات الحرة الاولى التي 
تجـرى في تونس فـي أي وقت من الاوقـات. واضطر 
مواطنو الدولة الى الانتظار لسـاعات، واحيانا تحت 
الشـمس الحـارة، لتحقيـق حقهـم فـي التصويت في 
الانتخابـات الاولى في العهد ما بعد سـقوط الطاغية 
زيـن العابدين بن علي. وهـذه عمليا تعد الانتخابات 
الاولى في العالم العربـي، بعد الثورات في مصر، في 

ليبيا وفي تونس. 
فـي السـاعة الرابعة من بعد ظهر أمـس، قبل ثلاث 
سـاعات مـن اغـلاق صناديـق الاقتـراع أفـاد رئيس 
لجنـة الانتخابات المركزية، كامـل جندوبي بان معدل 
المشـاركة في الانتخابات هو نحـو 70 في المائة. وهذا 

معدل مشاركة عال بكل مقياس، وقد فاق التوقعات. 
المرشـح من بين كل الاحزاب لنيل أغلبية الاصوات 
هو حزب النهضة الذي يمثل التيار الاسـلامي المتماثل 
مع معسكر الاصلاحيين في «الاخوان المسلمين». زعيم 
النهضة راشد الغنوشي، حاول في الاسابيع الاخيرة 
ان يعيـد لحركتـه صورتهـا المعتدلة، غيـر الدينية بل 
وقـدم امرأة بلا حجاب كمرشـحة رائـدة عن منظمته 

في احدى المناطق الانتخابية. 
وروى جندوبـي بانـه كاد أمس لا تكـون خروقات 
لقوانـين الانتخابات، باسـتثناء مشـاكل طفيفة على 
حـد تعريفـه، ولا سـيما نشـطاء عملـوا فـي الدعاية 
الانتخابيـة رغم حظر ذلك. وكان حـرس الانتخابات 
اكثـر من 30 ألف جندي ممن كاد أحد لا يشـعر بهم في 

الميدان. 
فـي اطـار التصويت الـذي اجـري امـس، انتخب 
217 مندوبـا سـيكونون اعضـاء في جمعيـة خاصة، 
مثابة برلمان مؤقت. أعضاء البرلمان الجدد سيضعون 

دسـتورا جديدا لتونس، سـينتخبون رئيـس وزراء 
ورئيـس جديديـن مؤقتين وسـيحددون ايضا موعدا 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وحسب التقديرات 
المختلفة، فان النهضة سيحصل على نحو 20 – 25 في 

المائة من الاصوات. 
«ثورة الياسـمين» في تونس بدأت في شهر كانون 
الاول من العـام الماضي، وانتهت بانصـراف الرئيس 
السـابق زيـن العابدين بن علي فـي 14 كانون الثاني 
من هـذا العـام. اشـارة البدايـة للمظاهـرات أعطاها 
شـاب تونسـي، هو محمـد البوعزيزي، الـذي أحرق 
نفسـه حتى المـوت بعد أن اغلقت السـلطات بسـطته 
لبيـع الخضـار والفواكـه بحجـة عدم وجـود رخصة 

عمل لديه. 
وتشـكل الانتخابـات في تونـس بلا ريـب اختبار 
قوة للاسـلام السياسـي في الدول العربيـة، والتيار 
العلماني الذي يحاول منع التحول الاسلامي في هذه 
الـدول. وحتى الثـورة، كانت تونس كدولـة علمانية 
صرفة وكثيرون في الدولة يخشـون من ان يكون في 
نية حزب النهضة احلال قوانين الشريعة، رغم النفي 

من جانب راشد الغنوشي ورجاله. 
نتائج الانتخابات في تونس سـتؤثر على أي حال 
على التطلعات والميول لدى جماعات دينية سياسـية 
اخـرى، فـي مصر وفـي ليبيـا، حيث أمس فقـط اعلن 
المجلـس الوطنـي المؤقـت عـن «تحريـر كل الاراضـي 

الليبية». 
مـع انه في ليبيا يوجد 10.7 مليون نسـمة، غير أن 
فقـط 3.8 مليـون يوجد لهـم حق اقتراع حسـب لجنة 
الانتخابات. وتنقسـم الدولة الـى 33 دائرة انتخابية 
يوجد فـي كل واحدة منها بـين 40 و 80 حزب مختلف 
تقدموا بمرشحين عنهم. أكثر من 14 ألف مراقب دولي 

يشرفون على الادارة السليمة للاقتراع.

هآرتس 2011/10/24

انتخابات تاريخية في تونس

يوئيل جوجنسكي٭

■ وجـدت الحكومة العراقية، بسـبب 
جملـة المصالـح التـي تماثلهـا، صعوبـة 
في الوصـول الى صيغة تسـمح بتواجد 
امريكـي بعـد الاول مـن كانـون الثانـي/
ينايـر 2012. وقـد رفضـت منـح القـوات 
الـى  تقديمهـم  مـن  حصانـة  الامريكيـة 
المحاكمـة، رغم ان قادة الجيـش العراقي 
أيدوا اسـتمرار التواجد «لايقاف العراق 
أعلنـوا  الدولتـين  قـادة  قدميـه».  علـى 
بان الانسـحاب سـيتم كمـا كان مخططا 
لـه وحتـى عيـد الميـلاد لـن تبقـى قوات 
امريكية فـي العراق. ويمكـن للمالكي ان 
يعلـن الان عـن انتهاء «الاحتـلال» بينما 
اوباما سـيعلن بانـه أوفى بوعـده الذي 
قطعـه عندمـا كان مرشـحا للرئاسـة في 
أن يخرج آخر الجنود من العراق. وذلك، 
علـى نحـو منفصـل عـن تطور سـياقات 
التحول الديمقراطـي، التوترات العرقية 

او تصاعد النفوذ الايراني. 
حتـى الان، اخلاء القوات العسـكرية 
الامريكية في كانـون الثاني/يناير 2009 
 40) اليـوم  وحتـى  جنـدي)  الـف   140)
الف جنـدي) كان يرتبط اساسـا بارادة 
الرئيـس اوبامـا للايفاء بتعهد سياسـي 
اخـرى:  حجـة  فلديـه  الان  امـا  قطعـه. 
الاقتصاد الامريكي الاعرج والمصاعب في 
تمويل نفقات الحـرب (كلفة ابقاء جندي 
امريكـي فـي العـراق هـي مليـون دولار 
بالمتوسط في السـنة). حتى الان الواقع 
علـى الارض يظهر صورة شـوهاء: رغم 
انفـاق نحـو تريليـون دولار فـي الحرب 
وقرابـة 4.500 جنـدي امريكي قتيل، فان 
الجيـش العراقي لا يفـرض إمرته في كل 
مناطـق الدولة ومعظـم القوة مسـؤولة 
عن الامن الداخلـي. اضافة الى ذلك، فان 
ولاء قـوات الامـن يعـود بقـدر لا يقل بل 
وربما اكثر الى الانتماء القبلي والطائفي 
وبعضهم أصبـح ذراعا لرئيـس الوزراء 

(الذي لا يـزال يحتفظ بحقيبـة الدفاع)، 
الحسـابات  لتصفيـة  ويسـتخدمهم 

السياسية. 
مـن الصعب أن نـرى كيـف ان تواجد 
بضعـة الاف مـن الجنـود فـي وظائـف 
الارشاد والتدريب – مثلما سعت الادارة 
الامريكيـة فـي البدايـة – سيسـاهم فـي 
استقرار العراق ككابح لايران اذا لم يكن 
تواجد أكثر كثافة قد ساعد في ذلك.  مهما 
يكـن من أمر، فبالنسـبة لجيـران العراق 
العرب، وعلى رأسـهم السـعودية، يبدو 
الامـر ليس أقل من «هجـر» للعراق وترك 
السـاحة لايـران. وبالفعـل فـي الفتـرة 
الاخيـرة نحصل على اطلالـة مقلقة على 
مسـتقبل العراق. فقد بدأت ايران تشـعر 
بامـن اكبر وهي تعمق ، الى جانب تركيا، 
الاراضـي  داخـل  العسـكري  نشـاطها 
السـيادية العراقية وتشـعر براحة أكبر 
الخامـس  الاسـطول  سـفن  تحـدي  فـي 
فـي الخليـج والميليشـيات التـي تحظى 
بدعمهـا، مثـل كتائـب حـزب اللـه تطلق 

لاول مرة حتى الكاتيوشا نحو الكويت. 
القـوة  هـي  ايـران  تعـد  الان  منـذ 
الخارجيـة التـي لهـا النفـوذ الاكبـر في 
العـراق. دليـل علـى ذلـك يمكـن أن نراه 
فـي التأييد العراقي للاحتجاج الشـيعي 
العلاقـات  توثيـق  فـي  البحريـن،  فـي 
الدعـم  فـي  ايـران،  مـع  الاقتصاديـة 
يمنحـه  الـذي  والاقتصـادي  السياسـي 
العـراق، كمـا يبـدو، للاسـد بـل وموقف 
العـراق الـى جانـب ايـران فـي صراعها 
ضد السـعودية في منظمة اوبـك للنفط. 
بالتـوازي، فـان جيـران العـراق العرب 
يرفضـون المشـاركة الاكثـر فاعليـة فـي 
الكفاح في سـبيل طابعه المستقبلي. أكبر 
وأهـم هـؤلاء، السـعودية، تصرفت على 
هـذا النحو بعـد أن فشـل تأييدهـا لاياد 
علاوي فـي تحقيق ثمار، وسـحبت يدها 
من الساحة السياسـية العراقية انطلاقا 
من الفهم بان الحكومـة العراقية متماثلة 

تماما مع ايران. 

الانسـحاب  يزيـد  أن  مـن  التخـوف 
تعميـق  فـي  ايـران  «شـهية»  الامريكـي 
دورهـا في شـؤون العـراق كي يسـتقيم 
هـذا في خطه مـع مصالحهـا، ليس عديم 
الاسـاس. فـي هذا السـياق، في الاشـهر 
الاخيـرة كثـرت التقاريـر عـن محاولـة 
ايرانيـة لتثبيت محور ايرانـي – عراقي 
– سـوري جديـد قد يكون وزنـا مضادا 
لحلـف  التصـدر  السـعودية  للمحاولـة 
سـني – ملكـي. دور ايـران فـي العـراق 

تحركـه رؤيتهـا للعـراق كمجـال نفـوذ 
طبيعي لها. وهو يتغذى سـواء بالخوف 
من الصورة المسـتقبلية للدولة العراقية 
أم مـن التطلـع الـى الهيمنة فـي المنطقة، 
مع فهمهـا بان العراق هـو مدماك هام في 
الطريق الى تحقيق هذا الهدف. الاحداث 
الاخيـرة في سـورية من شـأنها أن تعزز 
هـذا الميل. الاهتزاز المحتمل لنظام الاسـد 
وصعود حكم ذي طابع سـني من شـأنه 
هـو أيضـا الى يـؤدي الـى زيـادة الدور 

الايرانـي فـي العـراق، وهذه المـرة على 
سبيل «التعويض» عن فقدان حليف.

كقاعـدة، أهـداف السياسـة الايرانية 
فـي العـراق تتضمـن محاولة اسـتخدام 
العـراق كخشـبة قفـز لتصعيـد نفوذهـا 
في المنطقة، منع نشـوب تهديد من جهته 
ايـران  النفـوذ الامريكـي هنـا.  وحصـر 
تشـعر بالتسـيد تجاه جارها من الغرب 
وترى دورها في نطاقه أمرا طبيعيا. ميل 
العراق فـي المـدى القصير هـو لاضعاف 

الحكـم المركـزي فـي بغـداد كـي يسـهل 
عليهـا التأثيـر عليـه وفـي المـدى البعيد 
لاحبـاط نشـوء نمـوذج منافـس: دولـة 
شـيعية علمانية ومعتدلة، مع مؤشـرات 
ديمقراطيـة. ما سـيؤثر أكثر من أي شـي 
آخـر على سياسـتها في هذا السـياق هو 

مستقبل العلاقة الامريكية – العراقية.
التوتـر بـين «وعد» اوبامـا باعادة كل 
القوات الى الديار، ولا سيما عندما تدخل 
الولايـات المتحدة في سـنة الانتخابات، 

وبـين الحاجـة الـى الضمان بـان يتمكن 
العـراق مـن الدفاع عن نفسـه، كفيل بان 
– مـن خـلال  – بنظـرة الاطـراف  يحـل 
التواجـد والحفـاظ علـى قـوة امريكيـة 
«مدنيـة». ابقـاء بضعـة الاف مـن رجال 
شـركات أمن خاصـة، يمكنهـم العمل من 
داخـل القواعـد «العراقيـة»، كفيـل بـان 
الانتقـاد  واوبامـا  المالكـي  عـن  يخفـف 
الـذي  الفـراغ  بعـض  ويمـلأ  الداخلـي 
سينشـأ مـع خـروج القـوات. وسـيكلف 
الناتـو،  بمسـاعدة  الامـن،  رجـال  ذات 
ضمن امور اخرى، بالمسـاعدة في حماية 
الحدود المنفلتة، الميـاه الاقليمية والمجال 
الجوي العراق وكذا ارشاد رجال الجيش 
الاسـلحة  اسـتخدام  علـى  العراقيـين 
الامريكية مـن دبابة ابرامز وحتى طائرة 

اف 16 التي اشتروها. 
يبـدو  مـا  علـى  سـيتم  بالتـوازي، 
تعزيـز القـوات الامريكيـة فـي الكويت، 
اسـتجابة لاحتياجات تنفيذيـة محتملة 
سـتثور في العراق وفـي الخليج. اخلاء 
القوات الامريكية سـيؤدي الى ان يحرم 
الميليشـيات الشـيعية فـي العـراق مثـل 
«كتائـب حـزب اللـه»، التي صعـدت في 
الاشـهر الاخيـرة هجماتها علـى القوات 
الامريكية، من اهداف للاصابة وسيسمح 
للامريكيين بردع ايـران بمصداقية اكبر، 
حـين تكـون قواتهـم معفية مـن الاصابة 
المحتملـة. الانسـحاب الكامـل سيسـمح 
ايضـا للعراقيـين بالتركيـز علـى النفوذ 
الايراني السـلبي في الدولة في ظل عدم 

وجود «احتلال» آخر.
التخـوف مـن أن يـؤدي ابقـاء قـوة 
مدنيـة صغيرة مسـؤولة عـن «التدريب 
الانجـازات  تـآكل  الـى  والتسـليح» 
المتواضعـة التـي تحققـت في السـنوات 
الاخيـرة ليـس مبـررا على الاطـلاق لان 
حتـى القـوة الاكبـر سـتجد صعوبة في 
أن تشـكل وزنا مضـادا ذا مغـزى لاهمية 
العـراق بالنسـبة لايـران وقدرتهـا على 
التأثيـر علـى مـا يجـري فيـه بوسـائل 

عسـكرية  قـوة  «لينـة».  و  «قاسـية» 
أمريكية اكبر لن تحسن هي ايضا الوضع 
والاجتماعـي  السياسـي  الاقتصـادي، 
فـي الدولة: فالبنـى التحتية فـي الدولة 
في وضع متهالك، الفسـاد انتشـر في كل 
مجـالات الحيـاة، ولا يوجد لقسـم كبير 
مـن السـكان قـدرة علـى الوصـول الـى 
الميـاه النقية والكهرباء ومسـتوى الامن 
الشـخصي لا يزال منخفضا – الامر الذي 
أدى الى احتجاج جماهيري متصاعد. اذا 
مـا تعاظم هـذا ووصل «الربيـع العربي» 
بـكل قوته الى العراق، فـان اياد علاوي، 
الشـيعي العلمانـي الذي معظـم مؤيديه 
مـن السُـنة، كفيـل فـي المسـتقبل فـي أن 
يحصـل علـى فرصة اخرى مـن الناخب، 
الخطوة التي بحد ذاتها ستضعف بعضا 

من التأثير الايراني.
الجـدال علـى طبيعـة وحجـم القـوة 
لـن  العـراق  فـي  أخيـرا  سـتبقى  التـي 
يحسم في ضوء مستوى التقدم في بناء 
مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش، 
او الاحتياجـات العملياتيـة الفورية، بل 
في ضوء القدرة السياسـية في الولايات 
حسـمه.  علـى  العـراق  وفـي  المتحـدة 
مهما يكـن من امـر، فان اضعافـا آخر في 
صـورة القـوة الامريكيـة، يغذيـه ليـس 
العـراق وان كان  فقـط الانسـحاب مـن 
يعززه، هو سـياق ذو آثـار خطيرة، قد لا 
يكـون مرد لهـا. هناك من سيسـير بعيدا 
فيقـول انه يرمـز اكثر من أي شـيء آخر 
الـى انتهـاء الـدور الامريكي، في شـكله 
الحالـي، في الشـرق الاوسـط. بعد نحو 
تسـع سـنوات فـان الاهـداف الامريكية 
التي تتضمن العراق كديمقراطية نافذة، 
للسـنوات  المتحـدة  للولايـات  حليـف 
القادمة وكابـح لقوة ايران، تبدو أصعب 

على التحقيق أكثر من أي وقت مضى.

نظرة عليا 24/10/2011
٭ نشرة الكترونية تصدر عن مركز 
بحوث الأمن القومي

هل سيؤدي اعلان الانسحاب من العراق الى انتهاء الدور الامريكي في شكله الحالي في الشرق الاوسط؟

اليوم التالي للانسحاب الامريكي من العراق

يوسي بيلين 

■ في يوم الاربعاء سيجتمع ممثلو الرباعية بمستوى 
السفراء في القدس. وليس هذا نبأ صارخا. 

فالرباعيـة لـم تنجح حتـى الآن وهي التـي ولدت في 
ايام جورج بوش الابن واريئيل شارون، في دفع السلام 

الى الأمام.
 لكـن فـي الوقت الـذي لا يكون فيه نتنياهو مسـتعدا 
لتجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات، ويحاول عبـاس ان 
ينشـيء دولـة فلسـطينية عـن طريـق الامم المتحـدة، 
ويغـوص اوباما عميقـا في معركتـه الانتخابية، تحاول 
الرباعيـة غيـر المنظمـة ان تفعـل شـيئا مـا مـع كل ذلك. 
والتجديـد فـي هـذه المـرة هـو مبـادرة لقاء مسـتقل مع 

اسرائيل ومع م.ت.ف.
في الظروف التي نشأت منذ 2009 تُعتبر هذه مبادرة 
مباركـة. فالاصـرار على لقـاء وجها لوجه بـين نتنياهو 
ومحمـود عبـاس حق من جهـة مبدئية لكـن تحقيق هذا 
المطلـب ايضـا لن يُقدم شـيئا: فما ظل الموضـوع الوحيد 
في جـدول العمل اجراءا مباشـرا الى التسـوية الدائمة 
فـلا احتمال للتقريب بين وجهات النظر التي نشـأت منذ 
وصـل نتنياهو الى الحكم (والتي كانت الاختلافات فيها 

كبيرة حينما تولى اولمرت رئاسة الحكومة ايضا).
 ولمـا لم يكن لأي جهـة جدية اقتـراح لاتفاق مفروض 
بين الطرفين، ولما لم يوجد أحد يقترح استخدام عقوبات 
اذا لـم يتوصل الطرفان الى اتفاق في غضون زمن محدد 
سـلفا، فمن الخسـارة اضاعة الوقـت والطاقـة في جهد 

لاحراز فرصة التقاط صور فحسب.
فـي مقابل هذا فان قـرار لقاء كل طـرف على حدة هو 
قـرار مبـارك قـد يفضـي الـى تفاوضـات مسـتقلة. وفي 
هذه الحـال لن يضطر أي طرف الـى التخلي عن مطالبه 

السابقة، وسيكون من الممكن ان نفهم على نحو أفضل ما 
الذي يمكن التوصل اليه بصورة عملية في هذه المرحلة. 
ولمـا كانـت «خريطـة الطريق» قـد صدرت عـن الرباعية 
فيمكـن ان نفترض ان يتم الفحص عـن هذه الخطة آخر 

الامر بجدية مع اسرائيل ومع الفلسطينيين ايضا.
 والحديث عن ثلاث مراحل: في الاولى تعين السـلطة 
رئيـس حكومة، وتوحـد قـوات أمنها وتضمـن القانون 
والنظـام، أما اسـرائيل فتخلي البؤر الاسـتيطانية غير 
القانونيـة وتجمـد البناء فـي المناطق ومنه مـا ينبع من 
الزيـادة الطبيعية. وفي المرحلة الثانية يجري الجانبان 
تفاوضـا فـي دولـة فلسـطينية في حـدود مؤقتـة. وفي 
الثالثة تجري الحكومتان تفاوضا في اتفاق سلام كامل. 
لـم يتحقق من المرحلة الاولى إلا جزؤها في الحقيقة لكن 
يمكن الانتقال الى تحقيق جزئها الثاني والاسـتمرار في 

الجهود لاستكمال تحقيق المرحلة السابقة.
ان الطرفين في نهاية المطاف تبنيا «خريطة الطريق»، 
وأصبحـت الخطـة قـرارا لـلامم المتحـدة، واذا تحققـت 
فسـيصبح الجهـد الفلسـطيني للافضـاء الـى اعتـراف 

بدولة متوهمة في الصعيد الدولي، لا داعي له. 
ويبـدو ان نتنياهو قادر على ان يُسـلم عقائديا لجهد 
متواضـع كهـذا، وان يضمـن ايضا سـلامة ائتلافـه، أما 
عبـاس فأعلن أنه اذا اقتُرحت رؤيـا للاتفاق الدائم واذا 
اقتُـرح جدول زمنـي لاتمام التفاوض فـي الاتفاق الدائم 
ـ فسـيوافق على اجراء بيني نحوه. وستكون الرباعية 

هي التي تقترح هذه الرؤيا والجدول الزمني.
هـذا اجـراء مطلـوب وممكـن وغيـر سـهل يمكـن ان 
يُنزل الطرفين عن الشـجرتين اللتين تسلقاهما، واخراج 
المسـيرة السياسـية من الطريق المسـدود الخطـر الذي 

دُفعت اليه.

اسرائيل اليوم 2011/10/24

الرباعية: اتمهيد لتفاوض مستقل؟
يغئال سيرنا

■ هـذه الفكـرة الجديـدة القديمـة، التـي 
سـأتكلم عليهـا هنا خطرت ببالـي زمن عودة 
غلعـاد. ربمـا بسـبب معجـزة الابـن الضائع 
العائـد مـن الأمـوات، وسـعادة العائلات في 
الطرفـين وبـين يديها طبـول الحـرب، وتبيُن 
انه ما يـزال يخفق فينا اسـتعداد عميق لدفع 
ثمن الحياة، كل ذلك شحذ عندي الشعور بأن 
أكثر الاشـياء التي نخافها هـو أقل فظاعة من 

الشيء الذي نُساق اليه.
الفكـرة هـي انه ينبغـي الآن اعـادة البلاد 
لكل سكانها. لهم ولنا كي نحيا ولا نموت. وأن 
نحـاول ان نُزيل عنهـا، وإن يكن ذلك بطريقة 
معقـدة ورابعة ومعيبـة جدا، لعنـة الصراع، 
والطائـرات،  والشـهداء  الاحتـلال،  وسـحر 
شـارة  وراسـمي  الزيتـون  اشـجار  وقطـاع 
الثمـن، ومتطرفـين فـي سـبيل اللـه، وجميع 
الاعشاب الوحشية التي تنمو في ارض الدم.

الفكـرة تناقـض ميـل القلـب الـى الفصـل 
واحـد  كل  معـا.  نحيـا  ان  وهـي  والسـور 
مـن  المليـون  ونصـف  ملايـين  العشـرة  مـن 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين، من البحر الى 
النهـر ومـن قطـاع غـزة الـى النقـب والضفة 
الغربية، والدهيشـة وكيبوتس رفيفيم ودير 
البلح، متسـاوي الحقوق مـع عاصمة واحدة 
وحكومة واحدة، ويكون أبو مازن نائب بيبي 
أو تسـيبي، وتكون ميزانية واحدة وإلهان أو 

ثلاثة.
وهذا الشيء الذي بدا لي ذات مرة كابوسا 

يؤيـده قليلـون جدا فقـط، أخـذ يتغلغل الآن 
ويُسـمع ويُفكَر فيه هنا وهناك. وهو ببساطة 

الحل الواقعي الوحيد الباقي. 
لأن فكرة تقسيم البلاد التي يتحدثون فيها 
منذ ثماني سنين وأكثر ـ هذه الفكرة غرقت في 
البحر، وشوشها المتطرفون بحيث لم يعد في 
الامكان اصلاحها، وانتحرت على أيدي اولئك 
الذين يريدون كل شـيء، عندنا وعندهم، في 
غزة الحماسية وفي الخليل وفي خليل لفنغر. 
لـم تعد توجد طريقة لتقسـيم البلاد ولم يبق 
سوى ان نحيا معا في مساواة كاملة، من غير 
احتلال ومن غير سـور، ومن غير خط اخضر 
محوناه، ومن غير ان يُقتلع أحد: لا فلسطيني 

واشجار زيتونه ولا مستوطن ومظلاته.
إن كل ما كان وبقي قبيلتان تداخلتا بحيث 
لـم يعد في الامكان تخليصهما. وحكم الواحد 
للآخـر الذي بلا حقوق ـ أفسـدنا وأفسـدهم. 
صـراع عمـره 100 سـنة وأكثـر، مـع سلسـلة 
ثابتـة من الانفجارات الدموية، وما لا يحصى 
من محـاولات الاصلاح والحل، ومئة وسـيط 
وألف اقتراح، وحاصل الاخفاقات نفسـه، كل 
ذلـك أفضـى بنا الى المـكان المخيف الـذي فيه 
ستة ملايين يهودي محاطون بسور اسمنتي، 
وجـدران كهربائية وأبراج حراسـة، ويئنون 
تحـت نيـر رأسـمالية فاسـدة منهم أنفسـهم 
ويسـيطرون علـى شـعب آخـر بأحـكام مـن 

النوع الذي فُرض عليهم مدة ألف سنة.
أُفسـد منظر المجتمع القدوة الذي أُنشـىء 
فـي مطلـع القـرن الماضي بحيـث لـم يعد من 
الممكن التعرف عليه. وقد أُصيب بوباء وسُمم 
ولا ينجـح فـي أن يشـفى مـن مرضه بسـبب 

الصـراع. وكذلـك القبيلـة الفلسـطينية التي 
عاشت سـنين كثيرة جدا تحت نعال الآخرين 
الثقيلة، ثُقبت كاسفنجة بالمتعاونين، وهُزمت 
لتصبح جمهورا متطرفا يطلب الموت في جزء 
منـه ويشـتاق الـى الحيـاة بقـوة فـي أجزاء 

اخرى.
وهكـذا يوجـد بعضهمـا الى جانـب بعض 
وهُتـك  المعـارك  ضربتهمـا  مجتمعـان  الآن 
نسـيجهما وشُوشـت حياتهما وفيهما كلاهما 
تصعد قوى وقادة عنيفين، وأعشاب وحشية 
متدينـون  ومتطرفـون  مسـلحة  وعصابـات 

يعيشون على الدم.
 فاذا امتد الصراع سـنين اخرى فسـيجلب 
الفناء على القبيلتين الممسك بعضهما ببعض. 
لبعـض  بعضنـا  دمائنـا  سـفك  وسـنعاود 
ونحـارب الـى أن تغيـب بقايـا الديمقراطية، 
ويصبـح كل شـيء مريضـا مزمنـا ومبتـذلا 
واسـتبداديا ومرهقـا، الـى ان يضيـق عالـم 
ذرعـا  بنـا  غيرهـا  أو  الصـين  تديـره  جديـد 
ويفـرض سـلطته علـى الجــرح في الشـرق 

الاوسط بقوة الذراع.
مـن المرغوب فيـه ان نعمـل الآن، وما يزال 
فـي أيدينا بعـض أوراق اللعـب وبتعاون مع 
عالـم مـا زالـت تحكمـه صديقتنـا الامريكيـة 
وان نحـاول ان نصـوغ اطار عيش مشـترك، 
مع دسـتور كامل واتفاقات، مهمـا يبدو معقدا 
داحضـا فـي البدء فانـه أفضل بمئـة مرة مما 
يتوقـع لنـا بعـد ذلـك بطريـق الـدم وأحـلام 

يأجوج ومأجوج.

يديعوت 2011/10/24

دولة واحدة لكل سكانها من يحتاج الى الحاخامية
■ علـى مدى كل سـنوات وجود اسـرائيل سـلم الجمهور العلمانـي رغم أنفه 
باحتـكار الحاخاميـة الرئيسـة بـكل مـا يتعلـق بالاحـوال الشـخصية. واضطر 
الكثيـرون الـى عقد مراسـيم دينيـة فرضت عليهـم رغم أنفهـم، والا فـان وزارة 

الداخلية ما كانت لتعترف بهم كمتزوجين. 
وحتـى اولئك الذيـن تجاوزوا العمليـة المضنية هذه وأجروا مراسـيم الزواج 
المدنية في خارج البلاد تبين لهم، عندما سعوا الى الطلاق، بان الدولة لن تعترف 

بطلاقهم الا اذا نفذتها المؤسسة الحاخامية التي تملصوا منها. 
هـذا الواقـع المثيـر للحفيظة أثقـل على نحـو خاص علـى كل مـن لا يعتبرون 
يهودا حسـب الشـريعة، بمن فيهم مئات الاف المهاجرين من رابطة الشعوب ومن 
اثيوبيـا، ولكن ايضا على مواليد البلاد ممن ملوا الاكراه. في السـنوات الاخيرة 
سجل ميل للتأصل والتطرف الفقهي في الحاخامية. وهذه تحدث مصاعب عديدة 
لعمـوم المواطنين، تفاقم الصدام بينهم وبين المؤسسـة الدينية وتقيد عمليا قدرة 

العديد من الناس على تحقيق حقهم الاساس في اقامة اسرة. 
اذا نشـأ الانطباع بان الجمهور العلماني الصامت وحده يعاني من هذا الربط 
الكريـه بـين الديـن والدولـة، وهو فقـط خلق لنفسـه طرقـا التفافية مثـل مكانة 
«العشيرة» وعقد الزيجات في قبرص، يتبين الان بان جمهورا غفيرا من معتمري 
القبعـات المحبوكـة ينفر من النظام القائم، ولكن في ظـل غياب مخرج آخر يخلق 
طريقـا التفافيا فـي صورة عقد زيجات خاصة («عريشـة متجاوزة للحاخامية»، 
بقلم يئير أتينغر، «هآرتس» 10/21). هذا الطريق الالتفافي يدل على أزمة حقيقية 
ويثيـر السـؤال: اذا كانت أغلبية الجمهـور تعاني من طغيان موظفي الشـريعة، 
والذين لا يسـتخدم الاصوليون خدماتهم على أي حال، فمن، باستثناء الاحزاب 
الدينيـة، لا يـزال يحتاج الـى الحاخامية. مـن كل النواحـي، الاجتماعية، المدنية 
والاقتصاديـة ـ مـن الافضل نقـل صلاحياتها الى السـلطات المحليـة بحيث تقدم 

خدمات دينية حسب احتياجات الجمهور.
 الـى جانـب ذلك، يجب ادخـال تعديلات علـى القانون والسـماح، الى جانب 
عقد الزيجات الدينية، بالزواج المدني للجميع. المجتمع الاسـرائيلي يثور، لا يزال 
بـأدب جم، ضد الاكـراه الديني. على الحكومة أن تقرر ما هـو الاهم لها: التحالف 

مع الاحزاب الاصولية ام رفاه المواطن.

أسرة التحرير 
هآرتس 2011/10/24

الانسحاب الامريكي سيترك الساحة العراقية لايران
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إبراهيم محمد حمزة ٭
■ كأن شـطرا من قصيدة «حافظ إبراهيم» الشـهيرة (يخال 
الرغيف في البعد بدرا) قد تمدد ليصبح ديوانا كاملا، هو «كتاب 
الخبز» للشاعر كريم عبد السلام، الذي ينحاز فيه بوضوح إلى 
من يعرفهم، ويحبهم ويكتب عنهم، مجسدا علاقة لا مثيل لها في 

أي شعب بين «الرغيف» والبشر ..
الديـوان بغلافه المميز للفنانة بسـمة صـلاح، والذي تصور 
فيه عشـر أيادٍ ترتفع لأعلى نحو دائرة مخاتلة تسـعى لتشـكل 
«رغيفـا»، الديوان ينتمـي لنوعيـة دواوين الموضـوع الواحد، 
مجسـدا انتمـاءه الصـادق، ربمـا مـن الإهـداء (إلـى أرصفـة 
القاهـرة، مدافنها المسـكونة، وجسـورها السـماوات، وناسـها 
الصابرين) لم يقل الشـاعر ناسها الطيبين، إنما أسس لرسالته 
الشـعرية، المتوهجـة المتوجهة إلى هـؤلاء الباحثين عن خبزهم 
المشـتهى النادر، في القصيدة الأولى وعنوانها «ما قاله الرغيف 
للشـاعر» نقرأها كاملـة (أقول للجائـع خذنـي / فتحتجزني يدُ 
السـارق/ أقول للمسكين هيت لك/ فتمنعني يدُ العسكري / أقول 
للأب المهموم: إليَّ إليَّ / فتسبقُ يد التاجر / أقول للطفل الضائع 
علـى الرصيف/ أصعـدُ إلى سـمائك الكالحة قمـراً / وأنت تنظر 
لـي وتغنـي/ فترعد السـماء الكالحة وتمطر / علـى رأس الطفل 

الضائع».
يعود كريم عبد السلام في ديوانه إلى صفاء الشعر ورقرقته 
البهيـة، يتحول الرغيف دنيا كاملة يسـعى النـاس لها، يتجلى 
وعي الشـاعر ثائرا لفقرائه المسـروقين من العسكري والتاجر، 
بـل تصل الجـرأة بالشـاعر فيجعـل الكـون يصب غضبـه على 

الطفل الضائع تحت وحل المطر وصقيع الرصيف. 

 وعاء الكتابة: 

تتحـرك الكتابـة لـدى بعـض مفكـري البنيويـة لتصبح هي 
القيمـة الأولـى، متجـاوزة فكـرة أنهـا حـدث ثانوي يأتـي بعد 
النطـق، وبتعبيـر «جـاك دريـدا» الكتابـة تحـل محـل النطـق، 
لكنها ليسـت وعاء لشـحن وحدات معدة سـلفا، إنما هي صيغة 
لإنتـاج هذه الوحدات».  وهكذا يسـعى الشـاعر لإعادة صياغة 
وحـدات دلالية، بحيث يمنحهـا قدرة على صنع حيـاة مجازية 
كاملـة موازيـة للحيـاة، حياة خارجـة من رحم حيـاة حقيقية، 
حيـث يحتفي باليومـي والمعيش، لا إنتـاج دلالات ولا للتنوير، 
إنما إعادة رؤية الانسـان المقهور لذاته بشـكل أوضح، وإحداث 
أكبـر قدر من التعاطـف الجمالي، فالنص الأدبـي – كما يقول د. 
مراد مبروك «مؤسسـة حياتية أداته اللغة « ومن هنا يشـكل بها 
الشاعر قصيدته العذبة «ناس القمر الساخن» بادئا بجملة (في 

بلادي/ عندما تسقط كسرة خبز / تصالح بالقبل) 
مشـهد سـردي عابـر مكتمل الدقـة، منحـاز لعـادات حياتية 
مصريـة، حـين يسـقط خبـز علـى الأرض فنرفعه ونقبلـه لأنه 
نعمـة، يلتقـط الشـاعر المشـهد ، ويعيـده برونـق جديـد، عبر 
تماس مع قصيدة «خبز وقمر وحشـيش» بطريق المخالفة أو قل 
المفارقـة، فبينما نزار يجلد ذاتنا العربية في قسـوة غير مبررة، 
ينحـاز كـريم عبد السـلام لملح هـذه الأرض: فقرائهـا، ولذلك لا 
يميل الشـاعر فـي هذا الديوان تحديـدا، إلى الترميـز، أو إنتاج 
دلالات جديـدة للمفردة اللغوية، ولا على بناء لغوي معقد، إنما 
يؤسس لاكتشـاف علاقات جديدة، لاكتشاف التجانس الكوني 
بين الأشـياء، أو ما سـماها الناقد عبد العزيز موافي بـ «شعرية 

التقرير» والتي يعدها أولى خصائص القصيدة الجديدة. 

 مشهدية اللحظة الشعرية: 

لكـن الظاهرة الأبرز في الديوان هي الاعتماد على المشـهدية 
السـردية، وهي مسـألة لا تختص بكـريم عبد السـلام، بقدر ما 
التيـار الشـعري كله  تميز 

،عبـر لغة حدثية، لها قدرة إشـارية نابضـة، غارقة في مجازات 
هادئة مشعة، عبر الالتزام بالسرد الشعري، يتحدث عن الخبز 
منشـدا (بسـببه / عرفـت البنـت معنـى السـعادة / عندما ظهر 
فارسـها وسـط الزحام / مكافحا بدلا منها / وكلما مرت بالمخبز / 
تذكـرت: كيف مس ظهرها صدرُه / فارتاحت عضلاتها بين يديه 

/ ورأت السماء زرقاء صافية). 
يشـكل الشـاعر لوحاته عبر مشـاهد، مسـتخدما لغة القصة 
القصيـر جـدا بتتالياتهـا وإيجازهـا، وبلاغتهـا، وكأن القصـة 
هنا تـرد الدين للقصيـدة التي اقتنصـت منها كثيرا مـن آلياتها 

ولغتها. 
لكـن الشـاعر يسـكب مـن روحـه السـاخرة علـى مشـهدية 
الحـدث، ليتحـول إلى عبثيـة، كقوله (بسـببه / نجـت الزوجة 
الخائنـة من العقـاب / بعدما قطعـت رغيف الخبـز نصفين أمام 
عينيها الباكيتين / وأقسـمت بالنعمة / أن عشيقها الذي صادفه 
الـزوج مهـرولا / علـى سـلالم البيـت / ليـس خارجا مـن بابها 
المصفـوق توا / كيف لا يصدق زوج رغيفا مقطوعا نصفين / أمام 

عينين باكيتين!) 
يتكامـل الديـوان متتبعا كافة عناصـر تعاملاتنا مـع الخبز، 
بمعنـاه الأشـمل: الفقـر / الحيـاة / القهـر/ الاحتيـاج إلـخ ، ثم 
انتقال هذه العناصر لحالة التدني والسـقوط، ثم التحول على 
التوحش، بهذه الإشـارات يتحول نص الشـاعر الى «مؤسسـة 
حياتيـة» عبر حدث دامي الطابع، نجدها فـي قصيدة «الخروج 
إلـى الخبز» كأنه خـروج إلى القتـال، وفي لقطة مشـهدية بهية 
بعنـوان «والدم يحرك كل شـيء» تظل عبـارة محورية، ترصد 
المعارك التي تـدور حول الخبز، يحاول الشـاعر التخفيف منها 
بلقطـة تاليـة تصـور حدب النسـاء على امـرأة تطعـم رضيعها 
مـن صدرها، فتلتـف حولها النسـاء، لإخفائها عـن العيون، ثم 
يصطنـع الشـاعر شـخصية محزنة هـي «الحاج عبـد الحميد» 
عبـر مفارقة بين الرجل الذي عاش تجربة الحرب وانتصر فيها، 
لكنـه هزم في معركة الحياة، معركـة الحصول على الخبز (الآن 
.. الحاج عبد الحميد في الثانية والسـتين / سـقط صريعا تحت 

الأقدام الجائعة / ولم يعد يحتاج إلى الخبز). 
مشاهد تتحول عبر لغة وشاعرية كريم عبد السلام إلى شعر 
خالـص، رغم صعوبة النظر لهذه المشـاهد بعين الشـاعر، حتى 
الصفات التي يصطنعها الشاعر تحمل قدرا من التحميل الدلالي 

(الأقدام المتشنجة ... الأقدام الجائعة إلخ ..)
ثم تتعالى مشهدية السردية التي يبدعها الشاعر في قصيدة 
«العم سيد والنمر» تنضم القصيدة إلى بقية القصائد بالديوان 
التي ترثي الفقراء، الذين يشترون الحياة بالموت، أو بالسقوط، 
العم سـيد راعي الحيوانات المتوحشة، الذي يقرر بعد ربع قرن 
أن يقدم ساقه وجبة للنمر الجائع، كي يأخذ تعويضا ينفقه على 
بناته الفقيرات، هنا طلقة السياسـة الواضحة التي تكاد تقتلنا 
قتـلا (بعد أن ضاقت بـه الأرض / بعد أن بكـت بناته من الجوع 
/ سـأل العم سـيد العينين الصفراوين للوحـش:/ يدي أم قدمي 

/ قدمي أم 
يدي). 

 السياسي في الشعري: 

تفرد السياسـة ظلهـا بغبائها وقسـوتها، وتتمدد متوحشـة 
بـين صفحات الديوان، لتؤكد وجـود قاتل ما لكل هؤلاء القتلى، 
إنهم من انـدس في حياتنا، وخانونا، لكن الحياة تتشـكل لدى 
كريم عبد السـلام في طابور الخبز، وتتجمع المصالح والمشـاغل 
والمكاسـب في طابور الخبز وفي رغيف الخبز ذاته، إنه الأرغفة 
المشـتهاة المنظورة من المندسـين في الصف من جانبه، أجمل ما 
فـي الديـوان وأجمل ما في هـذه القصيدة – عليكـم أن تخجلوا 
– أن الشاعر جعل العالم كله أو على الأقل الوطن كله مخبزا، 
وجعـل الشـعب كله طابورا أمامـه، لذا يخرج الشـاعر أوجاعه 
بطلقاتـه التـي لا تـرد (أنتـم الذيـن زورتم الانتخابـات / كيف 
تجرأتم ونبشتم القبور / لتسجلوا أصوات الموتى في كشوفكم / 
أنتم الذين في الصحف الكاذبة / وفي الأمن المركزي 

/ عليكم أن 
تخجلوا ... ) 

ديـوان لافت أكمـل فيـه صاحبه 
رحلته بعد عدة دواوين (استئناس 
الفـراغ، بـين رجفة وأخـرى، باتجاه 
ليلنا الأصلي، فتاة وصبي في المدافن، 
مـريم المرحـة، نائم في الجوراسـيك، 

قصائد حب إلى ذئبة). 
ديوان قـادر على مصالحـة قارىء 
قصيـدة النثـر، الـذي فـر خائفـا مـن 
الإشـارة  وضبابيـة  الرمـز،  عصيـان 

وآلام التلقي. 

٭ كاتب من مصر

«كتاب الخبز» لكريم عبد السلام:
السرد في الشعر.. ومتعة الغناء للفقراء 

أيّها العابرُ في طريقي
بمحض الصُدفة

أيتها العابرةُ كأغنيةٍ قصيرةٍ 
في شارعٍ طويل

لا حاجة للقاءٍ آخر
بعد كلّ هذا الحديث

لا حاجة لاسمي 
أو اسمكَ

لا أريدُ أن تعرف
لا أريدُ أن أعرف..

ببساطة ؛
الذين أعرفهم
هم الغرباء...

2

مثل فظاظة البرْقِ 
على الأرض الخالية

لحظةُ اليقَظَةِ تلك
حين تلْمعُ في القلب

آخرُ حقائق الليلةِ الماضية
تلك التي أغمضتُ عينيّ عليها

قبل أن أنام
وجهكَ

البعيد..

3

مرّ بسلام
موتُ الأمنية اليتيمةِ

لن أتحسّسَ ملامحي الآن
غداً يذهبُ الموتُ يوماً أبعد

بعد غدٍ ..يومان
وهكذا

وهكذا..

4

لا شيءَ يشبهُ مكانَهُ في قلبي
الشوارعُ وهي تنهمر 
في اتجاهاتها الأزليّة

الصمتُ الذي يحلُّ مكان الضوضاء
الريــح التــي تحملهــا الأشــجارُ بقليــلٍ مــن 

الحركة
وكثيرٌ من السكون

لا شيء يشبه مكانه في قلبي
أراقبُ الليلَ من أوّله إلى آخره

كي أسيرَ معه
في الطريق التي له في قلبي

لا أراه يسلكُ ذات الطريق
الوقتُ لا يبقى على حالهِ

الوقتُ يحدثُ كلّ يوم
المسافاتُ لا تبقى على حالها

المسافات تحدُثُ كلّ يوم

5

أريدُ أن أقول شيئاً
لعينيك الحزينتين

أردتُ أن أقول..
نسيت...

عيناك
والأغنية الحزينة في المقهى

تحجب السماء..

6

أُصدّقُ اللحنَ الخرافيّ لتلك الأغنية
أُصدّقُ الخشوع الذي يُصيبُ الهواء..
أصدّقُ ما يفعلهُ بقلبي المغنّي الضريرُ

أصدّق يدَهُ المبصرةَ
ولا أصدّق الكلمات :

«الأرض بتتكلّم عربي «

7

هذا الذي تحتَ السماء ليل
الذي تحت الليل بيت

في البيت صوتُ خطواتٍ تذهب
أنا إحدى هذه الخطوات

رأيتُ هذا في قلبي
أسمَعهُ اليوم

كلّما سمعتُ صرير الباب..

8

الأوراقُ التي تتبعثرُ حول الشجرةِ
صفراء....واهنة

لا تحملُ عبء الصُفرةِ
لا ترى السماء الملبّدة

والريحَ الباردة
أنت الذي يجْفل قلبك

من هذا المشهد
أنت الحزين

أنا
مثلك

 تماماً..

9
 قبل أن أنام

ليس كما يقول العلم
بل كما تستوجبُ العاطفة

الضوءُ في العين
وليس في المشهد
عليك أن تثق بهذا

أنت الذي تلعن الطريق
قبل أنْ تفتح الباب..

10

أكتبُ لكَ
لأستعيدَ معنى الكلمات

المعنى اليقين
المعنى الأثر

الأثر الذي لي
على الأرض..وجهك

البعيد..

٭ شاعرة من الاردن

مريم شريف

قصائد 

■ للبلاغة مسـارات مختلفة باختـلاف الثقافات 
التـي احتضنتها ووظفتها لتحقيـق أهداف مختلفة؛ 
إذ مـن المعلـوم أن هـذا «العلـم» لم يتـم تفعيله على 
المسـتوى التطبيقي بالطريقـة ذاتها في هذه الثقافة 
أو تلـك، فالتفعيـل في ذاته ونقل العلـم من النظرية 
إلـى التطبيق لا يتم بشـكل آلي بـل يخضع لنوع من 
التفاعـل مـع المعطيات والعلـوم الأخـرى التي تلزم 
المطبق باسـتحضار عناصر من هـذا العلم وتغليبها 
علـى العناصـر الأخـرى، وهذا مـا وقـع للبلاغة في 
الثقافـة العربيـة إذ أنـه تم تغليـب شـقها الشـعري 
الأسـلوبي في دراسـة النصـوص التـي تتوفر على 
عنصـر الأدبيـة، بينما تم تجـاوز الشـق الحجاجي 
وأسـندت مهمـة تفعيلـه إلـى تخصصـات أخـرى. 
وهـذا التغليـب لما هـو أسـلوبي على حسـاب ما هو 
حجاجـي لم يكن اعتباطيا أو بسـبب عـدم الإحاطة 
بالعلـم في كليته، بل لأن أسـئلة الثقافة العربية في 
مرحلة التأسيس الأولى كانت ترتبط بقضايا تتعلق 
بالإعجـاز، فكان طبيعيا أن تركز على هذا المسـتوى 

دون غيره.  
ووعيـا من الباحثـة المغربية أمينـة الدهري بهذا 
التفاوت فـي الاعتناء بالبلاغـة بنوعيها الحجاجي 
واللغـوي، أصـدرت كتابـا يحمل عنـوان «الحجاج 
وبناء الخطـاب في ضوء البلاغـة الجديدة»، وذلك 
بهدف سـد الثغرة والفـراغ الذي تعرفه الدراسـات 
البلاغيـة العربيـة فـي هذا المجـال، وقـد دفعت هذه 
الثغـرة باحثا مثل حمادي صمود إلـى تكوين حلقة 
بحـث جمـع فيهـا نخبـة مـن الدارسـين للنظـر فـي 
الحجـاج في علاقته بالبلاغـة لكونه ظل مغمورا في 
تراثنا البلاغي الذي غلب المسـلك اللغوي الشـعري 

أي ما يسمى بفن القول. 
إن أهمية هذا الكتاب الذي نحن بصدده تكمن في 
أنه يندرج في إطـار تغيير النظرة إلى البلاغة بعدم 
ربطهـا فقـط بعمليـة الزخرفـة اللفظية التـي علقت 
بهـا، وفتحهـا على آفـاق (جديـدة / قديمـة) بحيث 
يتـم التعامل معها كأداة لتحليل مختلف الخطابات، 
وليس فقط تلك التي تحترم فن القول. كما تكمن قيمة 
هذا الكتـاب في أنه طـرح مفاهيم البلاغـة الجديدة 
وعمـل علـى توظيفهـا فـي تحليـل نصـوص عربية 
تراثيـة وحديثـة. والبلاغة الجديدة كمـا هو معلوم 
لـم تحظ بدورها إلا بالقليل مـن الاهتمام، بحيث قل 
مـن طبقوها، ليس فقط فـي الثقافـة المغربية بل في 
الثقافـة العربيـة كذلك. ويكفـي أن نعلـم أن الكتاب 
الأساسـي الـذي يعتبـر إنجيـل البلاغـة الجديدة، 
والذي يحمل عنوان «رسـالة فـي الحجاج: البلاغة 
الجديـدة» لشـاييم بيرلمـان وأولبريكـت تيطيكـا، 
لـم يترجم حسـب علمي إلـى العربية رغـم مضي ما 
يقـرب من سـتين سـنة على صـدوره، وربمـا يرجع 
ذلـك بالدرجة الأولى إلـى هيمنة الثقافة الفرنسـية 
علـى الحقـل النقـدي المغربـي، وأقصد ثقافـة المركز 
الباريسـي لأن الكتـاب صادر بالفرنسـية هو الآخر 

ولكنه ارتبط بالجامعة البلجيكية.
فكتـاب الاسـتاذة أمينة الدهري ، يمكـن اعتباره 
تذكيـرا بأهميـة هـذا المؤلف وإشـارة إلـى ضرورة 
الاعتنـاء بـه ونقـل مفاهيمـه إلـى الثقافـة العربية 
و»تبيئتها» بلغة المفكر المغربي محمد عابد الجابري، 

أي تقريبها من المجال التداولي العربي.
وعـدم العنايـة بالبلاغـة بالقدر الذي تسـتحقه 

قـد يُـرد إلـى أسـباب موضوعيـة ذكرهـا ميشـيل 
ارتبطـت  التـي  السـيئة  بالسـمعة  تتعلـق  مييـر 
أداة  بوصفهـا  طويلـة  لفتـرة  البلاغـة  بتسـمية 
للدعايـة ولأشـكال الإغـراء المختلفـة وللتمويـه 
علـى المتلقـين وتضليلهـم. هـذا المصير هـو الذي 
واجههـا في الدول الأوروبية والـذي تغير اليوم 
بفعل تراجع اللسـانيات بوصفها النموذج الذي 
تحتذيـه العلـوم الأخـرى. وكـذا بفعـل تراجـع 
الإيديولوجيـات الوثوقية وانفتـاح المجتمعات 
على الآراء المتعددة واتساع أثر وسائل الإعلام 
التـي، رغم مـا قد يوجـه إليها من نقـد، أتاحت 
الفرصـة للكثيـر بـأن يعبـروا عـن آرائهم وأن 
يعملوا علـى إقناع الآخرين بها أو اسـتمالتهم 

إليها. 
يمكننـا أن نقـول إذن بأن هـذا الكتاب جاء 
في أوانـه على اعتبـار أن مجتمعاتنا العربية 
فـي حاجـة إلـى هـذه الأدوات التـي توفرها 
المقاربـات  مـن  وغيرهـا  الجديـدة  البلاغـة 
لاكتسـاب  معهـا  تتقاطـع  التـي  التداوليـة 
القدرة علـى تحليل الخطابـات التي تغمرنا 
يوميا، والإمسـاك بآلياتها وفهـم خلفياتها، 

وبالتالي تنسيبها وتبين حدودها.
والكتـاب يؤكـد علـى مجموعـة حقائق 
يمكـن اعتبارهـا بمثابـة ثوابـت حاولـت 
الباحثـة التدليـل علـى صحتهـا بطريقـة 

ضمنية في فصول الكتاب الثلاثة:
الحقيقة الأولى وهي شـمولية البلاغة 
وارتباطهـا بأكثـر مـن مجال بمـا في ذلك 
السياسـة والقانون والخطاب الفلسـفي 
والأدبي والتواصل اليومي. وهذه النقطة 

يقـع حولهـا الاتفاق بـين أصحاب البلاغـة الجديدة 
والقديمة معا، نذكر هنا في هذا الإطار ما سـبق لابن 
رشـد أن أكده فـي تلخيص الخطابة حيـث اعتبر أن 
الخطابـة، وهي الترجمة القديمة لبلاغة أرسـطو، لا 
موضوع لها، بل كل علم وكل أمر جليلا كان أو حقيراً 
يخضـع لسـلطانها. وشـارح خطابة أرسـطو يؤكد 
أن كل واحـد مـن الناس يسـتعمل البلاغة بنحو من 
الأنحـاء، فيذكر التاجـر الذي يجتهد لسـلعته وكل 

ذي أمر يروج بها لما يريد.
إطـار  فـي  إدراجـه  يمكـن  إذن  الكتـاب  هـذا 
الاجتهـادات الراميـة إلـى إعـادة الاعتبـار لمكونات 
هذا التخصص الذي طالما أهمل في شـقيه الشـعري 
والخطابي، لدرجة أن أحـد الذين طوروا اجتهادات 
بيرلمان، وهو ميشـيل مييـر، له مقال يحمـل عنوانا 
 Nous sommes tous««دالا وهو «كلنا بلاغيون
des rhétoriciens» كمـا أن لـه مقالا آخر يحمل 
عنوانـا في صيغة سـؤال، والذي هـو كالتالي: «هل 
البلاغة هـي الحاضنة الجديدة للعلوم الإنسـانية؟ 
 La rhétorique est-elle la nouvelle«»

 » ?matrice des sciences humaines
الحقيقـة الثانيـة التـي يقـوم عليها هـذا الكتاب 
والتـي نجدهـا متضمنة فـي الفقرة الاستشـهادية، 
هـي أن البلاغـة إن صـح هـذا التعبيـر أداة «للحـل 
والعقد» لأن بواسـطتها يسـتطيع المخاطِب أن يبني 
خطابـه وأن يحقـق الـتأثير المرغوب فـي المخاطَب، 
وبواسـطتها يسـتطيع هذا الأخير أن يصـل إلى فك 
«الأسـرار» التي تجعل من الخطـاب «مقنعا» مؤثرا، 
وفهم الخطـاب بوصفه آليات وليس أسـرارا كما قد 
يتصور الذي لم يطلع على البلاغة والحجاج. أو كما 
ورد فـي كتاب الباحثة أمينة الدهري: «أفضل ترياق 

للبلاغة يظل إذن هو البلاغة ذاتها». 
الكتـاب يحاول الوقـوف عند مسـارات البلاغة، 
وسيسـجل، كمـا اشـرنا إلـى ذلـك أعـلاه، أنهـا في 
أغلـب المحطـات كـان يتـم شـطرها إلـى شـطرين؛ 
شـطر حجاجي وشـطر أسـلوبي، والذي يهـم هذه 
الدراسـة كما أشرنا أعلاه هي البلاغة الجديدة التي 
تعـرف هدفها كالتالي: «دراسـة التقنيات الخطابية 
التـي من شـأنها إحـداث أو زيادة موافقـة الآخرين 
قبولهـا»  بقصـد  إليهـم  المقدمـة  الأطروحـات  علـى 
والاجتماعيـة  النفسـية  الجوانـب  اسـتحضار  مـع 

والثقافية. 
وفعالية هذا المنهج المعتمد، أو كفايته التفسـيرية 
تظهـر واضحة فـي تنـاول المؤلفة لكتـب تنتمي إلى 
تخصصات مختلفة (أدبية فلسفية أخلاقية سياسية 
نفسـية). والمتون التي أخضعتهـا الباحثة للتحليل 
تجسد هذا الاختلاف بشـكل واضح، إذ يجد القارئ 
نفسـه إزاء عناوين مثل «رسالة التربيع والتدوير» 
حـزم  لابـن  الحمامـة»  «طـوق  وكتـاب  للجاحـظ 
الأندلسـي ورسـالة «أخلاق الوزيريـن» لأبي حيان 
التوحيدي، بالإضافة إلى النص الذي يحمل عنوان 
«الدكتـور طه حسـين فـي إلـغ» وهو نـص تخييلي 
فكري فـي ذات الآن مجتزأ من كتـاب الإلغيات الذي 

كتبه العلامة المختار السوسي.
وقـد قسـمت المؤلفـة الكتاب إلـى ثلاثـة فصول، 
الأول عمـل على التركيز علـى الخطاب والثاني على 
الخطيـب والثالث علـى المخاطَب. ونحـن نعرف أن 
 ،Logos مما أخذ على بيرلمان تركيزه على الخطاب
وهذا ما عمل أحد تلامذته ميشـيل مييرعلى تجاوزه 
بوضعه لما سـمته الباحثة بالمثلـث البلاغي والمكون 
مـن اللوغـوس والإيتـوس والباتـوس علـى قـدم 

المسـاواة، وهذا المثلث نجده حاضرا في كل 
تحليلاتها.

لا شـك أن أول ما يمكن أن يلاحظ 
على هذا المؤلف هو اعتماده لمنهجية 
حديثة في مقاربة نصوص في أغلبها 
لهـا  ملاحظـة  وهـي  قديمـة،  عربيـة 
وجاهتهـا وسـتظل دائما تطـرح كلما 
اعتمـد منهج ما فـي التحليل، والمحلل 
مطالب بتسـويغ اختياراته. ومسوغ 
تأويـل  فـي  البلاغـة  هـذه  تطبيـق 
نصـوص عربية تراثية وحديثة يرجع 
إلى اشـتراكهما معا حسب الباحثة في 
أصل واحد هو الإرث الأرسطي. ويجب 
أن يفهـم ذلك بوصفـه اعتمـادا لكليات 
معرفية إنسـانية، وليـس تبعية ثقافية 
كمـا تؤكـد ذلـك المؤلفـة. كما يرجـع إلى 
أنها نصوص حجاجية؛ بمعنى السـجال 

والأخذ والرد حول قضية ما.
لقـد توصلت الكاتبة من خلال تحليلها 
لمجمـوع هـذه النصـوص إلـى إضاءتهـا 
مـن زوايـا مختلفـة، فرغـم وحـدة الأداة 
اختلـف  فقـد  التحليـل،  فـي  المسـتعملة 
الأمر مـن نص لآخـر، لأن كل نـص يفرض 
علـى الباحث محـورا بعينه يسـتقطب كل 
عناصـر النـص الأخرى لتـؤول في ضوئه، 
وهكـذا نجـد أن السـخرية كانـت هـي أداة 
لتحليل الجاحظ والتوحيدي. ولكون هذين 
النصين ظهرا في سـياق احتدام الصراع بين 
المذاهب الكلامية والمـدارس الأدبية والعلوم 
مـن  ذلـك  تطلـب  فقـد  والأصيلـة،  الدخيلـة 
الباحثـة اسـتحضار كل هـذه الخلفية بما في 
ذلك الاعتزال والتشـيع والمبـادئ والمنطلقات 
المرتبطة بهما والموروث اليوناني وخاصة الأرسطي، 

وذلك لفهم النصين بشكل عميق.
وبالنسـبة لكتـاب «طـوق الحمامـة»، فقـد فهـم 
موضوعـه الـذي هـو العشـق بوصفـه مثـار جدل، 
واسـتحضرت الباحثـة مفهوم المسـافة فـي علاقته 
بالخطيب والخطاب، كما استحضرت كل ما له علاقة 
بالمذهـب الفقهـي الظاهري الذي سـاهم في تشـكيل 
صـورة الخطيب الذي هـو هنا ابن حـزم، بالإضافة 
إلى عناصر الخطاب التي سـاهمت في رسـم صورة 
ابـن حزم الذي لقوته الحجاجيـة قرن بالحجاج بن 
يوسـف الثقفي، فقيل «سـيف الحجاج ولسـان ابن 

حزم شقيقان».
وأخيرا نص «الدكتور طه حسين في إلغ» للمختار 
السوسـي الـذي هو نـوع مـن المناظرة بـين المختار 
السوسـي وطه حسـين حول قضية التاريخ العربي 
القـديم. والنـص حجاجـي لكونـه يقوم علـى بذرة 
خـلاف بـين رؤيتـين أو بـين أطروحتين: أبـو نواس 

مرآة عصره، العلماء والفقهاء مرآة عصرهم.  
هـذه بعـض الأفكـار التي يزخـر بها هـذا الكتاب 
الغنـي، والهـدف مـن خـلال هـذا التناول السـريع 
لـم يكـن مـن أجـل الإحاطـة بمـا يتضمنه مـن أفكار 
ومفاهيم وتحليلات، بقدر ما كان الهدف هو ملامسة 
بعض قضاياه والتنبيه إلـى أهمية البلاغة بمعناها 
الحجاجـي وإمكانيـة اتخاذها منهجـا للإجابة على 
الكثير من الأسـئلة التـي تطرحها نصـوص التراث 

والنصوص الحديثة معا.

٭ ناقد وباحث من المغرب

كتاب «الحجاج وبناء الخطاب» لامينة الدهري:

النص وآليات البلاغة الجديدة
رشيد الإدريسي ٭

«قيلولة أحد خريفي» لهشام بن الشاوي 
لندن ـ «القدس العربي»:

عن دار «إي ـ كتب» البريطانية للنشر الإلكتروني صدرت  
للمغربـي هشـام بـن الشـاوي روايتـه الجديـدة «قيلولـة 
أحـد  خريفـي»، وهـي الإصـدار الرابـع للكاتب بعـد «بيت لا 
تفتـح نوافـذه...» (مجموعة قصصيـة)،» روتانا سـينما... 
وهلوسات أخرى !» (قصص) و «كائنات من غبار» (رواية). 
جـاء في تقديم الـدار للرواية: «الطابـع التجريبي يضفي 
علـى رواية هشـام بن الشـاوي «قيلولة أحـد خريفي» نكهة 
متفـردة، مفعمة بغير المتوقع، وغير المألـوف. وثمة بين ثنايا 
السرد الكثير مما يجعل السخرية، من أدوات الرواية نفسها، 

هدفا تلتبس خلفه المرامي الحقيقية للكاتب.
وكأي عمـل ذي طبيعـة مختلفـة، فإنـه يمكـن أن يكـون 
مصدرا للخلاف حـول طبيعة الرواية، تكوينهـا، ومقوماتها 
التقنيـة، فضـلا عن طبيعـة شـخوصها وأدوارهـم، أو حتى 
مـا إذا كانوا هـم الذين يحملون السـرد إلى غايته. الشـيء 
اليقـين هو ان «قيلولة أحد خريفي» تقدم نفسـها وفقا لحبكة 
ملتبسـة، مفتوحة على جميع الاحتمالات، وكأن الكاتب أراد 
أن يجـرب، مـن ناحيـة، كل شـيء تقريبـا، وكأنـه أراد، من 
ناحية أخرى، أن يسـخر من أدواته نفسها بنفيها وتجريدها 

من مألوف الوظائف الذي تؤديه.....
المغربـي  والناقـد  المبـدع  كتـب  للروايـة  تقديمـه  وفـي   
إبراهيـم الحجـري: «...ترتبـط  روايـة هشـام بن الشـاوي 

مـن الثانيـة «قيلولـة أحـد خريفـي»  فـي كثيـر 
خـلال  مـن  سـواء  بسـابقتها،  مناحيهـا 
التماهيـات الدلاليـة للأبطـال أو مـن خلال 
التقاطعـات النفسـية المركبـة، التـي تحبل 
بها عبر ملفوظات الفواعل النصية، والتي 
للأسـف تعري نمطا من الواقع المرير الذي 
تعيشـه الـذات فـي علاقاتهـا المشـبوهة 
والمتعفنة مـع ذواتها المتعـددة (الأقنعة) 

ومع الآخرين ومع المكان. 
أو  والكشـف  الفضـح  روايـة  إنهـا 
مـا يسـميه د. محمـد بـرادة بأسـلوب 
التشخيص أو الشـخصنة، حيث يعمد 
الـرواة إلـى كشـف المسـتور ووضـع 
العلـب السـوداء للفـرد علـى طاولـة 
القارئ ليقلبها على وجوهها مكتشـفا 
بعضا من ذاته هناك. وقد كان الكاتب 
قاسـيا مـع رواتـه ومـع شـخوصه 
معا، وحاصرهم فـي دوامة العصف 
ذاتها، لتتشـكل نـواة الألـم الخفي 

التـي تبعثـر أوراق المروي لهم، دون مهادنة أو تسـامح. تلك 
القسـوة التي تتمظهر على الورق ليسـت غريبـة عن طبيعة 
الشـخصيات ولا عـن طبيعـة القـراء ولا حتـى عـن طبيعـة 
الكاتـب الفعلـي نفسـه، إنها معضلـة «التداخـلات» لدى بن 
الشـاوي علـى مسـتوى التشـييد الخطابـي، فلسـت تدري 
هـل هو الذي يحكي أم شـخوصه أم كائنـات غريبة تقفز من 
الخـارج لتقحـم فضولها، لذلـك يمكن نعتهـا بالكتابـة التي 
تتعقد تفاصيلها كلما مشت، دون أن يكون هناك أي افتراض 
لنهايتها. إنها تستمر في ذاكرة القراء وذاكرة الكاتب، وربما 
تسـير نحو صورة تشـكل ثلاثية أو رباعية أو من يدري. فما 
زال هناك متسـع للسرد، وما تزال شخوص بن الشاوي حية 
برغم الوعثاء، تسـافر وتحيـا وتصمد في حياة لا إنسـانية 
على هامـش التاريخ معلنة أمام الملأ سـخطها ووعيدها على 
الـورى مهددة بأنهـا في مسـتقبل النصوص سـتتنامى مثل 

الفطر لتقوض الدوامة التي أفرزتها».
ومن أجواء الــ «قيلولة...» نقرأ :

بنوع من الوله العذري أحدق فيها.
أحس باختلاجة في صدري..

 أنتشـل القلم مـن جيب داخلـي.. أدون كلمات، بسـرعة، 
على تذكـرة القطـار، أختلس نظـرة إليها... تلتقـي عيوننا. 
هل تتصورين أنني سـأكتب رقم هاتفـي مثلا؟ أختلس نظرة 
وأنشـغل بالكتابـة. أضـع القصاصة فـي جيبي، أرنـو إليها 
مجددًا.. أمسـك هاتفي الجوال، أنقر على 
«رسـالة  أختـار:  الرسـائل،  زر 
جديدة». بحروف لاتينية أشـرع 
فـي تدوين الأفكار، التـي ألهمتني 
إياهـا فاتنتـي الجميلـة، وأخزنها 
علـى الهاتـف. لـو كنـت بطلًـا في 
روايـة أو فيلـم سـينمائي لخلعـت 
قميصي وشـرعت في الكتابة عليه، 
ولكـن  جميلتـي،  إعجابـي  لأسـرق 
الحياة ليسـت روايـة جميلة نقضي 
فـي صحبتهـا لحظـات، ثـم ننسـاها 
كل  نسـيان  اعتدنـا  مثلمـا  بسـرعة، 
شـيء. لا مكـان للجنـون الشـهي فـي 

الحياة، يا نور الدين.
    حـين سـألتني البنوريـة عن عملي 
لم أقل لها إنني كاتب، كان ردي حاسـما 
وقاسيا: «عاطل عن العمل»، فكيف أخلع 

قميصي لأكتب عليه».
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 تداعيات
ناصر فرغلي ٭

الشعب يريد حجاب الجهل!
■ التقيـت فـي برلـين رجـلا مولعـا بفتـح 
الأقـواس أثنـاء الحديث. كان كلما فتح قوسـا 
يرفـع يديـه ويحرك أربعـة أصابع، مـن كل يد 
اصبعان. وبسـبب كثرة الأقواس التي فتحت 
وظلت فارغة فقد شـرد ذهنـي عن الكلام الذي 
كان ذلـك الرجل يقوله. فكرت في نفسـي ربما 
تكـون هذه هي غايته. أن يوقع بي قبل أن أفهم 
منـه شـيئا. أن أذهب إلـى اللحظـات الصامتة 
من غير أن تتاح لي فرصة التسـاؤل. ربما كان 
قصده أن يوهمني بان هناك مناطق لا يزال فيها 
الكلام مؤجلا. كان بعد كل قوس يفتحه ويغلقه 
لا ينتظر مني سوى هزة رأس ليستأنف جملته 
الطويلة. وهكذا ومن غير أن أدري، بعد قوس، 
قوسـين، ثلاثة وجدتني محروسا من الجهتين 
بأقـواس عديـدة لا يمكننـي أن أتخطاهـا. اما 
هو، فقد كان يقف خـارج الأقواس التي يلقيها 
وراءه مثلمـا يفعل الصياد حـين يترك فخاخه 

في انتظار الفريسة.    
كان الرجل نوعا من سـاحر وكـان ما يفعله 

نوعا من الفن.
الحيلـة عينهـا التـي جربهـا الفنانـون عبر 
العصـور. مـن فنانـي الكهـوف حتـى فنانـي 
المفاهيـم كانـت تتمثـل فـي الرغبـة فـي دفـع 
المشـاهد إلـى مناطق بصريـة يائسـة تحتدم. 
حين يطبق المشاهد عينيه مضطرا تأخذ اللعبة 
مسـارات أخرى. يمكن لنا دائما أن نتخيل أننا 
كنـا مخدوعين. ما نخرج بـه منتصرين هو في 
حقيقته ليـس سـوى فقاعات الصابـون التي 
تعمـي العيـون. لذلك فـان أية عـودة إلى عمل 
فني أسـرنا من قبل ما هـي إلا بداية جديدة في 
النظر إلى ذلك العمل. ما بقي من ذلك العمل في 
الذاكرة هو خيط دخان. نحن نستأنف علاقتنا 
بالعمل الفني الذي سبق لنا وأن رأيناه في كل 
محاولة نظر جديدة من لحظة صفر. ومع أنني 
لا أحـب زيارة المتاحـف، فقد كنت أجد نفسـي 
مضطـرا أحيانـا إلـى الدخـول إلـى متحف ما 
لرؤيـة عمـل فنـي بعينـه. لا لأننـي لـم أر ذلك 
العمـل مـن قبل، بل لأنـي أدرك ان حـواري مع 
ذلـك العمل قد انتهى مـن قبل إلى خيال جمالي 
ناقـص. مثال ذلـك ما حدث لي حـين عرفت ان 
لسـيزان مسـتحمات في الناشـيونال غاليري 

بلندن.  
اعتقد ان ما نقـوم به في هذا المجال لا علاقة 
لـه بفكـرة العـودة إلى عمـل فني نحبـه. ففي 
الطريـق إلـى العمـل الفني الحقيقـي هناك فخ 
دائما. يفضـل الكثيرون الوقوع فـي ذلك الفخ 
الـذي يحضر علـى هيأة فكرة ذهنية ميسـرة، 
متعـة بصريـة ضاربـة، نغـم ملـح يتكـرر مثل 
جملـة موسـيقية متأنيـة. حينهـا ننسـى مـا 
تبقى مـن الطريـق لنكتفي بالجلـوس في تلك 
الاسـتراحة ونحن على يقين من أننا قد وصلنا 
إلى الهدف. ذلك اليقين هو في حقيقته محاولة 
للهرب من الاسـتمرار في المشـي فـي طريق قد 
لا تـؤدي. شـعورنا بالعجـز تعبـر عنـه جملة 
متـرددة: «رأيت ذلك العمل مـن قبل، غير أنني 
لـم أركـز عليه. كـان هنـاك الكثير مـن الأعمال 
التي تسـتحق أن يراها المرء». ولطالما شـعرت 
بالنـدم لأننـي لـم أقـف طويـلا أمـام عـدد من 

الاعمال الفنية.       
شـعرت ذات مرة بلسـعة من (فيدوفا) وانا 
أغـادر أحـد المتاحف. حاولـت أن التفـت، غير  

أنـي كنت متعبا. يقول المرء لنفسـه: «سـأعود 
إليـه» غير أنـه يعرف أنـه يبتكـر ذريعة ليس 
إلا. لقـد تعلمت أن أشـتري قطعـة الثياب التي 
تعجبنـي مـا أن أعثـر عليهـا. امـا حـين أقـول 
لنفسـي بتردد: «سـأعود إليها» فان ذلك يعني 
انني سـأغادر البلد من غير أن تكون معي تلك 
القطعـة. بالنسـبة للمسـافر فـان هنـاك دائما 
شـوارع وسـاحات وأفنية وفضاءات ومطاعم 
ومقاهـي ومحطات وقاعـات ومتاحف أخرى. 
لن تكون العودة إلى المكان نفسـه مسلية. كما 

أن علينا أن لا ننسى أننا ننسى.  
ما أن أجلس على مقعـدي في الطائرة حتى 
أشـعر بالنـدم. لقد فتحت الكثيـر من الأقواس 
وظلت المسافة التي تفصل بين القوس والقوس 
الـذي يقابله فارغـة. لقد خدعت نفسـي، حين 
صرت أشـير إليهـا بأربعة أصابع فـي محاولة 
منـي لتهدئتها. كيـف يمكنني أن أغفر لنفسـي 
مثـلا أني وقفـت مرتبكا أمام (فتيـات افنيون) 
لبيكاسو مثل رجل هبط لتوه من سيارة آجرة 
باحثا عن فندق يقيـم فيه أصدقاؤه؟ لقد تكرر 
ذلـك الامر مـع بيكابيا وهانـس آرب وديلوني 
كوننـغ  دي  ووليـام  وروشـنبرغ  وبولـوك 
وشاكر حسـن ولوكوربوزيه وماكس ارنست 
وبوسـان وكرافاجيـو وديغـا وغويـا. وحده 
فنسـنت فان غوخ لـم ينله ذلـك الحيف. كنت 
أدخل إلى غرفتـه (في كل مكان) وأنا أعرف أن 

صلاتي ستكون طويلة.
«اشبع من فنسنت يا قلبي»

النظر إلى رسـوم فنسـنت بالنسبة لي مثل 
الكتابـة. مثـل النظـر إلـى امـرأة أحبهـا. مثل 
العـودة إلى العراق في الحلم. من أجل كل ذلك 
احتاج إلى وقت لا علاقة له بالسـاعة التي في 
معصمي ولا بالسـاعة التي على جـدار المطبخ 
ولا حتى بالسـاعة التي أهداها هارون الرشيد 
إلى شارلمان الفرنسـي. مع فنسنت يكون المرء 
في مأمن من الزمـن. في الميتافيزيقيا لا يحتاج 
أن يفتـح قوسـا ويغلقـه. يقنعـك  إلـى  المـرء 
فنسـنت بـرداءة المنـاخ فـي الخـارج فيأخذك 
إلـى غرفته فـي آرل. يلذ لك أن تمثـل دور بول 
غوغان. طبعا لن تكون خلاسـيات غوغان في 
متناول يديك. ولن يطلق أحد الرصاص عليك. 
ولكنك سـتكون الصديـق المثالي. لـن يخدعك 
فنسـنت. سـيجلب لك مـن المقهى التي رسـمها 
كاسـا من النبيذ الأحمر. «بوردو» تبتسـم فقد 
هيأت حالك. حقيبتك مليئة بالقناني. لن يرفع 
فنسـنت يديه ليفتـح اقواسـا. حياته نفسـها 
كانت ذلـك المكان الصامت الـذي لا يحتاج فيه 
المرء إلى الكلمات. يبتسم فنسنت لأنك تعرفه. 
لـو لـم ينتحـر لكان قـد رسـمك مثلمـا فعل مع 

الدكتور هاشيت.       
بالنسـبة لي فان رسـوم فنسـنت تخلو من 
الفخاخ. كل لوحة هي بئر يسـقط فيه المرء ولا 
يخرج. ما من يوسـف يا أبـي. إذاً يحتاج المرء 
إلـى حيوات كثيـرة لكـي يتابع فنسـنت. ذلك 
السـاحر الذي لـم يفتح قوسـا فـي حياته. لم 
يرمم جثث الكلام بل اخترع لغة جديدة. حيلته 
في الرسـم كانت يابانية، غير أن اليابان كلها، 
بعظمـة ثقافتها لا يمكن أن تهب طبيبا بالرسـم 
مثله. يوما ما سيكتشـف الأطباء النفسانيون 
علاجـا لمرضاهـم بفـن فنسـنت. هـل الحاجـة 
إلـى فن غوخ مرضيـة؟ لا أقصد ذلـك، وإن كنا 
بطريقة أو بأخرى جميعا مرضى. يشـعر المرء 
وهو يقف أمام رسـوم فنسـنت بأنـه تأخر في 

اكتشاف مرضه.

لو لـم يفتح صاحبي أقواسـه لـي في برلين 
لما أكتشـفت ان عظمة فنسـنت تكمـن في أنه لا 
يفتح قوسا. سألجأ إليه في كل مرة التقيه فيها 
لأنظف بنظراته المسافة التي تقع بين قوسين. 

سـأصدق أن فنسـنت لم ينتحر يأسـاً. ذلك 
لان رسومه صارت تنقذ الالاف من البشر يوميا 
من الانتحار. سـتكون لدى كل واحد من زواره 
نسخة منه. ستمر حكاية اذنه المقطوعة كما لو 

أنها جزء من خرافة. لا يحتاج فنسنت إلى ذلك 
الرجل العاشـق الذي أهدى عشيقته أذنه لكي 
يكـون موجودا بقـوة في تاريـخ العاطفة. هي 
واحدة من خرافاتنا. رسومه مشبعة بالحياة، 
بمـا يكفـي للقفـز علـى كل الأقـواس المتخيلة. 
أذنـه المقطوعة هي قوس يمكـن القفز عليه. مر 
فنسنت نفسـه بالطريق الضيقة التي نمر بها، 
ولأنه لم يجد أحدا فقد ظن أن مهمته قد انتهت. 

لذلك قضى منتحرا. 
«أيها الموت أهبك جسدي»

 لـو كان فنسـنت رجلا يجيد فتـح الأقواس 
لكـان شـبيها بذلـك الرجـل الـذي التقيته في 
مطعـم ببرلين. أربعة اصابع في الهواء وتكون 

الكذبة كلها حاضرة.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

حكاية رجل يفتح اقواسا 

كلما نظرت إلى امرأة قلت: «سأحبها في وقت لاحق»!
■ مهلاً أخي القارئ، أختي القارئة. أعلم أن عنوان المقال سيثير 

حفائظ الكثيرين. منكم من سوف تستفزه لفظة (حجاب) فيقول ما 
هذه الانتكاسة؟ أبَعد مائة عام من مناداة النهضويين العرب بسفور 

العقل يطلع علينا من ينادي بحجاب ما؟ أما يكفينا ما على مدد 
الشوف من أحجبة؟

آخرون سوف يتوقفون عجبا أمام كلمة (الجهل) مستنكرين هذه 
الدعوة الجاهلة إلى جهل لا نشكو من ندرته!

مهلا إذن، فإن حجاب الجهل الذي أقصده هو عين العقل، بل هو 
تماما: سفور العقل.

مفهوم VEIL OF IGNORANCE، نتاج سلسلة طويلة من الفكر 
الأخلاقي، بدأت بكانط وانتهت بجون رولز، لتقدم لنا معيارا أخلاقيا 

مثاليا لحسم الخيارات الصعبة، وآلية ممتازة لمنع الانحيازات 
المسبقة من تلويث الفكر إزاء قضية ما. في تراثنا الفكري العربي، 

الذي لا يخلو من لمحات عبقرية، يجري المثل قائلا: آفة الرأي الهوى. 
ومن شأن حجاب الجهل أن ينقي الرأي من آفاته، كما كان المصريون 

على مدار القرون والألفيات ينقون القطن من اللطعات.
على كل حال، إذا كان تعبير حجاب الجهل يؤذيك، فإنه من حسن 
الحظ أن تاريخ الفكر يحوي له مرادفا قد تجده أكثر قبولا: الموقف 

.ORIGINAL POSITION الأصلي، أو
الفكرة باختصار هي أن يتخلص الإنسان، من أجل إصدار حكم 

أخلاقي أو سياسي بالأساس، من كل تحيزاته الفطرية والمكتسبة 
على السواء. فإن فكرت في أمر ما كرجل، فأنت قد تتجنى على المرأة. 

وإن فكرت كشاب فقد تتجنى على المسنين، وإن فكرت كثري فقد 
تتجنى على الفقراء.

وإذا فكرت كمسلم فقد تجور على مواطنيك من الأقباط.
لكن العكس أيضا صحيح.

هناك في الأزمة الطائفية المصرية جناة وضحايا، دعونا لا نختلف 
على هذا، ودعونا لا نزايد في منطقية أن العقاب للجاني والإنصاف 

للضحية. لكن هذه الصيغة ـ للأسف ـ ثابتة في خطاب الفريقين 
اللذين لا يحكم مواقعهما منها سوى الظروف.

ما أعنيه هو أن البرهة الحضارية الديمغرافية الجيوبوليتية تعطي 
المسلمين في هذه اللحظة وفي هذا المكان دور الجاني. لكن الطرف 
الآخر ـ بواقع خطابه ـ لن يتوانى إذا ما تغير الظرف عن لعب دوره 

المعاكس في إطار المعادلة نفسها. يعلمنا التاريخ أن المسيحيين 
تعرضوا لعهود من الاضطهاد، ثم يعلمنا التاريخ نفسه أنهم مارسوا 
الاضطهاد ذاته في عهود أخرى. تاريخ المسلمين هو الآخر ليس بدعا 

ولا استثناء من دورات التعصب الديني وفوراته الدامية.
أتمنى أن تلاحظوا أنني أتحدث عن مسلمين وعن مسيحيين وعن 
دينيين، ولا أتحدث عن الإسلام ولا المسيحية ولا الأديان. فجميع 

الأفكار الدينية كيانات مجردة لا تكتسب حضورها الأرضي إلا من 
خلال ممارسات بشرية، فعن البشر أنفسهم أتحدث.

لم يجرؤ أحد على التفكير خارج هذا الصندوق المأزوم. لم يجرؤ أحد 
على التحلي للحظة بحجاب الجهل، أي أن تفكر وراء مسيحيتك 

وأقليتك. للسبب نفسه لن يتخلص الآخر من أزمته، أي الانطلاق من 
إسلاميته وأغلبيته.

وفقاً لإحصائيات منسوبة للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، 
يصل إجمالي عدد الكنائس في مصر إلى 3126 كنيسة، بالإضافة 

إلى عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية والتي 
تتسع لنحو 24 مليون مصلٍ قبطي  في حين أن تقديرات الأمم المتحدة 

لعدد الأقباط في مصر تدور حول رقم 8 ملايين. ووفقاً لإحصائيات 
منسوبة للأوقاف المصرية، يصل عدد المساجد في مصر إلى 92.600 

مسجد.  واعتماداً على هذه الأرقام قد يذهب البعض إلى حاجة 
المصريين لمزيد من الجوامع لا الكنائس، أو العكس طبعا. وقد أذهب 

أنا إلى أن هذه الأرقام تفوق معدلاتها في معظم دول العالم، وأننا 
لسنا بحاجة لبناء دور عبادة من أي نوع، أو على الأقل فإن حاجتنا 

لبناء مدارس ومستشفيات تفوق حاجتنا لدور العبادة بمراحل. وقد 
أذهب أبعد حين أقول إن الرصد الأمين المحايد للأدوار التي تلعبها 

المعابد في التكييف المصري للدين منذ بداية السبعينيات جعل منها 
بؤرا للتعصب والتحزب والاحتقان والطائفية. وقد أذهب أيضا إلى 
عبث الازدواجية في المطالبة بإلغاء خانة الدين من بطاقات الهوية، 

مع المطالبة في الآن نفسه بإنشاء (خانات) أسمنتية حديدية شاهقة 
تثير النزاع على هوية أحياء بكاملها!

لكن التعاطي مع الأمر في كل الأحوال يجب أن يرتقي إلى صيغة 
الفكر المحايد، العلمي، النزيه وراء حجاب الجهل، فأنت فقط مواطن 

وإنسان. 
المتابع لتناولات ما بعد أزمة ماسبيرو يجد الجميع غارقا في 

إيديولوجيا التعصب. دليلي على ذلك هو حرب مقاطع الفيديو بين 
جميع الأطراف. فالفيديو الذي لم تشر إليه يدل عليك أكثر من الفيديو 

الذي قدمته وبنيت خطابك المغلوط على أساس منه. وبالمناسبة 
فحديثي هذا ليس مقتصرا على المجلس العسكري وإنما يشمل بعده 

الأقباط والثوار والفلول والسلفيين، لا أستثني أحدا. لقد شاهدت 
فيديوهات تدهس فيها المدرعات المتظاهرين، وأخرى يضرب فيها 

المتظاهرون الجنود، ولم أر سلاحا ناريا في حوزة الجنود، وشاهدت 
بلطجية أصليين وبلطجية لحظة وبلطجية دفاع موهوم عن الإسلام. 

كل شيء كان حاضرا لكن أحدا لم يحدثنا بعد عن الصورة الكاملة.
لقد تمدد الدين في حياتنا منذ تراجعت الأفكار والإيديولوجيات منذ 
عصر السادات. قام الدين بملء الفراغ فيما وراء حدوده الإيجابية، 

اتسع ليظلل على الحياة بأكملها، وبقوة دفع ذاتية بنيوية تتوفر 
في نواة الفكرة الدينية نفسها. استعادة العقل في الحياة المصرية 
ونبذ البلطجة الفكرية أمر سيفيد الدين نفسه، حين يعود لمساحته 

الطبيعية كطاقة روحانية فردية جبارة وإيجابية.
عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة: إن لم تتمكن من ارتداء حجاب 

الجهل قليلا، فعليك على الأقل أن تفكر بغيرك، وأهديك وصفة 
الراحل العظيم محمود درويش، لعل أيا منا ينفعك:

وأنت تعدّ فطورك، فكّر بغيرك
 لا تنس قوت الحمام  

وأنت تخوض حروبك فكّر بغيرك 
 لا تنس من يطلبون السلام 

وأنت تسدّد فاتورة الماء، فكّر بغيرك
 من يرضعون الغمام 

وانت تعود إلى البيت ، بيتك ، فكّر بغيرك 
 لا تنس شعب الخيام 

وأنت تنام و تحصي الكواكب ، فكّر بغيرك
 ثمّة من لم يجد حيّزاً للمنام 

وأنت تحرّر نفسك بالاستعارات، فكّر بغيرك 
 من فقدوا حقّهم في الكلام 

وأنت تفكّر بالآخرين البعيدين ،
 فكّر بنفسك

 قل: ليتني شمعةٌ في الظلامْ.
٭ شاعر واعلامي من مصر يقيم في لندن

لوحة لفان كوخ

50 قصة عن مدن عربية في مهرجان الدوحة ترايبكا

 الدوحة ـ «القدس العربي»:

تبعـاً للحركة التعليميـة الإقليمية التي 
شهدت انضمام أكثر من 140 مشاركاً قدموا 
قصصاً شخصية من مختلف أنحاء العالم 
العربـي، سـيفتتح معرضاً فريـداً يقدم 50 
عمـلاً تـدور مواضيعهـا حول التحـرّر من 
خـلال افـلام مدتها دقيقـة واحـدة، وذلك 
ضمن فعاليـات مهرجان الدوحـة ترايبكا 

السينمائي.
ويُعَـد معـرض الفيديـو «حرّر، حـرّر»، 
الذي يقام بفضل التسـهيلات التي قدمتها 
وبالتعـاون  للأفـلام،  الدوحـة  مؤسسـة 
معرضـاً  إقليميـة،  مؤسسـات  عـدة  مـع 
تفاعليـاً مبتكـراً يقـدم عشـرات العروض 
السـينمائية، تتضمـن أفلاماً مـن مختلف 
مـدن العالم العربـي مثل الدوحـة، عمّان، 
مراكـش،  القاهـرة،  تونـس،  بيـروت، 

الخرطوم، ويافا. 

وقـد صنـع كل فيلـم مـن هـذه الأفـلام 
الخياليـة، والتـي تـدور مواضيعها حول 
التحـرّر السياسـي ـ اجتماعـي، الثقافـي 
والشـخصي،  فـي موقـع تصويـر واحـد، 
وذلـك بعـد تنفيـذ ورشـة عمـل اسـتمرت 
علـى مـدى أسـبوع كامـل، وشـهدت طرح 
المشـاركين لأفكارهـم، وعرضـاً لمفاهيمهم، 
بالإضافـة إلـى القيـام بعـدة أدوار خلـف 
الكاميـرا، لتنتهـي بصناعـة أفـلام مدتهـا 
دقيقـة واحـدة. ومـع تنـوع المواضيع بين 
سياسـية وشخصية، فقد سـاهم المشروع 
بنشـر وتعريـف معنـى «التحـرّر»، وقـد 
تنوعت ردود الأفعال للمشاركين من خلال 
تقـديم مواضيـع الربيع العربـي، وتحرير 
مـن  وغيرهـا  الدينيـة،  والحريـة  المـرأة، 

الأفكار. 
التـي  النتائـج  الاطـلاع  الآن  ويمكـن   
خلص إليها هذا المشـروع مـن خلال تحفة 
فنيـة مميزة، يمكـن لكافـة الحاضرين في 

المهرجـان الاسـتمتاع بتجربتهـا. ويعتمد 
النمـط المتبـع فـي إقامة هذا المعـرض على 
جلـوس الحاضرين على كـراسٍ متحركة، 
تسـمح لهم بالتنقل بسهولة ما بين الأفلام 
المعروضـة، للتعرف علـى تجارب صانعي 
المعـرض  ويسـتعد  الأفـلام.  هـذه  ورواة 
الفريـد مـن نوعـه لإجـراء جولـة عالميـة 
ليعرض في عدد مـن الأماكن حول العالم، 
وذلـك بعدما عبّـر العديد مـن المهرجانات 
وصالات العـرض والمتاحف عن اهتمامهم 

الشديد بهذا المعرض. 
وفي تعليق حول هذا المعرض وأسلوبه 
الفريـد، صـرّح اسـكندر قبطـي، المخـرج 
الحائز على ترشيح لنيل جائزة الأوسكار، 
ورئيـس قسـم التعليم بمؤسسـة الدوحة 
للأفـلام بقولـه: «أردنـا من خـلال إطلاق 
برنامج «حرّر، حرّر» أن نفتح الطريق أمام 
القدرات التعبيرية لدى رواة القصص في 
العالـم العربـي، وأن نضمن إلـى أكبر قدر 

ممكـن عرض وجهـات نظرهـم وأفكارهم، 
ومشـاركتهم لهـا مع الآخريـن، خلال هذه 

الفترة الهامة من تاريخ المنطقة. 
لقد كانت هـذه التجربة غنيـة وملهمة، 
وسـاهمت في تقـديم أعمـال متنوعة ذات 
معـانٍ عميقـة. وتقـدم هـذه الأفـلام علـى 
المسـتويين الفردي والجماعـي لقطات عن 
العالم العربي في هذا العام، وأنا أعتقد أن 
الجميع سيشـعر بالإعجـاب بمدى الإبداع 

اللذي أطلقته هذه التجربة المميزة».
وسـيتم تقـديم معـرض «حـرّر، حـرّر» 
ضمـن قائمة الفعاليات التي ينظمها قسـم 
التعليـم فـي مؤسسـة الدوحـة للأفـلام، 
والتـي تتضمـن أيضـاً عـدداً من ورشـات 
العمـل والعـروض العامة التي سـتقام ما 
بين 25 وتسـتمر حتى 29 من شهر أكتوبر، 
وستجمع نتاج المبادرات التي أطلقها قسم 
التعليم في مؤسسـة الدوحة للأفلام، وتم 

إطلاقها خلال هذا العام.

لقطة من فيلم «التيتا نايمة» ـ رانيا عيتاني ـ بيروت  (القدس العربي)

فاروق يوسف ٭

48 فيلما في الدورة 
الثالثة لمهرجان الأفلام 

العربية القصيرة بالقاهرة
■ القاهــرة ـ (د ب أ): أعلــن المركــز الثقافــي 
الألمانــي «معهــد جوتــة» بالقاهرة عــن فعاليات 
الــدورة الثالثــة مــن مهرجــان الأفــلام العربيــة 
القصيرة «أراب شــورتس» التي تقام بمقر المعهد 
وتعــرض للجمهور مــن أنحاء العالــم على موقع 

خاص أطلق باسم المهرجان.
ويقام المهرجان هذا العام في الفترة من 27 إلى 
31 تشــرين اول/ أكتوبر الجاري ويضم ، حسب 
بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة 
منــه يوم امس الاثنين، 48 عملا فنيا عربيا موزعة 
على ثمانية برامج تولى أعدادها 16 منسقا عربيا 
بطريقة الثنائيات حيث يعمل كل منسقين كفريق 

عمل على البرنامج الخاص بهما.
وتضم قائمة المنســقين من مصــر مها مأمون 
وســارة رفقــي وهالة جلال وأيمن حســين ومن 
فلســطين لارا خالــدي ويزن الخليلــي والأردنية 
آلاء يونــس والجزائريــة حبيبــة دجحنــين ومن 
تونــس وليد طايــع والإماراتي مســعود أمر الله 
العلي ونــادرة عرجون من الجزائــر بينما يتولى 
الألمانــي مارســيل شــفيرين مهمــة المديــر الفني 

للمهرجان.
ويســتضيف المهرجــان مــن ألمانيــا برنامجا 
للأفلام تقدمها شــتيفاني شــولته شتراتهاوس 
من معهد أرسنال برلين لفنون السينما والفيديو 
كما يقدم مؤسس ومدير شــبكة «أرت كرييتف» 
ألايــن بيبر من ستراســبورغ في إطــار المهرجان 
إنتــاج الموقــع الإلكتروني الأحــدث والأضخم له 
وهو عبارة عن شبكة تفاعلية دولية تحت إشراف 

هيئة تحرير للفنانين ومنتجي الثقافة الشائعة.
وقــال المهرجــان إنــه يســتضيف فــي دورته 
الثالثــة مادلــين بيرنشــتوف مــن مؤسســـــــة 
للأفـــــلام  الدولــي  «أوبرهــاوزن»  مهرجــان 
القصيــرة فــي ألمانيا وعزة شــلبوني مــن أيــام 
قرطاج الســينمائية في تونس وإميل ســليلاتي 
من مهرجان بيروت الســينمائي وساشــا أيوب 
من مهرجــان «دوكس بوكس» الدولي للســينما 

التسجيلية في سورية.
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صدور الجزء الأول من موسوعة مبدعات من الإمارات

 أبو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

موسـوعة  مـن  الأول  الجـزء  إطـلاق   بمناسـبة 
«مبدعات مـن الإمارات»، أعلن مجلـس أمناء جائزة 
الشيخة شمسة بنت سـهيل للنساء المبدعات إطلاق 
لقـب «شـمس الإمـارات» على حـرم رئيـس الدولة، 

تقديرا لدورها ودعمها للمرأة الإماراتية. 
جـاء ذلـك خـلال المؤتمر الصحفـي الـذي عقد في 
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور الشيخ هزاع 
بـن طحنون، وكيل ديـوان ممثل حاكم أبـو ظبي في 
المنطقـة الشـرقية والدكتورة موزة غبـاش أمين عام 

الجائزة وفاطمة الجابر عضو الغرفة. 
وبهذه المناسبة أكدت الشـيخة لطيفة بنت خليفة 
بـن زايـد آل نهيـان أن الإقبـال الكبيـر مـن النسـاء 
الإماراتيات للمشـاركة فـي الدورة الأولـى للجائزة 
هـو دليل أكيد علـى الأهميـة النوعية لهـذه الجائزة 
الهادفـة إلـى إثراء الحـراك الثقافـي والإبداعي لدى 
المـرأة الإماراتية فـي مختلف مجـالات العلم والعمل 
ومسـاهمتها فـي إبـراز دورهـا الفعّـال فـي مسـيرة 
النهضـة والبنـاء ومشـاركتها فـي مشـاريع التنمية 
الوطنيـة الشـاملة التـي تشـهدها الدولـة فـي كافة 

المجالات. 
وقـد تحدثـت فـي المؤتمر الدكتـور مـوزة غباش، 

رئيـس مجلس أمناء الجائزة، مشـيرة  إلى أن سـمو 
الشيخة شمسة بنت سهيل تسـعى إلى دعم وتعزيز 
الإبـداع  علـى  وتحفيزهـا  الإماراتيـة  المـرأة  جهـود 
للمسـاهمة في بناء المجتمع والارتقاء به والمشـاركة 

في تطوره الحضاري والإنساني. 
وأضافـت غباش أن الجائزة لم تقتصر على تكريم 
المـرأة الإماراتيـة، بل شـملت كل ما يعنـى بالمرأة في 
الإمارات من ثقافة ودراسات وأبحاث وكل ما يساعد 
في خلق بيئة تنافسـية تسـهم في التطـور الإبداعي 
النسـائي، لأن تقـدم الشـعوب أصبح يقـاس بمقدار 
مـا تمتلكه مـن مبدعـين ومتميزيـن، مشـيرة إلى أن 
موسوعة مبدعات من الإمارات هي باكورة إصدارات 

الجائزة. 
وهذه أول موسـوعة تعنى بالتعريف في كل جزء 
من أجزائها بكوكبة مشـرفة مـن المبدعات والتعريف 
بنجاحاتهـن، وكذلـك هـو توثيـق لإسـهامات المرأة 

الإماراتية في شتى المجالات. 
وبالنسـبة للموسـوعة التـي صـدر منهـا الجـزء 
الأول في 367 صفحـة باللغتين العربية والإنجليزية 
فقـد تضمن هـذا المجلد أسـماء 160 مبدعة من نسـاء 

الإمارات في كافة المجالات. 
وقد أعلن في المؤتمر أن الجائزة في السنة القادمة 
سوف تتسع لتشـمل المبدعات العربيات. كما يجري 

الإعداد لحفل تكريم الفائزات بجائزة الدورة الأولى 
حيـث تم تقييـم وتحكيـم 141 عملا إبداعيـا، من قبل 
خبراء ومختصين حسب كل فرع من الفروع الخمسة 

التي تغطيها الجائزة. 
وسـوف يقام حفل التكريم في قصـر الإمارات في 

أبو ظبي  يوم  23 نوفمبر القادم.
بالمرسـوم  أنشـئت  الجائـزة  أن  بالذكـر  جديـر 
الاتحـادي رقـم 82 للعام 2010، ونص المرسـوم على 
أن تنشـأ جائزة سـنوية تسـمى جائزة شمسة بنت 
سهيل للنساء المبدعات، ويخصص لها مبلغ 3 ملايين 
درهـم، وتم تخصيـص قطعة أرض فـي منطقة هيلي 

لبناء مركز دائم للجائزة.
ومـن شـروط الجائـزة كمـا حددهـا المرسـوم أن 
تتمتـع المرشـحة بجنسـية الدولـة، وتتوافـر فيهـا 
مقومـات الإبداع فـي مجال العمل التربـوي أو مجال 
الخدمـة العامة أو مجال الأعمـال والتجارة أو مجال 
الأدب أو المـرأة مـن ذوي الاحتياجـات الخاصة ولها 

إبداعات في مجال من المجالات. 
ومـن ضمـن الشـروط أيضـا أن يكـون موضـوع 
الجائـزة مـن نتـاج المرشـحة نفسـها، وأن لا تكـون 
المرشـحة قـد نالت جائزة سـابقة عن نفـس الإنجاز 
وأن يكـون الموضوع متميـزاً ومبتكرا ويقـدم إضافة 

إبداعية للمجتمع.

الحمل: 
 لا تكن عنيداً واســتمع إلــى وجهة نظر 
الشــريك فقد يكــون محقــاً ومنطقيــاً، قد 
تلتقي صديقــاً قديماً وتعيش معــه أوقاتاً 

تعيد إليك الحنين إلى الماضي.   
  

الثور:

 صحّــح الموقف مع الشــريك قبل فوات 
الأوان وإلا خســرته، فأنت لا تطيق فراقه، 
قد تتلقى خبراً مهماً قد يغيّر مســار حياتك 

نحو الأفضل ويدفعك قدماً إلى الأمام.   
  

الجوزاء:

 تمــرّ فــي هــذه الفتــرة بظــروف تحمل 
معها التغيير في أســلوب حياتك، لا تسمح 
لمزاجــك المتقلّــب بــأن ينعكس ســلباً على 

علاقتك بالمحيطين بك.   
  

السرطان:

 تتميّــز علاقتك بالشــريك بالانســجام 
وتفكــران  الســعادة  قمــة  معــه  وتعيــش 
بالارتباط، قد يشعرك سفر أحد الأصدقاء 
بفــراغ كبير ووحدة قاتلة، فتش عن ســبل 

للتسلية.   
  

الأسد:

 إذا أخطــأت مع الشــريك فاعتذر له، لن 
يضرّك هــذا الأمر بــل يعــزز علاقتكما، قد 
ينتابك شعور جميل وتتمتع بقوة وحيوية 

خارقة وتجذب إليك المحيطين بك.   
  

العذراء:

 اعمل على إعادة الفــرح إلى علاقتك مع 
الشريك وتخلّص من الشكوك التي تنتابك، 
اســتفد من الظروف والمستجدات لتنفّذ ما 

تفكر فيه وتحقّق أمنياتك المؤجلة.   
  

الميزان: 
ا

لمصالحة مع الشريك أمر جيد يساعدك 
علــى تعزيــز علاقتــك معه بشــكل أفضل، 
تعيــش توتــراً وعصبيــة فــي هــذه الفترة 

بسبب كثرة اللقاءات والحفلات.   

 العقرب: 

إلجــأ إلى الشــريك إذا كنــت تواجه أي 
مشكلة، وستجد أنه يساندك وإلى جانبك 
دائماً، ربما طاقتــك وحيويتك في أوجهما 
فاســتغلهما للقيــام بأمور مفيــدة وممتعة 

في آن.   
  

القوس:

 ضع حدوداً للشــريك، واطلب منه عدم 
تخطيها لتستمرّ علاقتكما من دون عوائق، 
لا تكذب بشــأن أمر مــا، قد تنتــج عن ذلك 

عواقب وخيمة وتفقد ثقة المحيطين بك.   
  

الجدي:

 تخلّص مــن كل القيــود والعوائق التي 
كانــت تحدّ مــن تصرفاتك مع الشــريك، لا 
تجعل نفســك في وضع المتّهــم بالعناد أو 

التكبّر أمام الأهل بل كن متواضعاً.   
  

الدلو:

 كتمان مشــاعرك عن الحبيــب يثير في 
نفســه الشــكوك ويدفعــه إلى الشــكّ في 
علاقتكمــا، حــاول تقويــة ارتباطاتــك مع 
الأشخاص الذين كنت تهملهم لأنهم يكنّون 

لك المحبة والإخلاص.   
  

الحوت:

 لا تــدع التوتّر ســيد الموقف في علاقتك 
مــع الشــريك، ارجــع إلــى أصل المشــكلة 
وحلّهــا، ربما تعيــش فترة هادئــة وتكون 
شــخصيتك  وتجــذب  مرتاحــة  نفســيتك 

المحيطين بك.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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اتهم القنوات الرسمية المغربية بأنها تهمش الصحافيين المهنيين
محمد العمراني: خمسون سنة ولا زال هذا التلفزيون يجر أعطابه ومطباته

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

يعتبر محمد العمراني من الإعلاميين الأوائل الذين 
التحقوا بالقناة الثانية المغربية، ومن المؤسسين للتجربة 

الإعلامية التلفزيونية الجديدة التي تنسم هوائها 
المغاربة مع مطلع سنة 1989 ، حيث خلقت القناة الثانية 

من خواص وبمباركة من الملك الراحل الحسن الثاني، 
قناة «دوزيم» المغرب الثاني المغرب الآخر آنذاك،  وليس 

فقط مغرب القناة الأولى.
 أيام زمان عندما  كان  خط تحريرها متميزا وجريئا، 

مع صحافيين من طينة محمد العمراني، حميد سعدني، 
إدريس أوهاب، عبد الصمد بنشريف، فتيحة أحباباز، 

أنس بوسلامتي، مليكة مالك والآخرون... منهم من دفع 
الثمن لجرأته ولقناعاته واختياراته المبدئية، الحرية في 

صنع الخبر وحدث الساعة، وتقديم الحقيقة كما هي 
دون أصباغ ولا مساحيق ورتوشات. ومنهم من وضع 

في الرف وتم تهميشه، وأصبح من الموظفين الأشباح 
رغم أنفه و بالرغم مما قدمه من تضحيات ونضالات، 

في سبيل وهج الصورة التلفزيونية المغربية.  
ومن الذين طالهم النسيان والتهميش ووضعوا على 
الرف، وأصبح موظفا شبحا داخل القناة، الإعلامي 

محمد العمراني، هذا الذي كان شاهدا على الانطلاقة 
الأولى للقناة الثانية، وكان واحدا ممن ساهموا في 

صنع هذا الحلم التلفزيوني. 
وبدهشة البدايات الأولى والحلم  الساكن في الدواخل،  

استطاعت آنذاك القناة الثانية بفضل أمثال محمد 
العمراني ورفاقه أن تدخل مفاهيم جديدة في اللغة 

الإعلامية، ليتحول المغرب من وضع  إعلامي معين إلى 
وضع آخر، ومن أجل التغيير ورفض الوضع القائم، 

السياسي والاجتماعي والحقوقي والصحي والتعليمي، 
المزري والمتردي.

في هذا الحوار غير المسبوق، الذي أجريناه مع الإعلامي 
محمد العمراني بالقناة الثانية، يتحدث العمراني رئيس 
التحرير السابق ومقدم برنامج «الوسيط»، الذي يظهر 

ويختفي من على شاشة القناة.  كما عهدناه دائما 
مناضلا، صريحا وجريئا، عن أعطاب واختلالات 

مشهدنا السمعي البصري العمومي، ويشخص مطباته 
ونكساته، بلغة الإعلامي الممارس  والمهني المجرب.  

■ رأيك في أولى جلســات الحــوار البين- مهني حول 
الإعلام العمومي الســمعي البصري التــي انطلقت مؤخرا 

بمدينة الرباط؟
■ حتـى أكـون صريحـا معك ومع نفسـي، أنا لسـت 
متفائـلا بمسـألة التناظر والمناظرات، والكلام وحشـو 
الـكلام... حقيقـة من خلال تجـارب متعـددة، النتيجة 
معروفـة، مجموعة من التوصيـات والقرارات تبقى في 

الرفوف. 
وبالتالـي آخـر لقاء هـو الجلسـة التي كان ترأسـها 
الأسـتاذ محمـد الناجـي، لإصـدار كتـاب أبيـض حول 
الإعلام ولقاءاتـه مع البرلمانيين والأحـزاب وجمعيات 
المجتمـع المدنـي ومع المهتمين، لم تسـفر عن شـيء، هذا 
مـن جهة،  ومـن جهة ثانية، لم يكن هناك إشـراك فعلي 

وحقيقي للعاملين في المجال.
 المناظـرة التـي تم تنظيمهـا مـا بـين رئاسـة القطب 
العمومي وتنسـيقية النقابات، الأكثر تمثيلية في قطاع 
السـمعي البصري العمومي، أتمنـى أن لا تكون تمويها 
لوقـف الحركيـة والحـراك الذي كنـا باشـرناه. وأن لا 
تكـون امتصاصـا للغضـب الذي يعبـر عنـه المهنيون، 

سواء داخل القناة الثانية أو القناة الأولى.
هنـاك اتفـاق مـا بـين الرئاسـة والتنسـيقية علـى 
مجموعـة مـن القضايـا والملفـات التـي تهـم القناتـين 
والإعـلام العمومـي بشـكل عـام. هـذا التمنـي الأول،  

والتمني الثاني. أتمنى من المشاركين جلسات الحوار أن 
يكون لديهم حسن النية،  وليس أن الإنسان «يدكرفط» 
ويلبس لباسا أنيقا و»يريح مزيان»، ويستمع لمداخلات 
أساتذة مرموقين في مجال التنظير الإعلامي، كعبد الله 
سـاعف ومحمد الطوزي ... بالإضافة إلى المهنيين، وأن 

نخرج من الفندق وتنتهي الحصة، كما يقال.
■ كإعلامي ومهني مجرب خبر دهاليز القناة الثانية... 
في نظركم من هي الجهــة التي توجه وتتحكم في الإعلام 

العمومي ببلادنا؟
■ الإعـلام العمومي السـمعي البصري فـي المغرب، 
هـو خارج وصاية وزارة الاتصال، يعني إعلامنا خارج 
نطاق الحكومة، الحكومة المغربية لا تتحكم في الإعلام، 
ولا نعرف من هم الماسكون الحقيقيون بخيوط الإعلام 

في بلادنا.
لا يعقـل هـذا الوضـع، وزارة الاتصـال أو الإعلام أو 
الأنباء، كما كانت تسـمى عبر التاريخ،  أنا يبدو لي من 
خـلال تجربتي الإعلامية في القنـاة الثانية لما يزيد عن 
20 سـنة، لم يتبـين أن وزارة الاتصال هـي التي تتحكم 

في أمور الإعلام.
أحيانـا كـان يظهر لـي، من خـلال تجربتـي كرئيس 
تحرير سابقا، مع وزير الاتصال العلوي المدغري، كنت 
أحـس أن هـذا الوزير كان له تدخل مباشـر فيما يجري 
فـي القنـاة، لأنه هو الذي عـين  العربـي بلعربي كمدير 

عام للقناة الثانية، في ذلك الزمان.
أمـا الآن لا ندري صراحة،  من يمسـك بهـذا الإعلام،  
والحكومة لا تتحكم في قطاع الإعلام، وما تم تقديمه من 
رداءة وتفاهات في شـهر رمضان،  يؤكد جليا ما ذهبت 
إليـه آنفـا. وخالـد الناصـري وزيـر الاتصـال الحالي، 
عندمـا يأتـي إلـى البرلمـان  ليجيـب عـن مجموعـة من 
أسـئلة النواب والمستشـارين، المتعلقة بتدني مستوى  
الشـبكات  البرامجيـة التلفزيونيـة، تكـون الأجوبـة 
فضفاضـة، تعتمـد علـى أرقام  المشـاهدة بين قوسـين، 

وأنالا أثق في هذه الأرقام وهذه التخريجات.
■ (أقاطعه): هل يفهم مــن كلامك أنه لإصلاح أعطاب 
واختــلالات الإعــلام العمومي في هــذه البــلاد،  لابد من  
تدخل مباشــر من أعلى ســلطة فــي البلاد، أعنــي تدخل 

سلطة الملك؟
■ أي شيء جميل يتم في هذه البلاد، تنفذه السلطات 
العليا (سـلطة الملك)، « هاذ الشـي اللـي كاين»، ونحن 
نتواجد في الفندق الذي يحتضن جلسات الحوار حول 
الإعـلام العمومي،  ونطـل الآن على ضفاف أبي رقراق، 
مشروع تهيئة ضفاف أبي رقراق،  لو لم يكن تدخل الملك 
شـخصيا ولو لم يتم خلق وكالة،  وأعطي هذا المشروع 
لجهة أخرى، للجماعـات المحلية أو للمجالس الإقليمية 
أو للإدارة بشكل عام،  ما كنا لنرى هذا المشروع يتحقق 

على أرض الواقع.
 وبالتالي، نحن كمهنيين في قطاع السمعي البصري، 
إذا لـم تسـند الأمور إلى نـاس لهم غيرة علـى الإعلام،  
ويريـدون بالفعل خدمـة الإعلام المغربي فـي المناصب 
الحساسة للمسـؤولية. فلا تنتظر إقلاع قطار الإصلاح 

في هذا القطاع الحساس والاستراتيجي للبلاد.
■ (أقاطعه): من تقصد بقولك: إذا لم تسند الأمور إلى 
ناس عندهم غيرة على الإعلام المغربي لا تنتظر إقلاع قطار 

الإصلاح في هذا القطاع ؟
■ أتشـائم من الناس الذين على رأس المسؤوليات، 
سـواء المديريـن العامـين أو المديريـن المركزيـين، هـم 
يتحملـون المسـؤولية ، بحيث يكون الإنسـان إعلامي 
متميـز وإعلامي جميل، وبمجرد ما يجلس على كرسـي 
المسـؤولية يتحول إلى إداري محض. بالإضافة إلى أن 
هناك أشـخاصا تحملوا المسـؤولية داخل التلفزيون لا 
علاقة لهـم بالتلفزيون، زيـادة على ذلك، مثـلا، الهيئة 
العليا للاتصال السـمعي البصـري (الهاكا) التي تنظم 

القطاع من الناحية القانونية والزجرية والمهنية،
 لا يوجـد فيها عضـو من التلفزيـون،  لا يوجد أناس 

سـبق لهـم أن عملـوا فـي التلفزيـون أو فـي الإذاعـة 
كأعضـاء فـي مجلس حكمـاء الهاكـا، علـى العكس من 
ذلـك، يتواجـد فيها أنـاس لا علاقـة لهـم  بالتلفزيون، 
يشـرفون ويراقبون ويحكمون علـى منتوج تلفزيوني 

أو منتوج إذاعي.
وهذه مسـألة غير مستسـاغة، مـع العلــــــم أنني 
لسـت ضد أن يكـون في مجلـس الهاكا أسـتاذ جامعي 
يكـون  أن  يجـب  ولكـن  جمعـوي،  وفاعـل  وأكاديمـي 
بالدرجة الأولى  المهني. وهذا مؤشـر خطير. خمسـون 
سـنة ولا زال هـذا التلفزيـون يجـر أعطابـه ومطباته، 
أمـا آن الأوان لإصلاحه ووضع حد للنزيف الذي ينخر 

دواليبه؟؟
 أما مسـألة قلة الإمكانيات المالية، هي ذريعة نحن لا 
نسـمح بها،  ذريعة مفتعلة وهذا وهم. لا وجود لشـيء 
اسـمه قلة الإمكانيات داخل القطب الإعلامي العمومي، 
لأنه تبذر الأموال داخل التلفزيون المغربي، في صفقات 
خياليـة مـع شـركات الإنتـاج الوهميـة بشـكل رهيـب 

وخطير.
■ وماذا بقي بعد ... الزميل محمد العمراني؟

■ المسـألة الأقبـح التـي نعيشـها نحـن فـي القنـاة 
الثانيـة، هو تهميـش المهنيـين «الناس اللي فـي يديهم 
الحرفـة»، الإدارة تريـد أن تشـتغل بالصغـار والجـدد 
وترفض المهنيين المجربين، الذين لهم سـنين وعقود من 

المهنية والتجربة والخبرة في العمل التلفزيوني.
الموظفـين  مـن  مجموعـة  الإدارة  خلقـت  وبالتالـي   
الأشـباح داخـل القناة.الموظفـون الأشـباح اليـوم في 
القناة الثانية هما نوعان:  الموظفون الأشباح الكسالى 
الذين لا يريدون أن يعملوا، وموظفون أشـباح بالرغم 
منهم.»غير ماتجيش ما نشوفوكش، ما عندنا ما نديرو 
بيك».عندمـا يكـون إعلامـي فـي رصيـده 25 سـنة من 
العمـل التلفزيونـي والممارسـة المهنية، ويتم تهميشـه 

داخل القناة. 
مـاذا نسـمي هذا السـلوك؟ نريـد أن يكـون  لكل ذي 

اعتبار اعتبار، لا أقل ولا أكثر.

«كريستيز» تنظم مزادا للأعمال 
الفنية بدبي اليوم 

محمد العمراني   (القدس العربي)

من حفل «مبدعات من الإمارات»  (القدس العربي)

دبي ـ من جمال المجايدة: 
 

أعلنــت دار ســن أول مــزاد ينعقد 
ســق الجديد، ليتوافق شقي  وفق النَّ
المــزاد اللــذان تنظمهــا دار المزادات 
الدوليــة العريقة ســنوياً بدبي مع ما 
هــو معتمد في مزاداتهــا الدولية في 
نيويــورك ولنــدن. حيث يبــدأ «مزاد 
الأعمــال الفنيــة العربيــة والإيرانية 
والتركية الحديثة والمعاصرة» مساء 
اليــوم الثلاثاء 25 أكتوبــر في جزءه 
الأول، فيمــا يقام الجــزء الثاني من 
المزاد مساء يوم الأربعاء 26 أكتوبر، 
فــي مبادرة قــال تنفيذيو كريســتيز 
إنهــا تأتــي تتويجاً لمســيرة مزادات 
أعــداداً  التــي تســتقطب  كريســتيز 
المقتنــين، المخضرمين  مــن  متزايــدة 

والجُدد، من أنحاء المنطقة والعالم.
المديــر  جيهــا،  مايــكل  وقــال 
التنفيــذي لــدى كريســتيز الشــرق 
الأوســط: «عملاؤنــا الذيــن واظبوا 
علــى المشــاركة بمزاداتنــا للأعمــال 
الفنيــة بدبي طوال الأعــوام الماضية 
لن يلمســوا أيّ فرق من حيث نوعية 
الأعمــال الفنية النخبويــة، غير أنهم 
حتماً سيلحظون تنوعاً غير مسبوق. 
ونتوقــع أن يشــجّع الجــزء الثانــي 
مــن مــزاد الأعمــال الفنيــة المقتنــين 
الجُدد علــى البدء بجمع مجموعاتهم 
الخاصــة مــن الأعمــال الفنيــة، كما 
نتوقــع أن يتيــح هذا الجــزء فرصة 
كبيرة لجيــل من المبدعــين الواعدين 
والطموحين بمنطقة الشرق الأوسط 
لبيــع أعمالهــم فــي مــزاد يســتأثر 

باهتمام كبار المقتنين حول العالم».
وســينعقد الجــزء الثاني مســاء 
الأربعــاء 26 أكتوبــر ويشــمل ســتة 
أعمــال عهــد بهــا فنانــون عراقيون 
معاصرون إلى دار كريستيز لعرضها 
للمــرة الأولــى فــي «مــزاد الأعمــال 
الفنيــة العربية والإيرانيــة والتركية 
الحديثــة والمعاصــرة» المرتقــب، من 
بينها لوحة أنجزها الفنان التشكيلي 
الســوداني  العالمــي أحمد  العراقــي 

خصيصاً للمزاد. وسيذهب ريع بيع 
تلــك الأعمال إلى مؤسســة «صدى» 
المعنيّة بدعم الفــن العراقي المعاصر، 
وهي مؤسســة ناشــئة غيــر ربحيّة 
مــن بين أهدافها دعــم الحركة الفنية 
والإبداعية العراقيــة، وتنظيم برامج 
للحفاظ  مبــادرات  وإطلاق  تعليمية، 
على الأعمال الفنيــة، ودعم البحوث 
في مضمار الفن المعاصر، في العراق 

وبلاد المهجر.
كمــا يشــمل الجــزء الثانــي مــن 
مزاد كريســتيز ثلاثة أعمال لفنانين 
إماراتيــين معاصريــن ممّن تشــارك 
أعمالهــم للمــرة الأولى فــي مزادات 
دوليــة، حيــث يشــمل المــزاد عملين 
مكتوم  بنــت  للطيفــة  فوتوغرافيــين 
ولمياء قرقاش، وعملاً رقمياً لســعيد 
خليفــة. يُذكــر أن فنانــين إماراتيين 
شــاركوا هذا العام للمــرة الثانية في 
بينالــي البندقية. (القيمــة التقديرية 
دولار   3,000 مــن  تبــدأ  الأوليــة 

أمريكي).
كما تشــارك أعمــال فنيــة منفذة 
على ورق فــي الجزء الثاني من مزاد 
كريســتيز القادم وذلك للمرة الأولى 
بدبــي بعــد أن شــكلت جانبــاً مهماً 
ومنتظماً في مــزادات الأعمال الفنية 
التي تنظمها كريســتيز حول العالم، 
حيــث يتمكــن المقتنــون مــن اقتنــاء 
أعمال لفنانين مرموقين بأسعار أقل 
بكثير من اللوحــات الزيتية وغيرها. 
ومن أبــرز الأعمــال المصنفــة ضمن 
هذه الفئة والمشاركة بمزاد كريستيز 
القادم لوحة ثلاثية باللونين الأبيض 
بــول  اللبنانــي  للفنــان  والأســود 
غيراغوســيان (القطعــة 182، القيمة 
الأوليــة: 15,000-20,000  التقديرية 
أمريكــي/55,000-73,000  دولار 
إلــى  بالإضافــة  إماراتــي)  درهــم 
لوحــة ملونة للطبيعة لفــاتح المدرس 
التقديريــة  القيمــة   ،183 (القطعــة 
دولار   5,000-7,000 الأوليــة: 
درهــم  أمريكــي/19,000-25,000 

إماراتي).
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وارضيات

فضائيات

■ فوجئ جمهور الدراما السورية قبيل الموسم الرمضاني للدراما السورية باعتذار متلفز من 
أحد ممثلي التنسيقيات في سورية، فحواه: أنهم خيبوا أملهم بهذا المسلسل الطويل الذي 
كاد يحتكر الفضائيات العربية طيلة شهر رمضان الفضيل، مع أن هذا الجمهور يدرك سلفا 

بأن التراجيديا السورية التي بدأت قبل رمضان بشهور سوف تمتد بعده لشهور أيضا، على 
طريقة المسلسلات التركية المدبلجة، والتي تستطيع تحديد بدايتها لكنك بالتأكيد سيصعب 

عليك تحديد النهاية فيها، على عكس الأعمال العربية القصيرة التي تابعناها في كل من تونس 
ومصر، وكنا نأمل أن يستمر العقيد ألقذافي في المنافسة معنا لنهاية الشوط، لكن مزاجه السيئ 

الذي لم يسمح له بمعرفة «الشعب الليبي العظيم .. شو مخَبله» بعد كل العطاءات التي قدمها له 
خلال 42 سنه من الديكتاتورية التي لم يحلم بها شعب آخر، دفعه بسرعة لإنهاء اللعبة، فسارع 

في كتابة النهاية على باب العزيزية، وذهب إلى «سرت» مسقط رأسه لتكون مسقط سلطته 
البائدة.

تلك النهاية التي أفرحت جمهور العاصمة طرابلس، لكنها وبعيدا عن لقطات الأكشن التي 
ترقبها الجمهور بلهفة ممزوجة بالخوف، لم تكن ناجحة دراميا، فالنهايات السعيدة ليست هي 

النهايات الأفضل دائما. مقابل نجاح العربية السعودية عبر الطب الحديث أو الطب البديل، 
لا فرق لدينا، من تمكين العريف علي صالح الاستمرار في لعبة الحفاظ على شرعيته المنتهكة 

والمحروقة، مستعينين بالخبرات الصينية هذه المرة لتصنيع روبوت لبعض أجزاء معطوبة منه، 
أو بديل مشابه له، المهم أن نحافظ على الشرعية وما شابه من الأسماء التي فقدتها ملكة سبأ 

يوم اختلت بسليمان الحكيم.

دراما الممانعة
■ هذه المتابعة الدرامية عربياً تختلف بالتأكيد عن المتابعة السورية، لأن الدراما لدينا ومنذ 

سنوات حملت مهمة الدفاع عن الممانعة السورية في وجه كل الإستهدافات الخارجية، وبشكل 
خاص، بعدما اكتشفنا قدرة الكوميديا على تعبئة الجماهير ورص الصفوف، فحسمت شركات 

الإنتاج أمرها بسرعة، وأنتجت تسعة أعمال كوميدية من أصل 23 مسلسلاً سورية لهذه الدورة، 
لأن الأحداث التي بدأت في آذار المنصرم، أثرت بالتأكيد على الزخم الدرامي لهذا العام، ولن 

يشفع لنا رغم اعتذار التنسيقيات إلا عودة مسلسل «صبايا» في نسخته الثالثة المعدلة والمنقحة 
بتوقيع مخرجه الأصلي ناجي طعمي، الذي يمنح لصباياه نكهة الماركة المسجلة، خاصة وأنه 

احتفظ بكاتبي الجزء الثاني مازن طه ونور الشيشكلي.
كما استعاد أيمن زيدان هذا الموسم مسلسله الأنجح كوميديا «يوميات مدير عام» الذي قدّم 

نسخته الأولى عام 1997. محاولاً بعد عقد ونصف من الزمن استعادة تلك الشعبية الانتقادية 
التي بهتت قليلا، دون أن يوفق، لأن الفساد الذي كشفه الجزء الأول للعمل، بات مع السنوات 

أكبر من حجم التلفزيون السوري بكامله، مع ذلك شكل علامة فارقة بالقياس إلى مسلسل 
«صايعين ضايعين» الذي سقط دون الضربة القاضية، سقوطا حرا للمسلسل وللكوميديا 

السورية التي صنّف في إطارها، دون أن تفلح مشاركة حسن حسني، وطلعت زكريا من مصر، 
ورولا سعد، وطوني أبو جودة من لبنان في رفع السوية الفنية أو حتى الانتقادية لهذا الابتذال 

الدرامي. لكن طاقم العمل يُصرّ مع ذلك على استنساخ طبعة ثانية من هذا التهريج الممل، طالما أن 
«أبو جانتي ... ملك التكسي» امتلك هذا الطموح سابقا.

وحده الليث حجو استفاد من نجاح مسلسله السابق «ضيعة ضايعة» بجزئيه، فقدم عملا 
جديدا يستنسخ ضيعة «أم الطنافس» على الساحل السوري، بالخربة التي اكتشفها في 

محافظة السويداء جنوب سورية، مستفيدا من عامل اللهجة أيضا ومن بقايا شعبية دريد لحام، 
في استجداء البسمة من مشاهد استهلكته تظاهرات الشارع السوري ومتابعة أخبار الثورة. 

الزعيم والكاريزما المفقودة
■ الأمر لا يقتصر على  استنساخ أعمال الكوميديا القديمة، بل هو يمتد إلى كوميديا الأجزاء 

المنفصلة، كمرايا العظمة وبقعة ضوء وسواهما، بما يكاد يشكل ظاهرة في التلفزيون السوري، 
لاستعادة أعمال قدمت إضاءتها الانتقادية في لحظة معينة، مع أن لهيب الأحداث الذي تمر 

به البلاد أطفأ كل البريق الذي حاولت بعض الشركات المنتجة اقتباسه مجدداً. إذ لا يعود كل 
اقتباس بجذره لمعنى القبس، رغم تزايد الطلب على هذا الاقتباس كلما انطفأت جذوة القبس 

الإبداعي، فكيف إذا كان الاقتباس يستهدف تلك المسلسلات التي شكلت ماركة مسجلة في تراثنا 
الدرامي، ويصبح التأكيد على أهمية هذه الأعمال دعما لجدلية التراث والمعاصرة، التي باتت 

تستهدفها نظرية الإصلاح الشمولي، بينما تحول دونها فضائيات الفتنة التي ترفض بشكل 
خاص تسويق تلك الدراما المستنسخة منذ «أيام شامية» واستمرارا مع «باب الحارة» الذي 

امتد لخمسة أعوام ضوئية بتوقيع المخرج بسام الملا ذاته، الذي عاد إلينا هذا العام بمسلسل 
«الزعيم» ليذكرنا بعدما افتقد أغلب القادة العرب للحد الأدنى من الكاريزما التي يمكن لها أن 

تصنع زعيما، أو تثبّتْ بالحد الأدنى صوره المنتشرة في الساحات العامة وفي قلوب الملايين، مع 
الاعتراف بأن «باب الحارة» شكل إغراء لكل الأعمال الأخرى كي تخوض مغامرة توليد الأجزاء، 

أو استنساخ أعمالاً جديدة مقلدة لتليدنا الفاخر، سواء كانت تلك الأعمال شامية أم بدوية، 
حتى انتهينا مع المخرج فادي غازي، أول من استجاب لهذا الإغراء في الجزء الجديد من مسلسل 

«شاميات» الذي يلون على أعمال البيئة الشامية بلوحات وأسلوب ساخر.
وللتأكيد على اتساع هذه الظاهرة يتنبأ البعض، أو هم يتقولون، أن فراس إبراهيم لم يجد 

طريقة أجدى للرد على منتقديه ومقاطعي مسلسله «في حضرة الغياب» الذي يجسد السيرة 
الذاتية للشاعر العملاق محمود درويش، إلا بإنتاج جزء ثاني يستكمل فيه ما فاته من أخطاء 

بحق الراحل درويش، ويكفيه طموحاً أن تسويق الجزء الثاني لن يقل عن تسويق الجزء 
الأول، و»عود بعين اللي ما يصلي على النبي».

وإذا كان استنساخ الأعمال الكوميدية القديمة بدأ هذا العام بمسلسل «يوميات مدير عام»، فإن 
استنساخ الدراما التاريخية والاجتماعية تابعناه منذ الدورة السابقة لعام 2010 مع «أسعد 
الوراق» دون نجاح يُذكر، لكن غياب النجاح لم يمنع الشركة المنتجة من تكليف الكاتب ذاته 

هوزان عكو بكتابة نسخة جديدة من المسلسل التاريخي «دليلة والزيبق» الذي ينتمي للعصر 
المملوكي في منطقتنا. فهل أسوأ من فشل مسلسل يزدهي بكل الألوان وتقنيات التكنولوجيا 

الجديدة، أمام مسلسل من الزمن الجميل لتلفزيون الأسود والأبيض، رغم العقود الأربعة التي 
تفصل بين النسختين،؟! وهل أكثر من هذا الخراب الذي نعيشه خراباً بعد؟!

الحسن والحسين
■ نعم هناك المزيد، فالإعلام الممانع في سورية لن يقبل بتقديم أي تنازل مهما كان الثمن، حتى 

لو كان تنازلا في مستوى الحديث عن فساد شرطي مثلاً، أو انتقاد مدرس، فهذا الشرطي وذاك 
المدرس هما وأمثالهما يصبحان بحكم فسادهما تعبيرا عن النظام المتهم بالفساد، وهو ما ينزع 

القدسية عن الذات العليا لذلك النظام، وهي قدسية تستدعي بالضرورة كل أشكال الرقابة 
للذود عن حياضها موضوع الاتهام.

وقد بدأ عمل الرقابة مبكرا على النصوص، لكنه استمر في مراحل لاحقة من تصوير العمل إلى 
فترة العرض، وليس أدل على ذلك ما عاناه مسلسل «الحسن والحسين» الذي تأجل تصويره 

أكثر من دورة رمضانية، رغم الكثير من الموافقات التي حصل عليها مخرج العمل عبد الباري أبو 
الخير، لكن التلفزيون السوري ومعه الكثير من الفضائيات العربية امتنعت عن عرضه أولاً، 

وأصبح محل خلافات مذهبية أثناء عرضه تاليا، مع أن التلفزيون السوري كان سباقا في خرق 
فتوى الأزهر بعدم جواز تصوير الرسول الكريم أو الصحابة، حين أجاز تصوير «القعقاع بن 

عمرو التميمي» للمثنى صبح، وقبله مسلسل «الأمين والمأمون» لمخرجه شوقي الماجري.
وإذا كانت بعض الشركات المنتجة أوقفت جزءا من مشاريعها التي داهمتها أحداث الثورة 

وأمطار الربيع العربي قبيل التصوير أو أثناءه، فإنه من غير المفهوم أن تسحب شركة «بانة» 
للإنتاج الفني مسلسلها «تعب المشوار» من تأليف فادي قوشقجي وإخراج سيف الدين سبيعي  

رغم أن تصويره انتهى قبل تلك الأحداث بأشهر كما أوضح مخرجه بلهجة استنكارية. 
وتبقى قنبلة الموسم الرمضاني هذا العام مع المخرج نجدت أنزور الذي خالفه الحظ في 

مسلسلين هذا العام، رغم أنه من معارضي الثورة، بل هو من صاغ بيان مقاطعة الفنانين 
السوريين المؤيدين للحراك الشعبي ومطالب المتظاهرين، وإن كان الممثل فراس إبراهيم يتحمل 

القسط الأوفر من فشل مسلسل «في حضرة الغياب» الذي تناول سيرة الشاعر الكبير محمود 
درويش، فإن المفاجأة الحقيقية جاءت مع رفض التلفزيون السوري إدراج مسلسل «شيفون» 

ضمن عروض الموسم الرمضاني الأخير للدراما، مع أن لجان الرقابة وافقت على النص وسمحت 
بالتصوير، بل أكثر من ذلك أن هذا التلفزيون اشترى حقوق العرض الحصري  للعمل، وبثت 

إعلانات ترويجية له قبيل رمضان، حتى الممثل السوري مصطفى الخاني الذي يلعب دور 
البطولة فيه يتساءل باستهجان أيضا: «هل بهذه العقلية الرقابية المتخلفة سنطبق قانون 

الإعلام العصري الذي يصدره السيد الرئيس؟».
إشكالية الرقابة تجاوزت كل الحدود حين أوقفت عرض مسلسل «فوق السقف» للمخرج سامر 
برقاوي،  بعدما بثت خمسة عشر حلقة منه، مع أنه من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي 

والتلفزيوني التي حلت مكان مديرية الإنتاج سابقا. 
ونشير إلى أن هذا العمل الذي تعرض لمشاكل رقابية وصلت حدّ حذف حلقات كاملة منه أثناء 

التصوير، يشترك مع مسلسل «شيفون» في سعيهما لالتقاط تداعيات الأزمة الراهنة وأثر مواقع 
التواصل الاجتماعي، في محاولة لسبر مساحة جديدة من الحرية كما يقول برقاوي، مساحة 

تسمح بتعدد الرؤى والمواقف. 
غير أن الرقابة الأخطر بكل تأكيد هي الرقابة الاجتماعية التي تمثل فئة اجتماعية كبرت أم 

صغرت هذه الفئة، وهو ما حصل مع مسلسل «سوق الورق» للمخرج أحمد إبراهيم أحمد، حيث 
استدعى عرضه جدلاً كبيراً في الأوساط الجامعية كونه يسلط الأضواء على فساد المؤسسة 

التعليمية ممثلة بجامعة دمشق، هذا الجدل الذي لم يستطع إيقاف عرض العمل، لكنه تمكن من 
الانتقام من كاتبة النص آراء الجرماني الطالبة في مرحلة الدكتوراه في الجامعة ذاتها، حيث 

صدر القرار رقم (602)د.ج تاريخ(19\8\2011) والقاضي بإيقاف الطالبة آراء جرماني عن 
الدراسة بالكامل حتى تبت لجنة الانضباط في جامعة دمشق بوضعها، مما يعني إيقاف مناقشة 

رسالة الدكتوراه، وهو ما يؤكد مقولة العمل بدل أن ينفيها.
أعتقد أن إشكالية الرقابة هي مؤشر على إشكالية ومأزق السلطة السياسية التي ترفض 

الاعتراف بحقوق المواطنة والحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير. 

٭ كاتب من سورية

أنور بدر ٭

دراما الشارع العربي ودراما الموسم الرمضاني:
مأزق استنساخ الأعمال القديمة

 أشرف الشكعة ٭
■ أنتمـي إلـى جيل (زمنيا وليس حسـيا 
وفكريا) بدأ يتفتح وعيه على مشـهد عسـير 
ومشـوه، اجتيـاح بيـروت ومجـزرة صبرا 
وشـاتيلا وسلسـلة اغتيـالات فـي تونـس 
وعمّـان لآبـاء زمـلاء فـي المدرسـة، قنابـل 
التحريـر  منظمـة  مقـر  تسـتهدف  صوتيـة 
الفلسطينية في جبل الحسين في عمّان على 
بعد مئات الأمتار من شباك غرفة النوم. هذه 

المشهد كان في مراحل الطفولة.
في مرحلة الدراسـة الثانوية والجامعية 
اتخـذ المشـهد بعـداً أكثـر قتامـة وتعقيـداً، 
اتحاد سـوفييتي ينحل، مجاهدون بمباركة 
الــ CIA يعـودون من أفغانسـتان، شـعار 
«الإسلام هو الحل» يكتسح الجدران وحتى 
«تابلو» سـيارة السـرفيس، صـدام يجتاح 
الكويـت، باعـة بكـرات الأشـرطة اللاصقـة 
تزدهر تجارتهم في وسـط عمّان، غرف آمنة 
في كل منزل لتحتمي من صاروخ يحمل رأساً 
كيماويا قد يضـل طريقه إلى تل أبيب، فجأة 
أربعـة زعمـاء أصبحــــوا هـم «الشـرفاء» 
الحجـاب  طالحـين،  الباقـــــي  واصبـح 
رؤوس  طـــوق  والداخلـي)  (الخارجـي 
طالبات مدرسة سـكينة بنت الحسين، تكوم 
المصلون في المساجد، لم يحرص هؤلاء على 
الصلاة الوسـطى إثر خطاب الانسحاب من 

الكويت.
دخلـت الجامعة والعرب قد دخلوا مدريد 
وألحقـوه بأوسـلو ووادي عربـه، والعراق 

دخل فـي حصار الـدواء وأقـلام الرصاص. 
النضـال  عرفـت  التـي  اليرمـوك،  جامعـة 
الطلابي وتلقى ميدانها الرئيسـي الشهداء، 
أصبـح طلابها مدمني لعـب الورق والإمعان 

بـ»أنشطة اجتماعية» عنوانها الخواء.
كـان لا بد مـن ثقافة بديلـة كملجأ من هذا 
المشـهد المعتـم والسـمج، موسـيقى الـروك 
كانـت المـلاذ، موسـيقى حملـت تمـرداً فـي 
مجتمعـات الغـرب في عقد الخمسـينات من 
القـرن الماضي، سـرعان مـا اتخـذت كيانها 
الأخلاقـي، وأصبحت المنصـة لطرح مفاهيم 
ورؤى كانت صـدى صوت حركـات التحرر 
الاجتماعيـة والسياسـية، معارضـة حـرب 
فيتنام كان أعلى مـا نادت به، ماكنة الإعلام 
المكارثية لم تكن قاصـرة على محاصرة ذاك 
الحـراك التحـرري وتسـطيحه مـن خـلال 
وضعـه في بوتقة «جنـس ومخدرات وروك 

آند رول».
كنـت، كمـا مجموعـات صغيـرة متناثرة 
في وطننا العربي، مشـدوهاً بهذه التجربة، 
لقاماتهـا  ومريـداً  بالموسـيقى  ملتصقـاً 
كفريق «بينـك فلويد» و»ليـد زبلن» و»جيم 
موريسـن» مغني وشـاعر فريق «ذه دورز» 
وبالطبع «جـون لينون». بدايـات الالتحام 
بهـذه الموسـيقى بإعتبارهـا كيانـا أخلاقيـا 
ومفاهيميـا كـان مرتبطاً بشـكل كبير بفريق 
الطبقـة  «ميتاليكـا». مجموعـة مـن شـبان 
الوسـطى اسـتطاعوا أن يحققـوا اختراقـاً 
مـن واقـع توزيـع البيتـزا إلـى مكانـة فـي 
مشـهد نمط موسـيقي عرف بـ»هيفي ميتل» 
فـي عقـد الثمانينـات مـن القـرن الماضـي. 

تركيب كلاسـيكي للجمل الموسـيقية، سرعة 
الصـوت  تقطيـع  مؤثـرات  وصخـب  الأداء 
بعـداً  لموسـيقاهم  أعطـت   Distortion
وازن  مفاهيمـي،  غضـب  موجـة  مغايـراً، 
بـين إيقـاع عصـر وجـدوا أنفسـهم مغيبـين 
ومضطربـين فيـه، وعبقريـة فطريـة دمجت 
أو اسـتعارت فكراً موسيقياً كما في مقطوعة 
The Call of Ktulu  وأغنيـة «لمـن تقرع 

الأجراس» المستوحاة من عمل همينغواي.
هذا العشق والارتباط المفاهيمي بتجربة 
«ميتاليكـا» دفعني إلى تقبل مراحل تحولهم 
فـي الشـكل والأداء الموسـيقي، وتقبل على 
صـدور  بُعيـد  المبتذلـة  شـهرتهم  مضـض 
مجموعتهم الموسـيقية «الألبوم الأسود» في 
مطلع التسـعينات مـن القرن الماضـي. أذكر 
جيداً متابعتي لبث حفلهم الموسيقي مباشرة 
من تل ابيب عبر راديو جيش الاحتلال الذي 
كان بالإمكان إلتقاط موجاته من مدينة أربد، 
حيـث أمضيت سـنواتي الجامعية. كان ذلك 
في مطلع التسـعينات، لم يرق لي وجودهم 
هنـاك، لكنني آثرت أن أجد لهم مبررات عدم 
متابعـة المجتمع الأمريكـي لحيثيات الصراع 

مع الكيان الصهيوني.
«ميتاليكـا» سـتقدم عرضـاً فـي جزيـرة 
يـاس الظبيانيـة هـو الأول فـي بلـد عربي. 
جزيرة تحتضن منشـآت سياحية تدمج بين 
الغرائبي وكلف التعمير المبالغة لرسم هوية 
إمـارة أبوظبي «الجديـدة». مقاطعتي لحفل 

«ميتاليكا» نابعة من ثلاثة منطلقات.
بغيـض  وجـه  عـن  «ميتاليكـا»  كشـفت 
خلال سـجالها القضائي العنيف مع شـركة 

Napster في عامي 2000 و2001. الأخيرة 
ومشـاركة  لتحميـل  منصـة  قدمـت  كانـت 
المحتوى الموسـيقي عبـر الانترنـت، وهو ما 
آلـت إليـه طبيعـة اسـتخدامات الانترنـت 
حاليـاً. «ميتاليكـا» كـان لهـا موقـف حـازم 
وصفـه الكثيـرون مـن المريديـين والمحللـين 

آنذاك بالجشع.
لا أملك وثائق عن رفض «ميتاليكا» تقديم 
الصحـراوي  الـروك  مهرجـان  فـي  عـرض 
السـنوي الـذي كانت تسـتضيفة دبي حتى 
أزمـة ديونهـا فـي عـام 2009، لكننـي أعرف 
حقيقتـين: القائمـون علـى المهرجـان كانوا 
معنيين من باب عشقهم للموسيقى والتزامهم 
اسـتقطب  الـذي  المهرجـان،  جمهـور  نحـو 
بالسـعودية  مـرورا  إيـران  مـن  مريديـن 
ومصـر وتركيـا، بـإدراج «ميتاليكـا» ضمن 
ضيوف المهرجان. ومن جهة أخرى اسـتطاع 
المهرجان خلال سـنواته القليلة اسـتقطاب 
أعـلام فـي موسـيقى الـروك، بعضهـم أكثر 
عراقة مـن فريق «ميتاليكـا» كفريق «ايرون 
ميـدن» و»روبرت بلانت» مغنـي فريق «ليد 

زبلن».
مفارقة إحجام «ميتاليكا» عن القدوم إلى 
دبي فـي أوج مهرجانها الصحـراوي للروك 
يقودنـي إلـى التطـرق إلـى مقارنـة تجربة 
دبي في تشكيل وجهة ثقافية عالمية نضجت 
خـلال أكثـر مـن عقـد وكـان نتاجهـا الأبرز 
مهرجان دبي السـينمائي الدولي، بينما إلى 
الجنوب مـن الإمارة المسـتدينة، خرج طور 
العمل الثقافي عن عقاله المؤسسي والرزين 
الذي تمثل بمعرض الكتاب وأنشـطة المجمع 

الثقافي إلى إعصار من الفعاليات والأنشطة 
(من ضمنهـا مهرجان أبوظبي السـينمائي) 
التي اتسـمت بالإقحـام والإسـقاط وافتقار 
الرؤية ناهيك عن رعونة المصروفات. قراءة 
تجربة أبوظبي فـي إقحام «صناعة الثقافة» 
معمقـة  وقفـة  إلـى  تحتـاج  مشـهدها  إلـى 

وإسهاب لسنا في مجاله الآن.
إذا أنحـاز إلـى تجربة دبي واتخـذ موقفاً 
مـن «ميتاليكـا» بناء علـى ذلـك! «ميتاليكا» 
قدمت حفلا موسـيقيا فـي أيار/مايو من عام 
2010 في اسـتاد رامات جان. التجاهل التام 
لحملـة المقاطعـة الأكاديميـة والاقتصاديـة 
والثقافية لإسرائيل لا يمكن تبريره. فنانون 
واجـب  عليهـم  «ميتاليكـا»  فريـق  بحجـم 
أخلاقي وإنسـاني أن يتحسسـوا ما يجري 
حولهـم فـي هـذا الكـون. فريـق موسـيقي 
أن  عليـه  الحـي  حانـة  شـعبيته  تجـاوزت 
يقف علـى مسـؤولياته تجاه إبداعـه وفنه 
والقيم التي يمثلها. تجاهل الضحية لا يمكن 

مقابلته سوى بالمقاطعة.
أخيراً، لنفرض جـدلاً أنني تواق لحضور 
(ولطالمـا  لـ»ميتاليكـا»  موسـيقي  حفـل 
كنـت كذلك فـي السـابق). لـن أكـون معنياً 
بمشـاركة جمهور يذهب إلـى «ميتاليكا» من 
باب الموضـة والمفاخرة، معادلـة «ميتاليكا» 
وجمهـور جزيـرة يـاس لا تـروق لـي، كنت 
أفضـل مشـاهدتهم مع جمهـور متجانس في 
مزاجه الموسـيقي، نجوى كـرم و»ميتاليكا» 

لا يجتمعان.

٭ كاتب من فلسطين يقيم في ابوظبي

نجوى كرم و«ميتاليكا» لا يجتمعان معاً!

دبي ـ من محمد النابلسي:
أسدل الستار في دبي على الدورة الخامسة من مهرجان دبي لمسرح 
الشـباب، والـذي تنظمه هيئـة دبي للثقافـة والفنـون كل عام، ضمن 
مساعيها لتكريس دبي كعاصمة ثقافية واعدة، على الرغم من انشغال 
دبي بسياسـاتها لمواجهة التحديات العالمية الاقتصادية والسياسية، 
ممـا يجعـل الثقافة لاتتربـع على رأس سـلم الأولويـات، ولكن لا زال 
هنـاك حرص أن تبقى الثقافة في سـلم اولويات دبي بغض النظر عن 
ترتيبها، والدليل حرص دبي على اقامة هذا المهرجانالشبابي، والذي 
اطلـق دورته الاولى عام 2007، ضمن ورشـة مسـرحية اطلقت بعض 
طاقات الشـباب المسـرحي في دولة الامارات العربية المتحدة عموماً، 
وليست دبي فحسـب، لينطلق بعدها المهرجان بدوراته الخمس دون 
الجمـود عند نقطـة البدايـة، بل منطلقـاً بتطويـر آلياتـه وتحديثها، 
والمتتبع للمهرجان يلحظ هـذ التطور، ليعزز المهرجان مكانته كنافذة 
مشرعة للشـباب المسـرحي الاماراتي لابداعاتهم وتتويجاً لتجاربهم 

المسرحية.  
ولعل المهرجان بدورته الخامسـة يفتح الباب لطرح خمسـة افكار 
أساسـية حول المهرجان، ليس من باب نقـده او تقييمه وانما من باب 
توثيق واقع المسرح الاماراتيبشكل عام وواقع المسرح الشبابي بشكل 
خاص،  من خلال مهرجان دبي لمسـرح الشباب كنموذج للمهرجانات 

الاماراتية.
الفكـرة الأولى: تتعلق بالفنانين المسـرحيين الشـباب فـي الدولة، 
اذ أن مفهـوم المشـروع الابداعـي لدى الشـباب في المسـرح الاماراتي 
هـي فكـرة غائبة في المجمـل فمن خـلال 11 عرض مسـرحي، لم تظهر 
ملامـح مشـروع إبداعـي واضح فيمـا قدم مـن اعمال مسـرحية، على 
الرغـم مـن مشـاركة بعضهـم للمـرة الثالثـة او الرابعـة سـواءً فـي 
التأليـف أو الإخـراج أو التمثيـل، ممـا يضعـف مـا تبقى مـن عناصر 
فنية للعرض المسـرحي بشـكل عام، مع مراعاة مع اسـتثناء مشـروع 
المخـرج الشـاب حمد عبد الـرزاق الذي حـاول أن يضع مشـروعه في 
اطـاره الفكري حـول الهوية الوطنيـة وتحدياتها مع ضعـف في بناء 
مشـروعه الاخراجي، ومشروع الكاتب جاسـم الخراز الذي ركز على 
الملمـح الانسـاني للشـخصية الإماراتيـة، مركـزاً على اسـلوب ادبي 
يعتمد على رشـاقة الحـوار وإنسـانية الكلمة، مع الاشـارة أيضاً إلى 
المشـروع المشـترك لـكل مـن الفنـان مـروان عبدالله كمخـرج وطلال 
محمـود ككاتب، وهـو الامر الذي يجـب تعريفه وتكريسـه في الجيل 
الجديد للمسرحيين الإماراتيين، بالاستفادة من تجربة من سبقهم من 
فنانين كان لهم مشـروعهم الابداعي الواضح كالمخرج محمد العامري 

والمخرج عبدالله المناعي والكاتب المسرحي اسماعيل عبدالله.  
الفكـرة الثانية: فهي مـن نصيب إدارة المهرجـان عندما جعلت صبغة 
المهرجان هي الثقة المسؤولة بروح الشباب وتعزيز قدرتهم على تمثيل 
أنفسـهم، بدءاً من مشاركة أحدا عشر مخرجاً مسرحياً شاباً باعمالهم 
المسـرحية ممثلين بذلـك فرقهم المسـرحية. ومروراً في اقامة وورشـة 
التصوير الضوئي للعروض المسرحية والتي شارك فيها مجموعة من 
الشباب والشـابات، ليرافقوا فعاليات المهرجان، وتكون صورهم هي 
الصور المعتمدة في نشـرة المهرجان ووسائل الاعلام، وانتهاءً بتكريم 
الخبير المسـرحي السوداني يحيى الحاج الذي طالما عمل على تدريب 
وتأهيل الشباب المسرحيين في تكريم هو الاول من نوعه في المهرجان 
لشـخصية مسـرحية غير إماراتيـة، وتوجيه رسـالة واضحة بحفظ 

الجميل لمن يقف إلى جانب الشباب المسرحي في الامارات. 
الفكـرة الثالثة: فتتناول آليات المهرجـان وما ينتج عنها من اعمال 
مسرحية لتكون بمسـتوى الحدث، فالمهرجان ينتمي في تصنيفه إلى 
مهرجانات الهواة كما أوضح الفنان والمخرج الاردني غنام غنام خلال 
الندوات النقدية للمهرجان، وذلك بسـبب ضعف التجربة الإخراجية 
لدى المخرجين المشـاركين فهم لم ينتسـبوا الى الأكاديميات المسرحية 

لعـدم توفرها في الدولة، ولم يكن معظمهم مسـاعداً للإخراج في عمل 
مسـرحي، وهو ما يعتبر شرطاً أساسياً لتسـمية المهرجان بالشبابي، 
وقـد التفتت لجنة التحكيم لهذه المسـألة واشـارت له فـي توصياتها 
لتعديل آليات المهرجان بحيث تقتصر المشاركة على المخرجين الشباب 
ممن لديهم مشـاركات كمسـاعد مخرج أو تخرج من احد الأكاديميات 

المسرحية، او انتسب لورشة متخصصة في الإخراج المسرحي. 
الفكـرة الرابعـة: لمن يقـرأ الخارطـة المسـرحية الإماراتيـة يعرف 
أن الفعل المسـرحي هو فعل مرتبـط بالمهرجانات المسـرحية، من ايام 
الشـارقة المسـرحية ومهرجان دبي لمسـرح الشـباب مروراً بمهرجان 
الامارات لمسـرح الطفـل، لذا فان العمل المسـرحي يخلق تلبية لحاجة 
المهرجـان علـى عجل وبصـورة طارئـة لغياب المؤسسـية فـي الفرق 
المسـرحية، وغيـاب التعامل مع المنتج المسـرحي كمشـروع مؤسسـي 
يحتـاج إلى التخطيط والتروي في اختيار المخرج المكلف والاشـتغال 
علـى عملـه المسـرحي بتأمـل وهـو مـا افتقـد بشـدة خـلال فعاليات 
المهرجـان، اذ تلحظ حالة اللهاث في إنجاز العمل واختيار تلك الصور 
النمطيـة في الأداء ومعالجة النصوص المسـرحية كحل سـريع لانقاذ 

الموقف.
الفكـرة الخامسـة: امتلكت هيئة دبي للثقافـة والفنون رؤية ثاقبة 
حول الشـباب منذ لحظة اقامة هذا المهرجـان وحتى يوم ختامه، حين 
قـررت الهيئة بامر من سـمو الشـيخ ماجد بـن محمد آلِ مكتـوم مدير 
هيئة دبـس للثقافة والفنـون، بإرسـال النخبة المتميزة من الشـباب 
المسرحيين للاطلاع على التجارب المسرحية حول العالم، وذلك بعدما 
لمسـت الهيئة ان ما يعانيه الجسـم المسرحي الشـبابي يعود في جزء 

منه الى ضعف الخبرة والاحتكاك مع التجارب المسرحية الاخرى.
ولابد من الاشارة أن مهرجان دبي لمسرح الشباب ترك الآن بصمته 
الراسخة على خارطة المسرح الاماراتي، وتطوره إنما يسهم في تطور 
المشـهد المسـرحي الاماراتي بشـكل خاص والخليجي والعربي بشكل 
عام، لما يشـكله من نافذة مسـرحية مفتوحة الأفق لإبداعات الشـباب 

المسرحي واحتضانها.

مهرجان دبي لمسرح الشباب 
في دورته الخامسة وأفكاره الخمسة

نجوى كرم«ميتاليكا»

المضطهــد  فانــت  إذاً  فوتوغرافــي،  انــت   ■
والمســلوب الحقوق والمقيد الحرية، والمشار إليك 
بالجاســوس وفــي احســن الاحــوال أنــت متهم 

بكشف عورات الناس وأعراضها.
لا استطيع ان الوم السياسي إذا ما كان شرس 
المعاملة معك فقد تكون الســبب فــي إثارة المتاعت 
والتنغيــص على حياتــه او تثير الشــكوك حوله، 
طالمــا أن قواميــس بعــض السياســيين لا تزخــر 
بالكثيــر من المفــردات مثــل حرية الإعــلام، عدل، 

مساواة..إلخ.
قد يسلب السياسي حقوقك، بل يسلب ارادتك، 
ويقتل فيك خيالك، ويجعل منك هيكلاً لا يضر ولا 
ينفع، وأحمد الله إن تــركك تعود لاهلك مصحوباً 

بروحك.
 فالتخلــف فــي مجتمعاتنــا العربية هــو ميزة 
توحدها و تجمعها، ومنها تُفرز الطبقة السياسية، 
وفي الغالب لن تكون أفضل حالاً من باقي اطياف 
المجتمــع، والويــل لك لو فكــرت فــي أن تحمل آلة 

تصويرٍ وتسير في الشوارع والازقة.
إن التخلف الذي يقف عائقا أمام الفوتوغرافي 
يكلفــه الكثير، ولن يســلم مــن المجتمــع، فالناس 
تخاف من تصوير عيوبهــا الظاهر منها والباطن، 
وان لــم تكــن هــذه العيــوب هدفــاً للمصــور باي 
حال من الاحــوال، فلو أدرك المجتمــع انه بامكان 
اي شــخص تصوير النــاس بعوراتهــا بكاميرات 
باحجــام صغيــرة جــداً وبكلفــة رخيصــة للغاية 
وبقدرة تصوير فيديو، فليس من المعقول ان تحمل 

كاميرة كبيرة وبسعر باهظ لهذه الغـاية. 
هذا الجهل يرهق الفوتوغرافي العربي بل يكون 
عائقاً كبيرا فــي تقدمه ويبقيه في دائرة  الجهالة، 
وحتى رجل الأمن والذي هو بالأصل جزء من هذا 
المجتمــع، علية ان يتخطى مرحلة المدرســة الامنية 
التقليدية، ـ الجاسوســية تطــورت كثيرا ـ واصبح 
بالإمكان رصد الشــارع بل أهدافــا تفوقها دقةً قد 
تصيــب الإنســان بالذهول مــن الســماء بالأقمار 
الصناعيــة بالإضافــة إلــى جواســيس مدربــين 
بكاميــرات دقيقــة توضــع بالنظــارة أو الطاقيــة 
ل  أو حتــى أزرار القميــص، انه لمن الحُمــق ان يُحَمَّ

الجاسوس كاميرة محترف ليتجول بها.
 فمتــى يفهــم اخونا رجــل الامن هــذه الحقيقة 

ليعتق أخاه الفوتوغرافي!
كثيراً ما يتبجــح بعض المثقفين العرب بعبارات 
مســتهلكة مملة إذا ما سألته عن رأية في الصورة، 
فــاول ما يقوله لك هو:«رُبَ صــورةٍ تُغني عن الف 
كلمــة» هذا المثقف يمكن ان يكون ذلك الصحفي او 

محرر تلك المجلة  او الصحيفة، لن ينسى صاحبنا 
هــذا المحــرر المثقف ان يكتب اســم هــذا الاديب او 
ذلــك المحلــل فــي رأس مقالتــه والتي لا تــكاد ان 
تصل خمســمائة كلمة واما الصورة والتي قيمها 
(متفلســفا) بالف كلمة تجده يتجاهل كتابة اسم 
الفوتوغرافــي والــذي لا يــدري كم كابــد وعانى 

للحصول عليها.
   وهكــذا ببســاطة المثقــف والجاهــل ســيَان 
وكليهمــا يبخــس الفوتوغرافــي حقــه، وهذا هو 
التخلــف بعينــه وان ادعــى البعــض بانــه يحفظ 
المعلقــات الســبع ويعرف ان طوكيــو هي عاصمة 
اليابان وان ابراهام لينكولن هو الرئيس السادس 

عشر للولاايات المتحدة الامريكية.
الثقافة ليست حفظ معلومات بل هي استيعابٌ 
للفكر المتحضر والــذي يوصل صاحبه لتقبل رأي 
الآخر ويتســع صــدره للنقــد البناء وغيــر البناء، 
وتأبى عليه قيمة  واعرافة العريقة ان يهمش الاخر 
وذلك لقناعته بأن البنيــان الحضاري كلٌ متكاملٌ 
بــين الشــعوب، وليــس تواضعاً منــه وإلا أصيب 
بالغرور والغطرســة والنرجسية التي هيى إحدى 

الأمراض النفسية .
والعتــب كل العتب ليس علــى مثقفينا فقط بل 
على الفوتوغرافي نفســة  الذي يفرط بحقوقه بل 
بحقوق زملائه في المهنة، عندما يتنازل عن حقوقه 
لأي مجلــة أو صحيفــة وهذا يضعــف من موقف 
الــذي يرفــض التنازلَ عــن حقوقه، وفــي الختام  
أتوجــه للفوتوغرافــي الــذي تنــازل عن حــقٍ من 
حقوقه بــان حفظه لحقوقه يعنــي حفظه لحقوق 
زملائــة ولن يقوي اشــباه المثقفــين عليهم، إلى أن 

تنتصر قضيته ويكثر مؤيديها والمدافعين عنها.
فــي اليابان مثــلاً لا اكــون مبالغــا ان قلت: انه 
عندما تقول لشــخص ما حتى لو كان مدير شركة 
عظيمة بانك فوتوغرافي إن لم ينتفض واقفاً امامك 
تجده تجحظ عيناه ويفغر فاه مندهشاً رغم ان كل 
بيت في اليابان لا يخلو من كاميرة تصوير متقدمة 
او احترافية، فالفوتوغرافي له مكانته الرفيعة في 
مجتمعات الدول المتقدمة، فهم يعرفون جيداً قدره 

وقيمته سواء منها الاجتماعية او الاقتصادية.
توضيح: اســتخدمت عبارة فوتوغرافي وليس 
مصور، لان كلمة مصور والتي وردت في الحديث 
الشريف تعني الرسام والنحات والفوتوغرافي لا 
ينحت ولا يرســم ولا يزيد يداً او رأســاً كما يفعل 
الفوتوغرافــي  والرســامون،  النحاتــون   بعــض 
يســجل ابداعات الخالق (ســبحانه وتعالى) كما 
وردت امــام الكاميــرة فهــو لا يضاهــي اللــه في 

خلقه. 

٭ مصور فوتوغرافي يقيم في اليابان

هموم الفوتوغرافي العربي
 محمود المحمود ٭

مسرح الشباب
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جميرا الإماراتية للفنادق
تسعى للتوسع في اوروبا 

■ دبـي ـ رويترز: قـال جيرالد لولس الرئيس التفنيـذي لمجموعة جميرا للفنادق 
الفاخـرة المملوكة لحاكم دبي يوم الاثنين إن المجموعة تسـعى لزيـادة عدد العقارات 
التـي تديرهـا في أرجاء العالم إلـى المثلين بحلول بداية العام المقبل والاسـتفادة من 

زيادة الطلب على السياحة.
وقـال لولس فـي قمة رويترز للاسـتثمار في الشـرق الاوسـط في دبي «سـنفتح 
(فنـادق) في الكويـت ومايـوركا وأذربيجان قريبا. سـوف نرفع عـدد الفنادق التي 
تديرهـا جميـرا لنحـو المثلين في 14 شـهرا. لدينا عـدد قليل من المشـروعات الاخرى 
المحتملة.. بعضها في أوروبا» مضيفا أن عدد فنادق جميرا سـيرتفع إلى 20 في نهاية 

الربع الاول من 2012.
وتنافـس جميـرا مجموعـات أخـرى مثـل مندريـن اورينتـال أو فـور سـيزونز، 
وافتتحـت في الآونة الاخيرة فنادق تديرها باسـمها فـي فرانكفورت وجزر المالديف 
وشـنغهاي، ولديها بالفعل محفطة ضخمة في دبي مثـل فندق برج العرب المقام على 

هيئة شراع وفندق شاطئ جميرا.
وقال لولس «يبدو وضع الحجوزات المستقبلية في فصل الشتاء قويا. والسياحة 
متماسـكة بشـكل طيب». واضاف إن من الصعب الحكم على ما إذا كانت دبي تشـهد 

توافد اعداد اضافية من السائحين نتيجة الاضطرابات في المنطقة.
ومتوسـط سـعر الغرفة حاليـا 1700 درهـم (462.8 دولار) بارتفاع خمسـة بالمئة 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت نسـبة اشـغال فنادق جميرا في دبي 80.5 بالمئة وذلك ارتفاعا بنسبة ستة 

بالمئة من العام الماضي.
وقال لولس إن 20 بالمئة من الزائرين من بريطانيا و14 بالمئة من روسيا وإن اعداد 
الزائريـن مـن الصين تتزايـد. وأضاف أن جميرا لن تتملك مباشـرة معظـم العقارات 

التي ستديرها في المستقبل ومن ثم لا يرى حاجة لتمويل ضخم.
وقال إن مجموعة جميرا التابعة لشـركة دبي القابضة المملوكة للشـيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم لا تنوي اصدار سندات أو القيام بطرح عام أولي في الوقت الحالي.
وأضاف «نحن سـعداء بمسـتويات التمويـل والدين في الوقـت الحالي. أوضاع 
التمويل ليسـت صعبة بالنسبة لنا ونحن في وضع قوي بوجود مستثمرين يملكون 
الفنـادق .. هم يبنـون الفنادق ونحن نديرها باسـمنا». وتابع «شـجعنا النجاح في 

الحصول على عقود إدارة واستمر الأمر في النمو».
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

شركة طيران الجزيرة امنت تمويلا بقيمة 
 200 مليون دولار لشراء طائرات جديدة 

■ الكويت ـ رويترز: قال مروان بودي رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة 
الكويتية يوم الاثنين إن الشـركة حصلت على تمويل قدره 200 مليون دولار لتمويل 
شراء أربع طائرات جديدة ايرباص ايه 320 ستقوم بشرائها خلال السنوات الثلاث 

المقبلة.
وقـال بودي خلال قمة رويترز للاسـتثمار في الشـرق الأوسـط إن هـذا التمويل 

شاركت فيه ثلاثة بنوك أحدها بنك الكويت الوطني والبنكان الآخران أوروبيان.
وقـال إن الشـركة تهدف إلى زيادة أسـطول طائراتها من 11 طائـرة حاليا إلى 15 

طائرة وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقـال إن الشـركة لن تسـعى إلى زيـادة جديدة لرأسـمالها في السـنوات الثلاث 

المقبلة وذلك بعد رفعه من 22 إلى 42 مليون دينار.
وأضـاف أن الشـركة وضعت خطـة اسـتراتيجية مدتها ثلاث سـنوات تهدف من 
خلالهـا إلـى نقـل 1.9 مليون راكب سـنويا بـدلا من معدلهـا الحالي الـذي يبلغ 1.25 

مليون.
وتوقع أن تحقق الشركة أرباحا وصفها بالقياسية في السنة المالية الحالية 2011 
تغطي جميع خسـائرها السـابقة وأن تحقق أيضا أرباحا جيـدة في الربع الثالث من 

.2011
وأكـد أن النمو السـنوية لسـوق النقل الجـوي للركاب فـي الكويت تتـراوح بين 

ثمانية و12 بالمئة مؤكدا أن حصة طيران الجزيرة تبلغ 15 بالمئة.
وأكد أن الشركة أوقفت رحلاتها لكل من مسقط وأبوظبي والدوحة نظرا لاكتظاظ 

هذه الأسواق بخدمات شركات الطيران الوطنية الحكومية.
وتأسسـت الشركة في 2004 وأدرجت في سـوق الكويت للأوراق المالية في 2008 
ويبلـغ رأسـمالها المدفوع حاليا 22 مليـون دينار طبقا لبيانـات بورصة الكويت على 

الانترنت. 

ألافكو الكويتية تطمح لزيادة عدد
طائراتها إلى 100 بحلول 2018 

■ الكويـت ـ رويترز: قال أحمد الزبن رئيس مجلـس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لشـركة الافكـو لتمويل شـراء و تأجيـر الطائـرات الكويتية يوم الاثنين إن الشـركة 

تطمح لزيادة أسطولها إلى 100 طائرة بحلول عام 2018 بدلا من 48 حاليا.
وقال الزبن خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن الشركة تتفاوض 
حاليا مع شـركة ايرباص لشـراء طائرات اضافية غير المتفق عليها مسـبقا مؤكدا أنه 
في حال الاتفاق بين الطرفين فسـيعلن عن الصفقة الجديدة في معرض دبي للطيران 

المقرر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وتوقع أن تحقق الشـركة أرباحا قياسية للسـنة المالية الحالية واصفا إياها بأنها 

ستكون «أضعاف» أرباح السنة المالية الماضية.
وأكـد أن الشـركة لا تواجه أي مشـاكل فـي تمويل صفقاتهـا نظرا لملاءتهـا المالية 

الجيدة ومشاريعها الرابحة.
وقـال إن الشـركة لم تتأثر سـلبا بالربيع العربي وما صاحبه مـن اضطرابات في 
عـدة دول في المنطقة بسـبب طبيعة سـوق الطيران التـي تركز على المـدى البعيد لا 

القريب. 

الجزائر تبني مصنعا للحديد 
مع قطر واخر للسيارات مع فرنسا

■ الجزائر ـ ا ف ب: صرح وزير الصناعة الجزائري محمد بن مرادي امس الاثنين 
أن الجزائر ستنجز مع شريك قطري مركبا للحديد والصلب، كما اعلن عن قرب توقيع 

اتفاق مع مصنع السيارات الفرنسي رونو لانشاء مصنع في الجزائر.
وأوضـح وزير الصناعـة والمؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة وترقية الاسـتثمار 
في تصريح للاذاعة الجزائرية ان المصنع سـيتم انشـاؤه في جيجل (300 كلم شـرق 

الجزائر). 
و سـينتج المصنع في مرحلـة أولى 2.5 مليون طن من الفـولاذ الطويل وهو إنتاج 
مرشـح للارتفـاع إلى 5 ملايين طن فـي مرحلة ثانيـة بإنتاج الفـولاذ المصفح وأنواع 

الفولاذ الخاصة المستخدمة في صناعة السكك الحديدية، بحسب الوزير. 
وأكد بن مرادي «لقد حددنا شركاء وقعنا معهم على أول وثيقة تفاهم». 

واكتفى بالكشف عن جنسـية الشريك المستقبلي للجزائر، مشيرا أنه قطري دون 
إعطاء المزيد من التفاصيل. 

و أضاف أن الطرفين يحضران حاليا دراسة أولية من شأنها أن تحدد كل الجوانب 
التقنيـة للمشـروع موضحـا أن معالم هـذه المؤسسـة المختلطة قد حددت وسـتكون 
للجزائـر فيهـا 51٪ بينمـا يكـون للجانـب القطـري 49٪ وفـق قانون الاسـتثمار 

الجزائري. 
واستنادا إلى الأرقام التي قدمها الوزير فان واردات الجزائر سنويا تقدر بحوالي 
10 ملايـين دولار مـن مواد الحديد و الصلب أي حوالـي 20 بالمئة من فاتورة وارداتها 

الإجمالية. 
ويقـارب اسـتهلاك الجزائـر السـنوي حوالـي 5 ملايين طـن بينمـا لا يمكن لمجمع 
ارسيلور ميتال انتاج سوى 1.5 مليون طن بعد زيادة قدراته خلال 18 شهرا المقبلة. 
ومن جانب آخر قال محمد بن مرادي أن الجزائر والمجموعة الفرنسية «رونو» في 

طريقهما إلى إبرام اتفاق لإنجاز مصنع لصناعة السيارات في الجزائر. 
وقال «اليوم يمكن القول اننا على وشـك الوصـول الى اتفاق ... لا يمكن ان اعطي 

تاريخا محددا لكن يمكن ابرامه قبل نهاية السنة». 
وتابع «المفاوضات تقدمت كثيرا ولدينا نظرة حول شـكل الشـراكة التي سـتكون 

بيننا وفقا لقانون الاستثمار الجزائري». 
ويمكن رؤية اول سـيارة تخرج من مصنع رونو بالجزائر بعد 18 شهرا من توقيع 

الاتفاق، بحسب الوزير. 
وتريد الجزائر انتاج 150 الف سيارة سنويا لكن المفاوضات تعثرت حول تسويق 

كل هذه السيارات. 

الشهرستاني: لا حاجة لخفض إنتاج أوبك 
■ بغداد ـ رويترز: قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون 
الطاقـة يـوم الإثنين إن أسـعار النفط الحاليـة مقبولة لكل من المسـتهلكين والمنتجين 

وإنه لا يرى حاجة لأن تخفض أوبك مستويات الإنتاج في اجتماعها المقبل.
وقـال الشهرسـتاني «أعتقـد أن الأسـعار العالمية تعتبـر مقبولة بالنسـبة للدول 
المسـتهلكة بدليل أن اقتصادياتها لم تتأثر سلبا بهذه الأسعار وهو سعر معقول أيضا 

للدول المنتجة».
وأضـاف «هناك قلق بسـبب الأخبار الاقتصاديـة في بعض الـدول الصناعية في 
أوروبـا وحتـى في آسـيا ولكن شـخصيا لا أتصور أن ذلك سـيؤثر علـى الطلب على 

النفط».
وأبلغ الشهرسـتاني رويترز أن هناك مؤشـرات على أن الطلب العالمي على النفط 

يتزايد رغم أزمة الديون في أوروبا.
وقـال «حاليا هنـاك توازن بين العرض والطلب. هناك زيـادة تدريجية في الطلب 

منذ العام الماضي. نتوقع أن تستمر هذه الزيادة».
وتابـع «لا أعتقـد أن هنـاك حاجة لاعادة النظر بمسـتويات الانتاج فـي الاجتماع 

القادم. اعتقد أن مستويات الانتاج الحالية تغطي الطلب».

■ أبوظبي ـ رويترز: قال إبراهيم العسـاف 
وزيـر الماليـة السـعودي لرويتـرز إن المملكـة 
لن تحتاج لاسـتخدام احتياطياتهـا هذا العام 
لتمويـل الإنفـاق الإضافي في الميزانيـة، لكنها 
تـدرس إصـدار سـندات إسـلامية أو تقليديـة 

للمساعدة في تمويل مشروعات محددة.
وتعهـدت السـعودية أكبـر مصـدر للنفـط 
فـي العالـم بعد موجـة احتجاجات فـي أنحاء 
المنطقـة أوائـل العام الجـاري بإنفـاق ما يقدر 
بنحـو 130 مليـار دولار أو نحـو 30 بالمئـة من 
ناتجها الاقتصـادي على الإسـكان وإجراءات 
اجتماعية أخرى لمواطنيها على مدى فترة غير 

محددة.
وجـاء هـذا الإنفـاق إضافـة إلـى ميزانيـة 
حكومية قياسـية لعـام 2011 بلغـت 580 مليار 
ريـال (154 مليار دولار) ممـا زاد من احتمالات 
اضطرار المملكة لاستخدام احتياطياتها المالية 
التـي يقدرها محللـون بنحـو 280 مليار دولار 

لتمويل الإنفاق.
لكـن العسـاف قال إنـه لا يرى حاجـة لذلك 
إذ أن أسـعار النفـط المرتفعـة سـاعدت علـى 
مـلء خزائـن البلاد. واضـاف «أمامنا شـهران 
ونصـف حتـى نهاية العـام ويمكـن أن تحدث 
أمـور كثير لكننـي أتوقع ألا نحتاج لاسـتخدام 
احتياطياتنا». وتابع القول على هامش اجتماع 

لـوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول 
الخليـج «نعـم انفاقنا أعلـى من المتوقـع ولكن 

الإيرادات أعلى من التوقعات أيضا».
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز 
في أيلول/سـبتمبر أن تحقق السعودية فائضا 
كبيرا في الميزانية يصل إلى 11 بالمئة من الناتج 
المحلـي الاجمالي للعام الجـاري ولكن وضعها 
المالي بالغ الحساسـية تجاه أسعار النفط وقد 
عانت من عجز هائل في السابق حين انخفضت 

أسعاره.
ويشير متوسـط تقديرات محللين أن ضبط 
الميزانية السعودية يتطلب أن يبلع سعر مزيج 
برنـت الخام 75 دولارا للبرميل والسـعر أعلى 
من هذا المسـتوى بكثير حاليا عند حوالي 110 

دولارات.
ويضيـف محللون أن السـعر الـذي يتحقق 
عنـده التـوازن فـي الميزانية قد يرتفـع إلى 80 
دولارا إذا واصلت السعودية الانفاق السخي.

ودين الحكومة السـعودية منخفض ويقدر 
صندوق النقد الدولـي أن اجمالي الدين العام 
سـينخفض إلـى 7.1 بالمئـة من النـاتج المحلي 
الاجمالـي هـذا العام. ووفق حسـابات جدوى 
للاسـتثمار يمكـن للمملكـة أن تسـجل عجـزا 
عشـرة بالمئة خـلال العقـد المقبـل دون اصدار 
اي صكـوك وتحتفـظ رغـم ذلـك باحتياطيات 

ضخمة.
لكـن ثمة تكهنـات فـي الاسـواق المالية بأن 
الحكومـة ستسـتأنف الاقتـراض من أسـواق 
المـال من أجـل اعداد الاسـواق لاحتمـال طرح 
اصـدارات اضخـم اذا ارادت جمـع امـوال في 

المستقبل.
وقـال العسـاف ان اصـدار صكـوك لتغطية 
التوسـع في الانفاق في الميزانيـة ليس واردا. 
ولكنه اضاف أن الوزارة تدرس اصدار صكوك 

او سندات قابلة للتحويل لمشروعات معينة.
وتابـع «ندرس (طـرح) صكوك أو سـندات 
لمشـروعات معينـة .. مشـروع منتـج يمكن ان 
يطرح صكوكا. على سبيل المثال المطارات وهي 
استثمار جيد للغاية. يمكن إصدار صكوك تمول 
من إيرادات المطار أو هذه المشروعات المحددة. 
اذا كانت ثمة حاجة لضمانات حكومية فسوف 

نبحث ذلك».
وتعتـزم السـعودية انفـاق أكثـر مـن 400 
مليـار دولار في خمسـة أعوام إلـى 2013 على 
مشـروعات تنمية وبنيـة تحتيـة وتنفذ ثلاثة 
مشـروعات سـكك حديديـة وتطـور عـددا من 

المطارات.
مهتمـة  السـعودية  كانـت  إذا  مـا  وسـئل 
بفرص اسـتثمار فـي أوروبـا التـي تعاني من 
مشـكلة ديـون فأجاب العسـاف «حـين يتعلق 

الامر باسـتثمار مـوارد رسـمية نخالف الدول 
الاخـرى فنحـن لا نقـوم باسـتثمارات طويلة 
الامد. نسـتثمر مواردنا في اصول شبه سائلة 

تنطوي على مخاطرة ضعيفة».
واضاف «لا نضعها في اسـتثمارات مباشرة 
.. حـين يتعلق الامر بمـوارد صناديقنا وبصفة 
خاصة صنـدوق الاسـتثمارات العامة نواصل 

التركيز على الاستثمارات المحلية».
وابدى العساف دهشته لاقتراح بعض الدول 
الناشـئة في مجموعة العشـرين تعزيز موارد 
صنـدوق النقـد الدولي. وقال «اندهشـت حين 
سـمعت وقرأت اقتـراح زيادة مـوارد صندوق 
النقـد الدولـي ... أعتقد أن المـوارد الحالية بما 
في ذلك تلك الخاضعة لنظام الحصص ستكون 

كافية لتغطية الاحتياجات».
الوحيـدة  العربيـة  الدولـة  والسـعودية 

العضو في مجموعة العشرين.
الناشـئة  الاقتصاديـات  بعـض  وتخشـى 
اليـورو اسـتقرارها  أزمـة منطقـة  أن تزعـزع 
واقترحت زيادة موارد صنـدوق النقد لتعزيز 
قدرتـه علـى مواجهـة التهديدات للنظـام المال 

العالمي.
وقالـت مصـادر فـي مجموعة العشـرين إن 
الصين والبرازيل والهند حبذت زيادة رأسمال 
الصنـدوق بينمـا قاومـت الولايـات المتحـدة 

واقتصـادات كبـرى أخـرى الفكـرة ممـا ادى 
لاستبعادها في الوقت الحالي.

وقـال العسـاف «إذا نظـرت للطلـب الهائل 
على موارد صندوق النقـد الدولي فمن المتوقع 
أن يأتي من أوروبا هـذه المرة ولذا فان المصدر 
الرئيسـي لهذه الموارد سـيكون أوروبيا ولكن 
ينبغي أن يكون الصندوق مسـتعدا لتعويض 

هذه الموارد وجاهزا لمساعدة دول اخرى».
وقال الوزير إن السعودية قدمت مساعدات 
تضـرر  مـع  دولار  ميـار   3.75 بلغـت  لمصـر 
اقتصادهـا مـن الاضطرابـات الاجتماعيـة في 

أعقاب انتفاضة العام الجاري.
وقال «أعلن عن مبلـغ 3.75 مليار دولار ولن 
يذهـب كله لدعـم الميزانية. إنه مزيـج من عدة 
بنود ويشـمل دعم الميزانية وسـندات وودائع 
لدى البنك المركزي فضلا عن مساعدات ميسرة 

من الصندوق السعودي للتنمية».
وفـي يونيـو حزيـران قدمـت المملكـة 400 
مليـون دولار نقدا لـلأردن وتعهـدت في آذار/ 
مارس بالمشاركة في حزمة مساعدات خليجية 
مليـار   20 بقيمـة  والبحريـن  عمـان  لسـلطنة 
دولار. وقال العسـاف «تنشـط السـعودية في 
مسـاعدة الـدول العربية الاخـرى وغيرها من 
الـدول الصديقـة ... سـنواصل مسـاعدتها في 

عملية التنمية». 

السعودية لن تستخدم احتياطياتها المالية لتمويل زيادة الانفاق وتدرس إصدار سندات

■ الريـاض ـ رويترز: قال مسـؤول 
رفيع بمجموعة جدوى للاستثمار يوم 
الاثنـين إن السـوق السـعودية تتمتع 
بعوامـل أساسـية قويـة، وإن فتحهـا 
أمـام الأجانب سـيجتذب اسـتثمارات 
كبيرة وإن كان توقيت ذلك لا يزال غير 

محدد.
وقـال بول غامبل رئيس الدراسـات 
للاسـتثمار  جـدوى  لـدى  والأبحـاث 
فـي  للاسـتثمار  رويتـرز  قمـة  خـلال 
الشـرق الأوسـط بالريـاض «أنـا على 
ثقـة أنهـم يبحثـون بجديـة عن سـبل 
فتح السوق أكثر أمام الأجانب. تحرير 
سـوق الأسـهم يمضي في اتجاه واحد 
وهو المزيـد من التحرير لكـن التوقيت 
بشـأن أي خطوات جديدة لا يزال غير 

واضح».
ومضـى قائـلا «أعتقـد أنـه يجـري 
الإعداد لخطوات من شـأنها أن تسـمح 
للاجانب بمزيد من الدخول في السوق 
السـعودي. نظام تبادل الأسهم لم يبد 
نجاحـا ملموسـا فـي جـذب التدفقات 

النقدية المتوقعة».
للقوانـين الحاليـة لا يمكـن  ووفقـا 
للمسـتثمرين الاجانب شـراء الاسـهم 
السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل 
الأسـهم حيـث يحتفـظ وسـيط معتمد 

بالاسـهم نيابـة عن المسـتثمر الأجنبي 
أو مـن خلال عـدد صغير مـن صناديق 

المؤشرات المتداولة في البورصة.
حسـابات  إجمالـي  غامبـل  وقـدر 
السـوق  فـي  الاجانـب  المسـتثمرين 
السعودية عند اثنين بالمئة في المتوسط 
من نشـاط السـوق مضيفا أن السـوق 
السـعودية كبيرة ولديها أسهم جذابة 
وإن إقبـال الأجانب سـيكون كبيرا في 
حال وجود آلية دخول أخرى للسوق.

وقـال «فـي حـال السـماح للأجانب 
بدخـول السـوق وتملـك الأسـهم دون 
قيـود أتخيل أنه لشـركات مثل سـابك 
سـيرغب المسـتثمرون في تملك الكثير 

من اسهمها ربما 30 بالمئة إن إمكن».
وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة 
على دخول البورصة السعودية والتي 
تفيد بيانات أن قيمتها السـوقية بلغت 
1.2 تريليون ريال (323.7 مليار دولار) 

في نهاية أيلول/سبتمبر.
يـوازي  رويتـرز  لبيانـات  ووفقـا 
هـذا الرقـم تقريبـا القيمـة الاجماليـة 
للبورصـات السـت الأخـري فـي دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي -بمـا في 
ذلك أبوظبي ودبي- وتصل إلى 331.4 

مليار دولار.
وحـول المخاوف من دخـول الأموال 

السـاخنة إلـى البورصة فـي حال فتح 
جامبـل  قـال  الأجانـب  أمـام  السـوق 
«أعتقـد أن الامـوال الأجنبية سـتعني 
المزيد من الاسـتقرار بالسـوق لان تلك 
الأموال دائما ما تكون أموال مؤسسات 
والتـي تميـل للبقـاء في السـوق لأجل 

طويل».
وتابع «على سـبيل المثال في مارس 
الماضي عندما هبطت البورصة المصرية 
20 بالمئـة فـي أسـبوع كان ذلك بسـبب 
عمليـات بيـع مـن قبـل المواطنـين ولم 
يكـن بسـبب الاجانب...نظـرا لهيمنـة 
المتعاملـين الأفـراد وليس المؤسسـات 
على السـوق لا يملك الأفراد أفق طويل 

الأجل (للاستثمار) كالمؤسسات».
قـد  سـلبيات  أي  أرى  «لا  وأضـاف 
تعود علـى البورصة السـعودية. قرار 
السـوق  بدخـول  للأجانـب  السـماح 
وتملك أسهم الشركات هو قرار سياسي 

بشكل واضح».
وسـمحت المملكـة في عـام 2008 بما 
يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين 
الاجانب غير المقيمين ووسطاء محليين 
الامر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير 

مباشرة في البورصة.
المـال  سـوق  هيئـة  رئيـس  كان 
التويجـري  عبدالرحمـن  السـعودية 

قال لرويترز في تشـرين الأول/ أكتوبر 
2010 إن المملكـة تخطط لفتح السـوق 
الماليـة السـعودية بدرجـة أكبـر أمـام 
المستثمرين الأجانب وأن ذلك سيجري 
تدريجيـا وبشـكل منظم خشـية تدفق 

الأموال الساخنة.
وأضـاف التويجـري آنـذاك أنـه قد 
يجري السماح للمسـتثمرين الأجانب 
الثانويـة  السـندات  سـوق  بدخـول 
المسـموح  الشـيء  وهـو  بالسـعودية 
بـه الآن للمقيمـين فقـط مـن الأجانـب 
فـي المملكة وإن هـذا الموضـوع يحتاج 

لمناقشة وسيأخذ وقتا أيضا.
وأوضح جامبل أن السوق السعودية 
تتمتع بعوامل أساسية قوية وإن هناك 
قطاعات بعينها ستشـهد انتعاشـا في 
ظـل الإنفـاق الحكومـي السـخي علـى 
البنيـة الاساسـية والبالـغ 580 مليـار 

ريال (155 مليار دولار).
وقال «سيظل الأمر مرتبطا بالإنفاق 
الحكومي. لذا أعتقد أن قطاعات البناء 
الصناعـي  والاسـتثمار  والتشـييد 
والاسمنت لن تخفق في الاستفادة من 
الاسـتثمار الحكومي الهائـل وبرنامج 
الإنفاق الحكومي والذي لن يكون فقط 
خـلال 2012 بـل سـيمتد علـى الأرجح 
للاعـوام الخمسـة إلـى السـتة المقبلة. 

نرى تلك القطاعات جذابة للغاية».
وحول تأثير أزمة الديون الأوروبية 
علـى السـوق السـعودية قـال جامبل 
إن التأثيـر لـن يكون كبيـرا لكن أرباح 
بعض القطاعات لاسـيما البتروكيمات 
والاسـتثمار الصناعي قـد تتأثر جراء 

الاعتماد بشدة على التصدير.
وقـال «البتروكيماويات تعتمد على 
الاقتصـاد  يـزال  لا  المنتجـات.  اسـعار 
العالمـي ضعيفـا إلى حد مـا ونتوقع أن 
تتراجـع أسـعار النفط (خام تكسـاس 
الوسـيط) إلى نحو 82 دولارا للبرميل 

العام المقبل.
«سـيؤثر ذلك على إيرادات شركات 
البتروكيماويات لأن أسـعار المنتجات 
سـتتراجع وفي مناخ صعب لن تشـهد 
الكثيـر مـن النمو فـي المبيعـات لذا لن 

يكون نمو الأرباح كما كان هذا العام».
وأوضـح أنـه وفقـا لدراسـة أعدتها 
خـلال  نشـرها  سـيجري  «جـدوى» 
الشـركات  تحقـق  المقبـل  الأسـبوع 
السـعودية المدرجـة حاليـا 42.5 بالمئة 
الأسـواق  خـلال  مـن  إيراداتهـا  مـن 
الخارجيـة مقارنة مع نسـبة أقل من 30 

بالمئة في 2008.
وتابع «ما يحدث في العالم له تأثير 
مهم على الشركات السعودية ولاسيما 

نحـو  تحقـق  التـي  البتروكيماويـات 
80 بالمئـة مـن الإيـرادات مـن التصدير 
أخـرى  قطاعـات  وهنـاك  للخـارج. 

بالسوق كالاستثمار الصناعي.
«هنـاك تلـك الروابـط المباشـرة مع 
الاقتصاد العالمي. أوروبا سـوق كبيرة 
بالنسبة للسـعودية ولهذا إذا ما حدث 
شـيء هناك سـيؤثر علـى الطلب على 

الصادرات السعودية».
وحـول معنويـات المسـتثمرين فـي 
السـوق السـعودي قال جامبل «اعتقد 
الوقـت  فـي  قلقـون  المسـتثمرين  أن 
الراهـن بشـان مـا يحدث علـى صعيد 
الاقتصـاد العالمـي لكـن هـذا ليـس في 

السعودية فقط».
وأضاف «السوق السعودية تتحرك 
مـع تحـركات الأسـواق العالميـة الامر 
للمسـتثمرين  إحباطـا  يسـبب  الـذي 
المحليـين لان السـوق لا تعكس الوضع 

الاقتصادي وأرباح الشركات».
ويـرى جامبـل أن حل أزمـة الديون 
الأوروبيـة أمر صعـب ويحتاج لجهود 
ملموسـة وأنـه فـي حـال عـدم حدوث 
ذلك سيظل المؤشر السعودي في نطاق 
6000 و6100 نقطـة الـذي سـجله على 
مـدى الأشـهر الماضيـة ولـن يسـتطيع 

الخروج من هذا النطاق سريعا.

خبير: فتح سوق السعودية أمام  الأجانب سيجتذب استثمارات كبيرة 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال أشـرف 
الشـرقاوي رئيس هيئـة الرقابة المالية 
جميـع  لديهـا  مصـر  إن  الاثنـين  يـوم 
مقومات الاقتصاد القوى ولكنها تحتاج 
إلـى الاسـتقرار السياسـي حتـى تعود 

الثقة ويستطيع اقتصادها النمو.
وتعهد الشرقاوي بالعمل على تنفيذ 
أي آلية تساعد على تعزيز السيولة في 

السوق وتنشيط التداول.
وقال الشـرقاوي خلال قمـة رويترز 
للاسـتثمار في الشـرق الأوسط «مصر 
لديهـا جميع المقومـات لاقتصـاد قوى. 
لكن اقتصاد بدون اسـتقرار لا يستطيع 
ظـل  فـي  اقتصـاد  يوجـد  لا  ينمـو.  أن 

اضطرابات وعدم استقرار».
ووجهـت الثـورة التـي اندلعـت في 
كانـون الثاني/يناير الماضي وأسـفرت 
عـن الاطاحـة بالرئيس حسـني مبارك 
للاقتصـاد  ضربـة  شـباط/فبراير  فـي 
وأثـارت موجـة مـن العنـف الطائفـي 

وأعمـال عنـف اخـرى يكافـح الجيـش 
الـذي يديـر شـؤون البـلاد وحكومته 
المؤقتة للسـيطرة عليها. وأدى ذلك الى 

هروب المستثمرين والسياح.
الرئيسـي  المصـري  المؤشـر  وهبـط 
للبورصة أكثـر من 39 بالمئـة منذ بداية 
العـام وفقـدت أسـهمه نحـو 158 مليار 
جنيـه (26.5 مليـار دولار) مـن قيمتهـا 

السوقية خلال تلك الفترة.
وقال الشـرقاوي «سـبب عـدم الثقة 
في السـوق مصدره المحللون والخبراء 

الكثيرون بالسوق».
وتعاني البورصة المصرية من ضعف 
التـداولات وانعدام المحفزات بالسـوق 
وتخـوف المتعاملـين مـن ضـخ سـيولة 
جديـدة وسـط عـدم وضـوح الرؤيـة 
المسـتقبلية  والاقتصاديـة  السياسـية 

لمصر بعد الثورة.
وقال الشـرقاوي «لابد من اسـتقرار 
سياسـي وخريطـة واضحـة للتوجـه 

الاقتصادي للدولة حتى ترجع الثقة في 
السـوق مرة أخرى. سأعمل على تنفيذ 

أي آلية تساعد على زيادة السيولة».
المـال  بسـوق  المنظمـون  ويحـاول 
المصـري تضميـد جـراح البورصـة من 
جديـدة  آليـات  طـرح  دراسـة  خـلال 
السـيولة  تنشـيط  علـى  تسـاعد 
والتـداولات بالسـوق مثل إعـادة آلية 
 (T+0)الشراء والبيع في ذات الجلسة
واسـتحداث آلية الشـراء ثـم البيع في 
الجلسةالتالية (T+1) وتعديل معايير 
الشـراء بالهامـش لتضم عـدد أكبر من 

الشركات يزيد عن 83 شركة.
وقـال الشـرقاوي «الهيئة سـتنتهي 
من تعديلات الشـراء بالهامـش أواخر 
تشـرين الثاني/نوفمبـر. ونعمـل على 
تعديل بعض المواد بقانون سـوق المال 
مثل قواعد قيد وشـطب الشركات حتى 
يكون لدينا مـواد خاصة بالتخارج من 
الشـركات بـدلا مـن اخطـار البورصـة 

والهيئة».
وحـول مطالبـة العاملـين بالسـوق 
بإنهـاء العمل بالاجـراءات الاحترازية 
عـودة  قبـل  الهيئـة  اخذتهـا  التـي 
التـداولات بالبورصة فـي اذار/مارس 
الماضي قال الشـرقاوي «السـوق مازال 
الاحترازيـة  للإجـراءات  حاجـة  فـي 
مـاذا  نعـرف  لا  لأننا(المتعاملـون) 
نحتـاج  مصـر.  فـي  غـدا  سـيحدث 
الغـاء  قبـل  السياسـي  للاسـتقرار 

الاجراءات الاحترازية».
وكانـت هيئـة الرقابـة المالية بمصر 
قـررت فـي 8 شـباط/ فبرايـر الماضـي 
لآليـات   (T+0)بنظـام العمـل  تعليـق 
البيع والشـراء في ذات الجلسة ووقف 
العمل بالجلسة الاستكشافية واستمرار 
العمل بالحدود السـعرية على الأسـهم 
المقيـدة بالبورصـة المعمـول بهـا حاليا 
مع اسـتحداث حد سـعري جديـد على 
مؤشـر اي.جي.اكس 100 وذلك لحماية 

السوق عند استئناف التداول.
عـن  المصريـة  البورصـة  وتوقفـت 
العمل لنحو شـهرين بسـبب ثـورة 25 

يناير.
«أحتـاج  اليـوم  الشـرقاوي  وقـال 
لاسـتقرار أسـعار الاسـهم في السـوق 

.«(T+0) حتى أستطيع العودة بآلية
وأكـد رئيـس هيئـة الرقابـة الماليـة 
ان البورصـة وشـركة مصـر للمقاصـة 
 (T+1) تنفيـذ  آليـة  تـدرس  مازالـت 
التـي تقـوم علـى الشـراء والبيـع فـي 
الجلسـة التاليـة. لكن الشـرقاوي قال 
«لابـد أن يعلـم الجميـع ان هـذه الآلية 
ستضخ سيولة بسيطة بالسوق وليس 

كالمتوقع من قبل الخبراء.
المتعاملـين  كل  «ليـس  واضـاف 
يشـترون اليـوم فـي السـوق ليبيعوا 
غـدا. العديـد مـن المؤسسـات الدولية 

.«(T+2) ترغب في آلية
وفيما يخص آلية الشـورت سـيلنغ 

نـوه  البيـع-  بغـرض  -الاقتـراض 
رئيـس هيئـة الرقابـة الماليـة لرويترز 
إلـى ان»دول العالـم تعمل علـى ايقاف 
هذه الآلية بأسـواقها. فكيف أطبقها أنا 
(الهيئـة) فـي مصـر. ولكـن إذا اتاحت 
(الهيئـة) هـذه الآليـة سـيكون لصانع 
السوق فقط في مصر من أجل صناديق 

المؤشرات».
وكشـف الشـرقاوي لرويترز عن أن 
هيئة الرقابة المالية تعتزم بدء الترويج 
للاسـتثمار فـي البورصـة بـين طـلاب 
المدارس والجامعـات المصرية مع بداية 

عام 2012.
وقال إن حملة الترويج سـتكون من 
خـلال توزيع كتيبـات وعقـد مؤتمرات 
مفهـوم  للطـلاب  تشـرح  ونـدوات 
وبنبـرة  المـال.  سـوق  فـي  الاسـتثمار 
واثقة قال الشـرقاوي «أنا متفائل ولكن 
بشرط الاسـتقرار السياسـي والنظرة 

للمستقبل وليس للماضي».

رئيس الرقابة المالية: اقتصاد مصر يحتاج لاستقرار سياسي

■ القاهـرة - رويتـرز - دب ا: قالـت وزيرة 
التخطيط المصرية فايزة أبو النجا امس الإثنين 
ان مصـر سـتناقش بعقليـة متفتحـة الحصول 
علـى تمويـل مـن صنـدوق النقد الدولـي خلال 

اجتماع مع مسؤولي الصندوق. 
وكانت مصر قد رفضت في وقت سابق اتفاق 
تمويـل بقيمـة 3.2 مليـار دولار مـن الصنـدوق 

الذي يتخذ واشنطن مقرا.
فـي  مسـتمرة  مصـر  إن  الوزيـرة  وقالـت 
التفاوض مـع دول خليجية وغيرها بما في ذلك 
البنـك الاوروبي للانشـاء والتعميـر للحصول 

على دعم مالي.
وتضـرر الاقتصاد المصري جـراء الانتفاضة 
التـي أطاحت بالرئيس حسـني مبارك ولا يزال 
المسـتثمرون قلقـين بسـبب حالـة عـدم اليقـين 
القائمـة حاليا بسـبب طـول الفتـرة الانتقالية 

للحكم المدني.
وقالت شـركة الاستشـارات جيوبوليسيتي 
في تقرير إن الانتفاضة المصرية كبدت الاقتصاد 

9.97 مليار دولار حتى أيلول/سبتمبر.
وقالـت فايـزة أبـو النجـا «نتعامـل بتفتـح 
مـع صنـدوق النقـد الدولـي وفعليـا لا توجـد 
محظـورات ولكننـا نبحـث عمـا هـو فعـلا فـي 
مصلحة البلاد وسـنتخذ القرارات وفقا لذلك». 
وأضافـت أن فريقا مـن الصنـدوق الذي عرض 
شروطا تفضيلية في حزمة تمويل سابقة وصل 
البـلاد امـس. وتابعت «تأكدت مـن أنه لا توجد 
شـروط لما يقدمه صندوق النقـد والقرار لنا في 

النهاية».
ورفضت مصر تمويلا من الصندوق في وقت 
سـابق في الصيف، وقال سـمير رضـوان وزير 
الماليـة فـي ذلك الحـين إن المجلس العسـكري لا 

يريد أن تتراكم ديون على مصر.
وقـال اقتصاديـون إن مصـر سـتضطر على 
الارجـح للعـودة لصنـدوق النقـد ومثـل هـذه 
الاتفـاق يعطـي تطمينـات لمقرضـين محتملـين 

آخرين.
وتناقش مصر الحصول على تمويل من دول 
عربيـة أخرى وقدمـت كل من قطر والسـعودية 
500 مليـون دولار لمصـر لدعـم الميزانيـة حتـى 
الآن. وعرضـت دول خليجية مليارات دولارات 
أخـرى ولكن لتمويل مشـروعات وأنواع أخرى 

من الدعم.
قطـر  مـع  «نتفـاوض  الوزيـرة  وذكـرت 
والامارات والسعودية بشأن باقي قيمة برنامج 
التمويل والذي يهدف لتمويل بعض مشروعات 

التنمية».
وقال البنك الأوروبي للانشـاء والتعمير في 
بيـان إن بامكانه تقديم لمصـر ما يصل إلى مليار 
يورو سـنويا غير أنه لـم يبرم بعد أي اتفاق في 

هذا الشأن.
واوضحت الوزيرة إن تمويل البنك سيوجه 
معظمه للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع 
الخـاص مضيفـة أن التوصـل لاتفـاق يتطلـب 

«بعض الوقت».
وقالت الوزيرة إن مصر تعتزم خفض الدعم 
للصناعـات كثيفة اسـتهلاك الطاقـة وهي خطة 
كانـت محـل دراسـة قبـل الاطاحة بمبـارك مما 

يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
وذكرت «سنرى تنفيذ ذلك قريبا جدا.. الغاء 
دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاسـتهلاك. هناك 
خمس صناعات تسـتهلك الطاقة بكثافة فعليا» 

لكنها لم تخض في تفاصيل
وقالـت ابـو النجـا أن مصـر تجـري حاليـا 

مفاوضات مكثفة مـع عدة جهات للحصول علي 
حزمة مسـاعدات وقروض تبلغ 35 مليار دولار 
من أجل سـد العجز في الموازنـة العامة وتوفير 

الأموال المطلوبة لمشروعات التنمية. 
وأكـدت في تصريحـات لصحيفـة (الأهرام) 
نشـرتها امـس أنهـا التقـت مؤخـرا مـع إدوارد 
بـالادور المبعـوث الخـاص لمجموعـة الثمانـي 
وبحثت آليـة الدعم المقترح مـن المجموعة لمصر 
وتونـس والمغـرب والأردن الـذي تقـرر أن يتم 
رفعه الي70 مليار دولار ، وأشـارت الي أن مصر 
مـن المرجـح أن تحصـل على نصـف هـذا المبلغ 

بالنظر الي احتياجاتها وحجمها الكبير. 
وأوضحت أبو النجا أنهـا طلبت من المبعوث 

الفرنسـي والوفد المرافق لـه توضيح هيكل هذا 
الدعـم ، وكـم منـه سـيكون في صـورة قروض 
بأي شـروط وكم سيكون علي هيئة منح لا ترد. 
وأشـارت الـي أن المفاوضـات تجـري حاليا من 
أجل حصول مصر علي أفضل الشـروط وحجم 

أكبر من المنح التي لا ترد. 
وكشفت أبو النجا عن الاعداد حاليا لاجتماع 
تنسـيقي مابـين المسـؤولين المصريـين المعنيين 
دول  مجموعـة  وممثلـي  المختلفـة  بالـوزارات 
الثمانيـة وممثلي مؤسسـات التمويـل الدولية 
والاقليميـة ودول الخليـج لمناقشـة آليـة تنفيذ 
المسـاعدات الـ70 مليـار دولار التي تعهدوا بها، 
وأكـدت أن الموقف المصري واضح وهو يسـعي 

الي أن تكون القروض المقدمة ضمن المسـاعدات 
بشـروط ميسـرة للغاية فـي تكلفتهـا وأقل من 
الاقتـراض المباشـر وأن تكـون مقرونة بنسـبة 
معقولـة مـن المنـح التـي لا تـرد للتيسـير علي 
الـدول الأربـع للتعامـل مـع مقتضيـات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية العاجلة والاستجابة 

الي المطالب الشعبية الملحة خاصة الشباب. 
وأكـدت أبـو النجـا أن العنصـر الحاكـم فـي 
المفاوضـات هـو المصلحة المصريـة وأن المجلس 
العسـكري والحكومة يتبعان سياسة اقتراض 
لهـا معاييـر وضوابـط صارمـة بهـدف الحفاظ 
علـي المسـتوى الآمـن للمديونيـة الحالية لمصر 

وعدم تحميل الأجيال المقبلة أي أعباء. 

مصر تبحث الحصول على تمويل من صندوق النقد ومصادر أخرى

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال أسـامة صالح 
رئيـس الهيئـة العامـة للاسـتثمار والمناطق 
لتتيـح  لوائحهـا  تعـدل  مصـر  إن  الحـرة 
للشـركات الحصول علـى تراخيص في وقت 

أسرع لانعاش اقتصادها.
وقـال صالـح لرويتـرز إن الهيئـة تسـعى 
لدعـم شـركات الصغيـرة والمتوسـطة التـي 
يصفهـا الاقتصاديـون بأنها حيويـة لتوفير 

وظائف جديدة.
وقـال صالـح فـي مقابلـة فـي اطـار قمـة 
رويترز للاسـتثمار في الشـرق الاوسـط إن 

ويطلـب  الوضـع  اسـتقرار  ينتظـر  الجميـع 
حـين  الاسـثتمار  لبـدء  اسـتعدادا  بيانـات 
تهـدأ الاوضاع السياسـية. وتابـع أن القطاع 
الخاص شـريك في التنمية فـي الفترة المقبلة 
مـن  بالعديـد  أرهقـت  البـلاد  ميزانيـة  لأن 
القطـاع  يضطلـع  أن  وتحتـاج  المشـروعات 

الخاص بمشروعات تنمية.
الميزانيـة  فـي  عجـزا  الحكومـة  وتتوقـع 
بنسـبة 8.6 بالمئة من النـاتج المحلي الإجمالي 
في عام حتـى حزيران/يونيـو 2011. ويقول 

اقتصاديون إنه قد يتجاوز ذلك بكثير.

الأجنبـي  الاسـتثمار  أن  صالـح  وأضـاف 
المباشـرة انخفـض مـن 6.2 مليـار دولار فـي 
السـنة الماليـة 2009-2010 التـي انتهـت في 
حزيران/يونيو إلى 2.1 مليار في 2011-2010 
بينما نزل عدد الشركات الجديدة المسجلة من 
كانون الثاني/يناير إلى ايلول/سبتمبر العام 
الجـاري بنسـبة 15.8 بالمئـة مقارنـة بنفـس 
الفترة من العام الماضي إلى أربعة آلاف و 562 

شركة من خمسة آلاف و 418 شركة.
وقـال إن الهيئـة تراجع بعـض الاجراءات 

لتسهيل العمل مع القطاع الحكومي. 

تعديل لوائح واجراءات ترخيص 
الشركات وتسهيلات لجذب المستثمرين 
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ب:  ف  ا  ـ  فرانكفــورت   ■
اظهــرت البورصــات امــس الاثنين 
ان المســتثمرين قرروا الثقــة بقدرة 
الاوروبيــين علــى التوصــل بحلول 
الغد الاربعــاء الى حل لازمة الديون 
التــي تعصــف بمنطقة اليــورو رغم 
ان القمة الاوروبيــة التي عقدت في 
بروكســل الاحد لم تنجح في تذليل 

كل الخلافات بين اعضاء الاتحاد.
الاوروبية  البورصــات  وفتحــت 
علــى ارتفــاع لكــن بدون حماســة، 
مواكبة في ذلك الاتجاه الذي سلكته 
البورصات الاسيوية بعد قمة قادة 
الاتحــاد الاوروبي ثم منطقة اليورو 

في عاصمة الاتحاد الاوروبي. 
وفــي الســاعة 07:05 تــغ ارتفــع 
فرانكفــورت  فــي  داكــس  مؤشــر 
بنســبة 1٪ ومؤشــر كاك-40 فــي 
ومؤشــر   ٪0.79 بنســبة  باريــس 
افتــي.اس.اي فــي ميلانو بنســبة 
العملــة  ســعر  اخــذ  بينمــا   ٪0.51

الاوروبية يرتفع صباح الاثنين. 
رســم  الــى  الاحــد  قمــة  وادت 

الخطــوط العريضــة لخطــة انقــاذ 
منطقة اليــورو، وكمــا كان متوقعا 
سيدفع دائنو اليونان اكثر مما كان 
مرتقبا حتى الان وســتعاد رســلمة 
المصارف الاوروبية وســيتم تعزيز 
الصندوق الاروروبي للانقاذ المالي 

رغم ان الاجراءات لم تتضح بعد. 
ويــرى كارســتن برزيســكي من 
اي.ان.جي. انــه لم يتبين «اي عامل 
جديــد ولا نتيجة جديــدة» من قمة 
بروكسل بينما رأت باركليز كابيتال 
ان نتائج القمة لا تشــكل «ولو حتى 

اختراقا جزئيا». 
لكن المســتثمرين تحدوهم «آمال 
كبيــرة» كما يرى محللو كومرزبنك، 
لان الــدول المعنيــة ابــدت ثقتها في 
التوصــل الــى حل شــامل الاربعاء 

المقبل موعد القمة المقبلة. 
مــن  توقعاتهــم  كانــت  وقــد 
اجتماعــات نهاية الاســبوع ضئيلة 
جــدا، حتــى ان نســبة خيبــة الامل 
باتت محدودة بعدما تحولت الامال 

الى قمة الاربعاء. 

ومع بداية هذا الاسبوع الحاسم 
بالنســبة لاوروبا جهد المســؤولون 
في اثارة الامال، واعرب وزير المالية 
الاثنين  باروان  فرانســوا  الفرنسي 
عن «يقينه» في ان القادة الاوروبيين 

سيتوصلون الى اتفاق شامل. 
وعقد رئيس الحكومــة الايطالية 
سيلفيو برلوســكوني، الذي ضغط 
عليــه شــركاؤه للقيــام بمزيــد من 
الاصلاحــات فــي بــلاده، اجتماعا 
الاثنــين  الــوزراء  لمجلــس  طارئــا 
للانطلاق في اصلاح نظام التقاعد. 
ويــؤرق احتمــال امتــداد عدوى 
الازمة الى ايطاليا، ثالث اقتصاد في 
الاوروبيين،  القــادة  اليورو،  منطقة 
ولمواجهــة هــذا الاحتمــال فانهم لا 
يزالــون يبحثــون في كيفيــة زيادة 
فعالية وســائل عملهم عبــر تعزيز 
قــدرات صندوق الانقاذ المالي الذي 

انشئ السنة الماضية. 
ويظــل تعزيز هذه الاليــة النقطة 
المركزيــة التي يجب تســويتها قبل 
الاربعــاء عندمــا يتوقــع ان تعرض 

المستشــارة الالمانية انغيــلا ميركل 
صباحــا الخطــوط العريضــة لحل 
الــى  التوجــه  قبــل  النــواب  امــام 

بروكسل. 
وقد استبعد الخيار الذي طرحته 
باريــس، التــي كانــت تريــد خلال 
اعــادة  ان يتولــى  الايــام الاخيــرة 
التمويــل البنك المركــزي الاوروبي، 
وهو مطلــب رفضته برلــين والبنك 

المركزي الاوروبي بشدة. 
وتشــكل ازالــة هــذا الاختــلاف 
كاتبــو  عنــه  قــال  الــذي  الكبيــر، 
الافتتاحيات في الصحف الفرنسية 
والالمانية الاثنين ان ميركل ضغطت 
نيكــولا  الفرنســي  الرئيــس  فيــه 

ساركوزي، تقدما صغيرا. 
ويبقــى علــى الطاولــة خيــاران 
يمكن اللجــوء اليهما ســويا، وذلك 
عبر تعزيــز صندوق الانقــاذ المالي 
الاوروبــي وجعلــه يعمــل كطــرف 
تأمــين لديــون الــدول التــي تواجه 
صعوبات بمــوازاة توفيــر حل يمر 
بتمويلات خارجية ومن مستثمرين 

اجانب وصندوق النقد الدولي. 
وعلق جيل مويك المحلل في داتش 
بنــك بــأن هــذه الصيغة «ســتكون 
مواتية جدا للســوق»، مشــددا في 
الوقت نفســه على الصعوبات التي 
تتضمنهــا حيث تســتدعي اشــراك 
قوى اخــرى وفي مقدمهــا الصين، 
في انقاذ العملة الموحدة ما يشــكل 
اقــرارا مــن الاوروبيــين «باخفــاق 

سياسي». 
وهــو واقع يــكاد يفرض نفســه 
كل  مــن  الخلافــات  تــزداد  بينمــا 
جهة، حيث ان «المحرك الفرنســي-
الــذي يســتند عليــه كل  الالمانــي» 
شــيء في منطقة اليورو يبدو شبه 
معطــل، بينمــا يحتج بقيــة اعضاء 
منطقة اليورو على ســيطرة باريس 
وبرلــين علــى عمليــة اتخــاذ القرار 
في حين تبــدي الدول غير الاعضاء 
فــي منطقة اليــورو وفــي مقدمتها 
بريطانيا اســتياءها من نزعة باقي 
الــدول الاعضــاء فــي المنطقــة في 

اتخاذ قرارات بدون استشارتها. 

المستثمرون يترقبون حلا لازمة اليورو هذا الاسبوع

■ بروكسـل - لنـدن - وكالات الانباء: ازداد 
استياء الدول الاوروبية العشر غير الاعضاء في 
منطقـة اليورو، وفـي مقدمتها بريطانيا، بسـبب 
السـعي المتزايـد للـدول الاعضـاء فـي الوحـدة 

النقدية الى اخذ القرارات بدون استشارتها.
السـويديون  وكذلـك  البريطانيـون  وبـات 
والبولنديـون لا يتحملـون نزعـة زملائهـم فـي 
منطقة اليورو الـى الاجتماع بين بعضهم البعض 
وتعزيز القيـادة المشـتركة لاقتصاداتهم واتخاذ 
القرارات دون استشـارة الدول التي لا تقاسمهم 

العملة الموحدة. 
وارغمـت ازمـة الديـون الـدول التي تتقاسـم 
العملـة الموحـدة علـى تحقيـق قفـزة الـى الامام 
في مجـال التقريـب بـين سياسـاتها الاقتصادية 
الوطنية وتشديد الانضباط في الميزانية المشتركة 

والتعويل على نفسها للخروج من الازمة. 
وترى الدول التي لا تتعامل بعد باليورو ان هذا 
المنحى يفرغ مشروع الاتحاد الاوروبي باعضائه 
السـبعة والعشرين تدريجيا من جوهره لتصبح 
اوروبا بذلك منقسـمة الى كتلتين تسير كل منهما 

بوتيرة مختلفة عن الاخرى. 
الاربعـاء  اوروبيـة  قمـة  عقـد  تقـرر  وفعـلا 
بمشـاركة قـادة دول منطقـة اليـورو فقـط غداة 

القمـة الاوروبيـة التـي عقـدت الاحد حـول ازمة 
الديون. 

وبذلـك طفح الكيـل، كما قـال رئيـس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون الـذي اضطـر الـى 
ارجاء زيارتين رسـميتين كان مقررا ان يقوم بهما 
الـى نيوزيلندا واليابان وذلك للمشـاركة في قمة 

الاربعاء. 
وقـال كاميرون ان «ازمة منطقـة اليورو تطال 

كل اقتصاداتنا بما فيها اقتصاد بريطانيا». 
وشـدد على ان «من مصلحة بريطانيا ان تحل 
دول منطقـة اليـورو مشـاكلها لكـن ذلـك اصبـح 
خطيـرا -وقـد تحدثـت معهم فـي هذا الشـأن- 
لانهم قد يتخـذون قرارات حيوية لدول السـوق 
المشـتركة الاخـرى مثـل القرارات حـول الاجهزة 

المالية التي تخص السوق المشتركة برمتها». 
وبالتالـي طالب البريطانيون بعقد قمة اخرى 
تجمـع كافة دول الاتحـاد الاوروبـي الاربعاء في 

بروكسل وحصلوا على ذلك. 
وتعليقا علـى هذا قال مصدر اوروبي سـاخرا 
ان «كاميـرون يتميـز بالفكاهـة البريطانيـة، لقد 
اسـتغرب ان تجتمع دول منطقة اليورو لوحدها، 
لكن الغريب في الامر هو ان يريد شـخص، يقول 

دائما ان اليورو امر سيء، المشاركة في قممها». 

وانتقـد الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
كاميرون قائلا له خلال القمة «سئمت من سماعك 
تقـول لنـا مـا يجـب ان نفعلـه»، علـى مـا افادت 

الصحف البريطانية. 
وافـادت صحيفتا دايلي تلغـراف والغارديان 
اسـتنادا الـى مصـادر ديبلوماسـية ان الرئيـس 
الفرنسـي قال لرئيس الـوزراء البريطاني «مللنا 
من سـماعكم تنتقدوننا وتقولـون لنا ما يجب ان 

نفعله». 
انكـم  تقولـون  «انكـم  سـاركوزي  واضـاف 
والان  اعتمـاده  تريـدوا  ولـم  اليـورو  تكرهـون 

تريدون التدخل في اجتماعاتنا». 
بدورهـا اكـدت صحيفـة (تايمـز) البريطانية 
حصـول مشـادة كلامية بـين الزعيمـين ولكن من 

دون ان تدخل في التفاصيل. 
من جهة اخرى، انتقد رئيس الوزراء السويدي 
فريدريـك رينفلدت الذي لا تعتمـد بلاده اليورو، 
ايضـا القمـم التـي تشـارك فيهـا حصـرا الـدول 

الاعضاء في منطقة اليورو. 
وقال احد المشـاركين ان احـد الاعضاء رد على 
رينفلدت خلال مناقشـة اعتبرهـا رئيس الوزراء 
البولندي دولند تاسـك «صاخبـة» ان على بلاده 
ان تعتمد اليورو، وقال ان «الانضمام الى اليورو 

ليس حقا بل واجبا». 
ودعـم رئيـس المفوضيـة الاوروبيـة جوزيـه 
مانويل باروزو، الذي ينظر باستياء الى تصاعد 
اهمية منطقـة اليورو، قادة الـدول غير الاعضاء 

في المنطقة. 
وقـال باروزو «يفتـرض ان لا يكون هناك فرق 

بين منطقة اليورو وبقية الاتحاد الاوروبي». 
وينتاب القلق المفوضيـة الاوروبية لانها ترى 
ان باريس وبرلين تتصرفان اكثر فاكثر في ادارة 
«دولية» لاوروبا ما يؤدي الى تهميش المؤسسات 

الاوروبية وفي مقدمتها المفوضية. 
وفي المقابل تعمل فرنسا على الزيادة من اهمية 
منطقة اليورو ككيان مسـتقل لتجسيد فكرتها في 

تشكيل «حكومة اقتصادية». 
لكن قـادة منطقة اليـورو لا يشـاطرونها هذه 

الفكرة. 
وقـد اصـدرت كل من هولنـدا وفنلنـدا مؤخرا 
تحذيرا في رسالة وقعتها ايضا السويد واعتبرت 
فيها انه «يجب ان تشـارك كل الدول الاعضاء في 

القرارت» لتعزيز الازدهار الاقتصادي للقارة. 
وفـي المقابل تدعو المانيا اليوم الى المضي قدما 
في اصلاح جديـد للمعاهدات وحتى في تسـوية 

بين الدول الاعضاء في منطقة اليورو فقط. 

ملاسنة بين ساركوزي وكاميرون حول المشاركة بقمة الغد
تزايد استياء دول الاتحاد الاوروبي غير الاعضاء في منطقة اليورو

■ برلين ـ د ب أ: اسـتمر تنامـي المخاوف من حدوث ركود 
في أوروبا مع صدور مؤشـر رئيسـي للثقـة الاقتصادية يوم 
الاثنين يظهر تراجع المعنويات بشكل حاد في تشرين الأول/ 

أكتوبر. 
قالت مجموعة ماركِت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن 
إن مؤشـرها لمديري المشـتريات في منطقة اليورو التي تضم 
17 دولة تراجع للشهر الثاني على التوالي في تشرين الأول/
أكتوبر إلى 2ر47 نقطة مقابل 49.1 نقطة في أيلول/سبتمبر. 

يشير الرقم عندما يكون دون مستوى 50 نقطة إلى وجود 
انكماش في النشاط الاقتصادي. كما أن درجة الهبوط كانت 
أكبر من توقعات المحللـين التي كانت تتحدث عن تراجع إلى 
48.8 نقطة. كما عكس الانخفاض تراجعات مضطردة أخرى 
فـي كل مـن قطاعـي التصنيـع والخدمـات فـي تكتـل العملة 

الموحدة. 
قال كريس ويليامسـون كبير الاقتصاديـين لدى ماركيت 

عند صـدور الدراسـة إن «مؤشـر مديـري المشـتريات يدلل 
على خطر شـديد بانـزلاق منطقة اليورو مجـددا في ركود». 
واضـاف إن «الاقتصـاد بـدأ الربـع الأخيـر بمعـدل انكماش 

يتزايد بوتيرة هي الأسرع منذ تموز/ يوليو عام 2009». 
وأشـار إلـى أن «المؤشـرات الاسـتطلاعية مثـل خفـض 
توقعـات نمو الخدمات بشـكل أكبر فـي العام القادم وشـبه 
توقـف لمعدل توفيـر الوظائف يدلل على أن الشـركات تهيئ 

نفسها للوضع بأنه سيستمر في التدهور». 
وعـزز من المخـاوف بشـأن آفاق منطقـة اليورو، مؤشـرا 
ألمانيـا  المنطقـة  مديـري المشـتريات لأكبـر اقتصاديـن فـي 

وفرنسا. 
كشـف مؤشـر اليوم الاثنين أن القطاع التصنيعي الألماني 
على وجـه الخصوص، ذلـك القطاع الذي سـاهم فـي قيادة 
تعافـي منطقة اليورو من ركود عام 2009، قد تراجع الآن هو 

الآخر. 

تنامي المخاوف من ركود بأوروبا 
وسط تراجع حاد للثقة الاقتصادية 

المانيا تعرب عن ثقتها 
في قدرة إيطاليا على 
التصدي لأزمة الديون 

■ برلين ـ د ب أ: عبرت ألمانيا عن ثقتها يوم الاثنين في قدرة إيطاليا 
على التصدي لأزمة الديون التي تجتاح دول منطقة اليورو التي تضم 

سبع عشرة دولة عضو. 
قال المتحدث باسـم الحكومة الألمانية شـتيفين زايبرت في برلين إن 

«ألمانيا لديها ثقة عظيمة في معالجة إيطاليا للأزمة». 
ذهب زايبرت إلى القول إن روما واحدة من أقرب الشـركاء لألمانيا، 

لكنه أشار إلى أن إيطاليا تعاني من مستوى مرتفع من الديون. 
ووصـف المحادثـات التـي جـرت أمـس الأحد بـين رئيس الـوزراء 

سيلفيو برلسكوني وزعماء أوروبيين بأنها «اجتماع بين أصدقاء». 
كانت المستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي عقـدا محادثات مـع برلسـكوني أمس الأحد في بروكسـل 

بشأن جهود روما في خفض مستوى دينها المرتفع. 
ويشـكل تعزيز ثقـة المسـتثمرين في الماليـة العامـة لإيطاليا جزءا 
رئيسـيا لجهود أوروبا في احتواء الأزمة ومنع وصولها لإيطاليا التي 

تعد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. 

الاتحاد الاوروبي
 يدرس خيارين لتعزيز 

صندوق إنقاذ اليورو 
■ بروكســل/برلين - د ب أ: تــدرس منطقة 
اليــورو خيارين لزيادة القــدرة المالية لصندوق 
الإنقــاذ الخــاص بها عبــر التعزيــز المالي الذي 
يمكن استخدامه ســريعا والسعي إلى التنسيق 
مــع صنــدوق النقــد الدولــي وفقــا لوثائق تم 
تقديمهــا للبرلمان الألماني واطلعــت عليها وكالة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ). 
ويدعو أحد الخيارات بالنسبة لآلية الاستقرار 
المالي الأوروبية أن تضمن بشكل جزئي سندات 
الــدول الأعضــاء المتعثرة فــي منطقــة اليورو، 
بينما ينشــئ الخيار الثاني «وسيلة استثمارية 
منفصلــة ذات غرض خــاص» وتتألف من رأس 
المال العام والخــاص. وتقول الوثائق إنه يمكن 

أيضا الجمع بين الخيارين. 

■ فرانكفـورت - د ب أ: قـال البنـك 
المركـزي الأوروبـي امـس الاثنـين إنه 
عزز الأسـبوع الماضي عملياته لشـراء 
سندات حكومية للدول الأعضاء الأكثر 

مديونية في منطقة اليورو. 
قال البنـك ومقـره فرانكفـورت إنه 
اشـترى سـندات حكومية بمـا إجماله 
4.49 مليـار يـورو (6.23 مليـار دولار) 

مليـار   2.24 مقابـل  الماضـي  الأسـبوع 
يورو في الأسبوع السابق عليه. 

اسـتهدفت الخطوة محاولة تخفيف 
الضغـوط علـى الـدول التـي تواجـه 
زيادة حادة فـي تكاليف الإقراض مثل 

اليونان وإيطاليا. 
أضاف البنك أن سـندات تم شراؤها 
فـي السـابق بقيمـة تبلغ حوالـي 240 

سـدادها  اسـتحق  قـد  يـورو  مليـون 
الأسبوع الماضي. 

قام البنك بإعادة تنشـيط برنامجه 
المثير للجدل لشـراء السندات في آب/

أغسـطس كجزء من جهـود تعزيز ثقة 
المسـتثمرين فـي منطقة اليورو وسـط 
الأسـواق  اضطـراب  علـى  مؤشـرات 

نتيجة أزمة ديون منطقة اليورو. 

المركزي الاوروبي يعزز برنامج 
شراء السندات لدول اليورو المتعثرة 

■ لنــدن - يو بــي اي: حذر المســؤول عن أمن 
الفضاء الإلكتروني فــي بريطانيا من أن هجمات 
القرصنة من قبل الحكومات والشركات الأجنبية 
تســببت بإفــلاس العديد مــن الشــركات المحلية 
وكلّفــت إقتصــاد البــلاد العام الماضــي 27 مليار 

جنيه استرليني.
وقال اللواء جوناثن شــو بمقابلة مع صحيفة 
(دايلــي تليغــراف) امــس الإثنــين إن هجمــات 
القراصنــة علــى أنظمــة الإنترنــت «تشــكل أكبر 
تهديد للأمن الوطني، وتؤدي بشــكل روتيني إلى 
ســرقة المعلومات التجارية القيّمة من الشــركات 

البريطانية من قبل خصومها في الخارج».
وحذّر اللوء شــو رئيس برنامــج أمن الإنترنت 
بريطانيــا  «أن  مــن  البريطانيــة  الدفــاع  بــوزارة 
ســتفقد مكانتهــا كواحــدة مــن الــدول الرائــدة 
بصناعــة التكنولوجيــا في العالم، ما لم تحسّــن 
تهديــد  أكبــر  «أن  واضــاف  الإنترنــت».  أمــن 
تواجهــه بريطانيــا عبــر الإنترنت ليس عســكرياً 

بــل اقتصادياً ويمكن أن يؤثر على أي شــخص.. 
ونحتــاج جميعاً لاتخــاذ تدابير ســريعة لحماية 

أنفسنا من اخطاره».
واشــار «شــو» إلى أن الصينيين «يمثلون أكبر 
تهديــد ويســتهدفون بشــكل منتظم الشــركات 
والمؤسســات الحكوميــة البريطانيــة للحصــول 
على معلومات حساسة للغاية، وهناك حاجة لأن 
تقوم بريطانيا باعتماد رد وطني فعّال بمشــاركة 
جميــع الخبــرات». ويأتــي تحذيــر اللــواء شــو 
بعد الكشــف عن أن نســخة جديدة مــن فيروس 
(ستكسنت) الذي شلّ البرنامج النووي الإيراني 
مؤخراً، استهدفت في اليومين الماضيين شركات 
أوروبيــة تلعــب دوراً حاســماً بمجــال الطاقــة 

النووية والصناعات الهامة الأخرى.
وكانت الحكومة البريطانية اعلنت مؤخراً أنها 
ستســتثمر 650 مليون جنيه اســترليني اضافية 
لتطويــر قــوة رادعــة للتعامل مع «الفيروســات» 

المعادية.

عمليات القرصنة على الإنترنت تكلّف 
اقتصاد بريطانيا 27 مليار جنيه استرليني

■ دبي ـ رويترز: سيظل المستثمرون 
في الشرق الأوسط الذين تضرروا من 
الاضطـراب السياسـي فـي المنطقة ثم 
أزمة الديـون الأوروبية فـي حالة قلق 
خـلال الأشـهر المقبلـة مـع بحثهـم عن 
فرص نادرة تحيط بها مخاطر عديدة.

فمنـذ أن بـدأت انتفاضـات الربيـع 
العربي تجتـاح المنطقة مـن تونس في 
شـمال افريقيا إلى البحرين في منطقة 

الخليج بدأ المستثمرون في النزوح.
وحـدث اسـتقرار بعـد موجـة بيـع 
كبيرة للأسـهم حين أدرك المسـتثمرون 
أن السـعودية اللاعب الإقليمي الكبير 
مـن  بمجموعـة  الاسـتقرار  اشـترت 
لاسـترضاء  تهـدف  التـي  الإجـراءات 

الشعب.
لكـن أزمـة الديـون السـيادية فـي 
أوروبـا -التـي سـيطول أمدهـا فيمـا 
يبدو- وتدهور التوقعات الاقتصادية 
العالميـة حلا محل الانتفاضة المسـلحة 

كأكبر المخاوف في أذهان المستثمرين.
وعلى هذه الخلفية يقدم المتحدثون 
في قمة رويترز للاسـتثمار في الشـرق 
الإثنـين  امـس  بـدأت  التـي  الأوسـط 
وتستمر أربعة أيام قياسهم للمعنويات 

في هذه الفترة الحرجة.
وقال دانييل بروبي مدير الاستثمار 
في سـيلك انفست «لو كانت المنطقة في 
معزل لكان المسـتثمرون الآن مشترين 
في الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا. 

العموميـة  الميزانيـة  توليـت  أنـك  لـو 
لجهـة سـيادية لكنـت اشـتريت. وفي 
العملات .. نظرا لأن معظم دول مجلس 
التعـاون الخليجـي مرتبطـة بالدولار 
كنت ستشتري...لكن الأسواق العالمية 
إلـى  تنظـر  النـاس   .. ذلـك  تتجاهـل 
العدوى المالية من أوروبا ولن يأخذوا 

ذلك القرار».
المسـتثمرين  أن  علـى  والدليـل 
أصبحـوا ينظـرون إلى ما بعـد الربيع 

العربي هو الارتباط بالأسهم العالمية.
وقـال عبـد القـادر حسـين الرئيس 
«النـاس  كابيتـال  لمشـرق  التنفيـذي 
يفهمـون أن الربيـع العربي هو شـيء 
سـيلازمنا لفتـرة بينمـا أزمـة منطقـة 
اليـورو لا تـزال تترنح مـن مرحلة إلى 
أخـرى». وأضـاف «المنـاخ غيـر موات 
للمخاطـرة. نتطلـع لتخصيص أصول 
للنقـد وللدخـل الثابت بدلا مـن زيادة 

الوزن النسبي للأسهم».
وتراجعت معظم أسواق الأسهم في 
المنطقـة بين ثمانيـة و20 بالمئة بموازاة 
تراجعـت  التـي  الأوروبيـة  الأسـهم 
ام.اس.سـي.آي  ومؤشـر  بالمئـة   14
للأسـواق الناشئة الجديدة الذي هبط 

20 بالمئة.
ويسـاور المسـتثمرين القلق بشـأن 
تعـرض المؤسسـات الماليـة الخليجية 
لديـون أوروبا وبشـأن أي صعوبة في 

توفير السيولة.

وكانت مصر صاحبة الأداء الأسـوأ 
إذ تراجعـت الأسـهم 40 بالمئـة بعـد أن 
ظلت الأسواق مغلقة لمدة سبعة أسابيع 
للإطاحـة  أدت  احتجاجـات  وسـط 
بالرئيس حسـني مبـارك. وكانت قطر 
الغنيـة بالغاز وأغنى بلـد في العام من 
حيث نصيب الفرد هي الأفضل أداء في 
المنطقة إذ تراجعت الأسهم ثلاثة بالمئة 

فقط.
وفـي ظـل هيمنـة عوامـل الاقتصاد 
الكلـي يحدث تحول فـي الطريقة التي 
ينظر بها أصحاب المحافظ إلى المنطقة. 
وقالت فلورنس ايد الرئيسة التنفيذية 
لشركة ارابيا مونيتور للبحوث «خلافا 
لما كان في الماضي حين اعتاد المرء النظر 
إلى القطاعات .. ينظر الآن إلى العوامل 
الجغرافية فـي الأجل القصير. بسـبب 
العوامـل العالميـة والتغيـر السياسـي 
الإقليمـي يحتـاج المرء للتفكيـر في أي 

البلدان أكثر استقرارا».
والسـوقان الرئيسـيان في المنطقة 
هـذا  فـي  مهمـان  والسـعودية  مصـر 

الصدد.
وأي إشـارة إلـى أن النخبة القديمة 
-التي سـاءت سـمعتها والتـي اغتنت 
خـلال حكم مبـارك الذي اسـتمر ثلاثة 
عقود- قد تعود لتهيمن على البرلمان قد 
تفجر مجددا احتجاجات حاشدة. وأي 
أداء قوي للإسـلاميين فـي الانتخابات 

قد يقلق المستثمرين الغربيين.

وقالت ايد إنها تتوقع «تأثيرا سلبيا 
بفعل عناوين الأخبـار» لكنها لا تتوقع 
العـدول عـن الإصلاحـات الاقتصادية 
إذا حقق الإسـلاميون نتائـج قوية في 

الانتخابات.
وتتعطش مصر لعودة المسـتثمرين 
فائـدة  تدفـع  الحكومـة  لأن  الأجانـب 
مرتفعـة جـدا للاقتـراض مـن البنـوك 
المحلية لتمويل الميزانية التي تضخمت 

بسبب الانتفاضة الشعبية.
وقال سعيد هيرش «لا يزال الجيش 

يأخذ القرارات المهمة».
جيوبوليسـيتي  شـركة  وذكـرت 
لاستشـارات المخاطـر السياسـية فـي 
تقرير نشر في الآونة الأخيرة أن الدول 
الأشد تضررا بالربيع العربي تكلفت ما 
قيمتـه 56 مليار دولار في الناتج المحلي 
الإجمالي والماليات العامة وأن سورية 

هي الأشد تضررا.
لكن ارتفاع سعر النفط كان داعما إذ 
نما النـاتج المحلي الإجمالـي للمنتجين 
العربيـة  الإمـارات  مثـل  الرئيسـيين 
المتحدة والسعودية والكويت. وارتفع 
النفط مـن نحـو 90 دولارا لخام برنت 
في بداية العام إلى نحو 130 دولارا في 
نيسـان/ابريل ثم تراجع إلى نحو 109 

دولارات في الوقت الراهن.
ميريـل  أميريـكا  أوف  بانـك  وقـال 
لينش في مذكرة إنـه يعتقد أن المنطقة 
في وضـع أفضـل لتحمل تباطـؤ عالمي 

 .2008 فـي  عليـه  كانـت  بمـا  مقارنـة 
واضـاف «التقـدم فـي خفـض ديـون 
المصرفيـة  الأنظمـة  وقـوة  الشـركات 
... والقائمـة الطويلـة من مشـروعات 
البنية التحتية والثروة السيادية كلها 
عوامل سـتخفف أثـر التباطـؤ العالمي 

على الأرجح».
وإصدارات الديـن من الدول القوية 
عند مسـتوى جيد أيضـا. يقول حبيب 
أشـقر العضو المنتـدب لمنطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا فـي مورغان 
الأوسـط  الشـرق  «سـندات  سـتانلي 
وشـمال افريقيـا سـواء مـن الجهـات 
أكثـر  تعتبـر  الشـركات  أو  السـيادية 
جاذبيـة بكثيـر من الأسـهم. إصدارات 
جيـدا  اكتتابـا  تلقـى  وأبوظبـي  قطـر 

جدا».
والأسهم رخيصة في الوقت الراهن 
لذلك فإن أي تحسن في وضع الاقتصاد 

الكلي قد يتيح فرصا.
وقـال بروبـي «متوسـط مضاعـف 
الربحية لأسـهم الإمارات في صندوقنا 
أقـل من عشـرة أضعـاف والكويت هي 
الأعلى سـعرا إذا يتراوح المتوسط بين 
11 و13 ضعفـا .. هـذه ليسـت أسـعار 
عاليـة إلا إذا حدث انهيـار في الربحية 
ونحـن لا نتوقع ذلك». وأضاف «خلافا 
العالـم لا يجـري  لمناطـق أخـرى مـن 
خفض قيمة الأصول لكن يتم التخلص 

من كل شيء بجيده ورديئه».

الربيع العربي وشتاء الديون الاوروبية يقلقان مستثمري الشرق الأوسط 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال عضو منتـدب في مؤسسـة موديز 
للتصنيـف الائتمانـي يـوم الإثنـين إن المسـتثمرين يتوخون 
الحذر بشـأن قدرة بعـض الكيانات شـبه الحكوميـة في دبي 
على إعـادة تمويل ديونها رغم جهود الإمارة لاسـتعادة الثقة 

في عافيتها المالية.
وقال ديفيد سـتيبلز العضو المنتدب لمالية الشـركات لمنطقة 
أوروبا والشـرق الأوسـط وافريقيا في موديز إنه بينما تحقق 
سـلطة المنطقة الحرة في جبـل علي ومركز دبـي المالي العالمي 
للاسـتثمارات تقدمـا بشـأن ديـون بقيمـة 1.25 مليـار دولار 
وملياري دولار تسـتحق فـي العام المقبل إلا أنـه مازالت هناك 

ضبابية بشأن كيفية إعادة تمويل هذه الديون.
وأضـاف سـتيبلز متحدثا فـي قمـة رويترز للاسـتثمار في 
الشـرق الأوسـط «هناك علامة اسـتفهام في أعين المستثمرين 
بشـأن كيفية إنجاز ذلك. دبي ينبغـي أن ينظر إليها باعتبارها 
داعمة ودبي يفترض أن تكون داعمة. يسـاور المستثمرين قلق 
لأن رغبة دبي في المسـاعدة قد لا تتحول إلى قدرة» في إشارة 

إلى قدرة الإمارة على تمويل الفجوة.
وقال تقرير لبنك الاسـتثمار جيه.بي مورغان نشر في وقت 
سـابق من الشهر الجاري إن الكيانات شبه الحكومية في دبي 
يمكنهـا سـداد أو إعـادة تمويل ديـون بنحـو 14 مليـار دولار 

تستحق في العام المقبل بسهولة نسبية.
ومـازال تصنيـف المنطقة الحـرة في جبل علـي ومركز دبي 
المالي العالمي للاستثمارات يظهر احتمالات منخفضة للتخلف 

عن السـداد إذ أنه عنـد B2 وB3 على الترتيب. وقال سـتيبلز 
إنـه إذا تصـدت الشـركتان لاحتياجـات إعـادة التمويـل فإن 

تصنيفهما قد يتحسن.
وتسـعى دبي لاسـتعادة مصداقيتها بين المسـتثمرين الذي 
نزحـوا بعدما أعلنت مجموعـة دبي العالميـة المملوكة لحكومة 
الإمـارة فـي 2009 أنهـا سـتعيد هيكلة ديـون بقيمـة 25 مليار 
دولار. وجعلـت هـذه الأزمـة دبـي- التي كانت لهـا طموحات 
هائلة- تعاني من انفجار فقاعة عقارية ومن تراكم ديون تقدر 

بنحو 100 مليار دولار على الشركات المملوكة للإمارة.
وقـال سـتيبلز إن عمليـات إعـادة التمويـل الناجحـة فـي 
كيانـات أخـرى مرتبطة بدبـي بثت بعض الثقة فـي قدرة دبي 

على التعامل مع التزاماتها.
فقـد أعلنت دبي القابضة مثلا في آب/ أغسـطس أنها مددت 
موعد سـداد قرض بقيمة 1.16 مليار دولار حل أجل استحقاقه 

في ذلك الشهر إلى 2016.
وقال «الاتجاه العـام إيجابي لأنها تعمل عبر خطوات. لكن 
هذا التقدم يأتي من مسـتوى شـديد الانخفاض». وأضاف أنه 
يتعـين على دبـي أن تثبـت انضباطها فـي دعم كياناتها شـبه 
الحكوميـة. وأشـار سـتيبلز إلـى أن إمـارة أبوظبـي المجاورة 
نجحت في دعم كياناتها وتوزيع جانب من ثروتها على غيرها 
من الإمارات التي تواجه صعوبات واحتفظت بدور الإشراف. 
وأضـاف أن زيادة الشـفافية بشـأن الكيفية التي سـتدعم بها 

دبي كياناتها الحكومية ستسمح بتصنيفات أكثر دقة. 

موديز: المستثمرون حذرون بشأن قدرة دبي 
وكياناتها شبه الحكومية على إعادة تمويل ديونها

مصطفـى  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
عبد الـودود الرئيس التنفيذي لأبراج 
كابيتال أكبر شـركة للاستثمار المباشر 
في الشرق الأوسـط إن الشركة تتوقع 
مجموعـة  فـي  حصتهـا  بيـع  إكمـال 
التركية أجيبادم بنهاية  المستشـفيات 

.2011
التـي مقرهـا دبـي  أبـراج،  وتملـك 
وتديـر أصـولا بنحـو سـتة مليـارات 
دولار، حصـة 46 بالمئـة فـي المشـروع 
المشـترك شـركة ألمونـد هولدنـغ التي 

تسيطر على 92 بالمئة من أجيبادم.
ويقـدم بانـك أوف أميريـكا ميريـل 
لينش وبنك غولدمان ساكس المشورة 

لأبراج في عملية البيع.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن 
الصنـدوق الحكومـي الماليـزي خزانة 
لشـراء  محادثـات  يجـري  ناشـونال 
حصـة فـي أجيبادم فـي صفقـة بقيمة 

500 مليون دولار على الأقل.
وقـال عبد الـودود متحدثـا في قمة 
رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط 
«تلقينا بعض المفاتحات الاستراتيجية 

ودرسـنا عروضا اسـتراتيجية أخرى 
لشراء الأصول التركية».

وحين سـئل إن كانت أبراج ستكمل 
بيـع هذه الحصة بنهاية العام قال عبد 
الـودود «هـذا هـو الهدف الـذي نعمل 
مـن أجلـه». واضاف إن أبراج تسـعى 
أيضا للتخارج جزئيا من اسـتثمارات 
أخـرى بنهاية العـام وتـدرس الطرح 
آخريـن  لاسـتثمارين  الأولـي  العـام 
فـي 2012. وتابـع «ربمـا تكـون هنـاك 
عمليتـان (للطـرح الأولي) ندرسـهما 

لعام 2012».
وقال مسؤول تنفيذي كبير في أبراج 
في وقت سـابق من الشـهر الجاري إن 
الشـركة تعتزم بيع ما يصل إلى أربعة 
من استثماراتها خلال الأشهر الثمانية 

عشرة المقبلة.
والشـرق الأوسط وشـمال افريقيا 
لشـركات  هامـة  اسـتثمار  منطقـة 
الاسـتثمار المباشـر التـي جمعت 22.7 
مليـار دولار للاسـتثمار في المنطقة في 
السـنوات الخمـس الماضيـة بحسـب 
للبحـوث  بريكـين  شـركة  مـن  أرقـام 

ومقرها لندن.
غير أن صناديق الاسـتثمار المباشر 
وجـدت صعوبة متنامية فـي التخارج 
من اسـتثمارات في ظل نضوب سـوق 
فـي  شـديد  وتبايـن  الأولـي  الطـرح 

التقييمات بين المشترين والبائعين.
ونفذت صناديق الاستثمار المباشر 
الإقليميـة حوالـي 218 اسـتثمارا فـي 
الفترة من 2004 إلى 2009 ووصلت 14 
فقـط منها إلى التخارج بحسـب تقرير 
مـن كلية وارتـون بجامعة بنسـلفانيا 
للاسـتثمار  الخليـج  أمـوال  وشـركة 

المباشر ومقرها السعودية.
وتملـك أبـراج حصصا في شـركات 
مثل سلسلة متاجر سـبينيس وشركة 
المـدارس  لإدارة  جـي.إي.ام.اس 
وشـركة نتوورك انترناشونال لتنفيذ 

المدفوعات.
وفـي أغسـطس آب اشـترت أبراج 
عمليـات الاسـتثمار المباشـر التابعـة 
لإدارة  الفرنسـية  أمونـدي  لشـركة 
الأصول في شمال افريقيا بهدف تعزيز 

حضورها في المنطقة سريعة النمو.

أبراج كابيتال للاستثمار تتوقع إتمام بيع حصة 
بشركة أجيبادم التركية للمستشفيات بنهاية العام

■ رومـا - يو بي اي: إقتـرح الفاتيكان يوم 
الإثنـين إقامـة مصـرف مركزي عالمـي للتصدي 

للأزمة المالية الراهنة.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الإيطاليـة (آكي) عن 
وثيقة للمجلـس البابوي للعدالة والسـلام أن 
«الأزمـة الإقتصاديـة العالميـة سـلّطت الضوء 
علـى غياب مجموعة فاعلة مـن الهياكل، والتي 
يمكنها أن تضمن بالإضافة إلى نظام للسيطرة، 

نظاماً إقتصادياً مالياً دولياً».
وشـدّدت علـى أن «صنـدوق النقـد الدولي 
أساسـية  سـمة  فقـد  الخصـوص  وجـه  علـى 
ترتبـط باسـتقرار النظـام المالـي العالمـي»، ألا 
وهـي «التحكم بعملية صك النقود بشـكل عام، 
ومراقبة تراكم المخاطر الإئتمانية التي يتحملها 
النظـام»، أي «فقدانـه لذلك الخيـر العام الذي 

يتمثل باستقرار النظام النقدي العالمي». 
وأشـارت وثيقة المجلـس الفاتيكاني إلى أن 
«في خلفية الأحداث يمكننا لمس ضرورة وجود 
كيان يؤدي وظيفة مصرف مركزي عالمي، ينظم 
عمليتـي التدفـق والتبادل في النظـام النقدي، 

على غرار المصارف المركزية الوطنية».
واعتبر الكرسـي الرسولي أن «على الصعيد 
خـلال  مـن  هـذا  يُمـارس  أن  يمكـن  الإقليمـي 
تعزيـز المؤسسـات القائمة، كالمصـرف المركزي 
الأوروبـي» معتبراً ان هذا يتطلـب ليس مجرد 
بـل  والمالـي،  الاقتصـادي  بالوضعـين  التأمـل 
بالسياسـي قبل كل شيء، وإنشـاء مؤسسات 
عامة تضمن الوحدة والانسـجام في القرارات 

المشتركة. 
وأوضحـت الوثيقـة الفاتيكانيـة أن «هـذه 
الإجراءات ينبغي النظر إليها كبعض الخطوات 
الأولـى على طريق تشـكيل سـلطة عامـة ذات 
كفـاءة عالميـة، كمرحلـة أولى لجهـد طويل من 
جانـب المجتمـع الدولـي لتوجيـه المؤسسـات 

لأجل تحقيق الصالح العام».
وأشـارت إلـى أن «المراحـل الأخـرى التالية 
ينبغي لهـا أن تأخذ بعين الاعتبـار الديناميات 
زة للمسيرة بل  التي نعرفها والتي قد تكون مُعزِّ
يمكنها أيضاً أن تجانب في المسـتقبل التغيّرات 

التي سيكون عبثا محاولة توقعها اليوم».

الفاتيكان يقترح إقامة مصرف مركزي 
عالمي للتصدي للأزمة المالية الراهنة
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ناني نجم مانشستر يونايتد (يسار) ينفرد بالكرة ويطارده نجم مانشستر سيتي ديفيد سليفا

■ مانشسـتر ـ رويتـرز: قـال روبرتو 
إن  سـيتي  مانشسـتر  مـدرب  مانشـيني 
غريمه مانشسـتر يونايتـد لا يزال أفضل 
من جاره في المدينة الانكليزية وذلك رغم 
فوز سـيتي السـاحق علـى حامـل اللقب 
6- 1 ليشدد قبضته على صدارة الدوري 
الانكليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس 

نقاط عن أقرب مطارديه.
ويبـدو ان المـدرب الايطالي لـن يقتنع 
بـأي أمـر خـلاف ذلك حتـى يفوز سـيتي 
بـأول القابه فـي الدوري الممتـاز منذ عام 
1968 رغـم عرضـه الكبيـر وفـوزه علـى 
جـاره المدجـج بالنجـوم وهـو مـا جعـل 
يونايتـد  مـدرب  فيرجسـون  اليكـس 
يتحسـر على «أسـوأ هزيمة في مشواري 

على الإطلاق.»
وقال مانشيني في مؤتمر صحفي عقب 
المبـاراة «هذه مباراة واحـدة فقط. اعتقد 
ان يونايتد لا يـزال يتفوق علينا.. يمكننا 

ان نغيـر هذا الوضـع بالفـوز باللقب في 
النهاية. سـاعتها يمكـن ان يتغير الوضع 
لكن في هذه اللحظة يونايتد أفضل منا».

وانـزل رجـال مانشـيني أول هزيمـة 
يتجرعهـا غريمـه يونايتـد علـى اسـتاد 
اولد ترافورد منذ 18 شـهرا. ولطالما فاخر 
يونايتـد بعدد مـرات الفـوز المتتالي على 
أرضـه كمـا فـاز العـام الماضـي بالدوري 

للمرة 19 في تاريخه وهو رقم قياسي.
وتحقق الانتصار المفاجيء وهو الأكبر 
لسـيتي على الإطـلاق في معقل منافسـه 
الفـوز 5-صفـر عـام 1955 بفضـل  منـذ 
ثنائيتين لكل من ماريو بالوتيلي والبديل 
ادين جيكو مقابل هدف لكل من سيرجيو 

اجويرو وديفيد سيلفا.
وسـجل سيتي ثلاثة من أهدافه الستة 
في الدقائق الأربع الأخيرة من المباراة بل 

كان بوسعه إضافة المزيد.
ولعـب يونايتد معظم فترات الشـوط 

مانشيني مدرب مانشستر سيتي: يونايتد لا يزال أفضل من سيتي 

■ لنــدن ـ د ب أ: وجه محمد الفايد رئيس 
مجلــس إدارة نادي فولهــام الإنكليزي لكرة 
القــدم انتقادات شــديدة الاثنين لمــارك هيوز 
مــدرب الفريــق الســابق حيث وصفــه بأنه 

«رجل غريب» وأنه «سقطة». 
وكان مدرب مانشســتر ســيتي الســابق 
تــرك منصبه في فولهام هذا الصيف وســط 
شائعات بأنه مرشح لتولي المنصب التدريبي 
الشاغر في أســتون فيلا، وهو المنصب الذي 

ذهب لاحقا إلى أليكس ماكليش. 
وقــال الفايد في بيان له: «يال مارك هيوز 
من رجل غريب .. فبعد إقالته من مانشســتر 
سيتي كاد أن يصبح منسيا لولا أنني أنقذته 

بتعيينه مدربا لفولهام». 
وأضاف: «لقــد خاض مناقشــات كاملة 
لتمديــد عقده لمــدة عامين. وفي اليــوم الذي 
كان من المقرر أن يوقــع فيه، رحل دون حتى 
أن يكلف نفسه عناء تقديم تفسير مناسب». 
وتابــع: «وهــو الآن يهين النــادي ويقول 
إنــه يفتقد الطمــوح رغم أن اللاعبــين حققوا 

المركز الثامن في الدوري الإنكليزي بالموسم 
الماضي وتأهلوا لبطولة الــدوري الأوروبي. 
إنــه ليــس عــديم الاحتــرام فحســب ولكنه 

مخطيء تماما أيضا». 
وأصر الفايــد على أن فولهــام لطالما أراد 
مارتن يول الذي حــل محل هيوز في منصبه 
التدريبــي بالفريق، وقال: «لــو كانت الناس 
تبحث عن ســقطة فــي فولهام فــلا يجب أن 

ينظروا بعيدا عن الرجل الذي فقد بريقه». 
وأدلــى هيوز بتصريحاته فــي مقابلة مع 
صحيفــة «ميرور» مصــرا على أنه لــم ينتظر 

الحصول على وظيفة تدريب فيلا أبدا. 
وقــال هيوز: «في تلك اللحظة شــعرت أن 
طموحي بشأن ما أريد أن أوصل إليه فولهام 

لم يتحقق». 
وأضاف: «من الناحيــة التاريخية، فإن 
فولهــام كناد يســعده مجــرد الوجود في 
الــدوري الإنكليــزي الممتاز وهــذا هو أعلى 
طموحاتــه. ولكــن هــذا لــم يكــن طموحي 

معه». 

الفايد يرد على مدرب فولهام 
السابق هيوز 

الثاني بعشرة لاعبين لطرد المدافع جوني 
ايفانز لمحاولته عرقلة بالوتيلي في هجمة 
مرتـدة. وفشـل يونايتـد فـي منع سـيتي 
مـن أن يصبح أول فريق يتغلـب عليه في 

ملعبه منذ نيسان/ ابريل 2010.
ورفع سـيتي رصيده إلـى 25 نقطة من 
تسـع مباريـات بفـارق خمـس نقـاط عن 
يونايتد صاحب المركز الثاني الذي سجل 
هدفـه الوحيد عـن طريق دارين فليتشـر 

قبل تسع دقائق من النهاية.
وسـجل سـيتي 33 هدفا حتـى الان في 
تسـع مباريات بالدوري حيـث بدأ يجني 
ثمار اسـلوب اللعـب الهجومي الـذي بدأ 

به حملته.
وهـم  سـيتي  مهاجمـي  مـن  وثلاثـة 
اجويرو وجيكـو وبالوتيلـي على لائحة 
أكبر خمسة هدافين في المسابقة ويدينون 
كلهم بالفضل الى اللاعب الموهوب سيلفا 
الـذي يمتلـك رؤية ومهـارة فـي التوزيع 

تقف وراء كل فرص سيتي الخطيرة.
وأثنى مانشـيني على اندفاع يونايتد 
نحو الهجوم رغم انه لعب بعشرة لاعبين 

في معظم الشوط الثاني.
لكن فيرجسون أبدى غضبه من تحرك 
الهجـوم والفريـق يلعـب  لاعبيـه نحـو 
ناقصا. وقال لموقع يونايتد على الانترنت 
«في بعض الاحيان كان الظهيران يلعبان 
كجناحين وكنا نلعـب بلاعبين اثنين فقط 
فـي مواجهـة ثلاثـة لاعبـين مـن الفريـق 

المنافس في الخط الخلفي».
وتابـع «واصلنا الهجـوم. امر جيد ان 
نعتمد على سـجلات التاريخ لكن يحتاج 
المـرء فـي بعـض الاحيـان الـى التحلـي 
بالواقعيـة. كنـت اتوقـع مـع هـذا العـدد 
مـن اللاعبـين اصحـاب الخبـرة في خط 
الدفـاع ان نـدرك ذلـك ونراجـع انفسـنا 
عندمـا وصلـت النتيجة الـى 4-1». لكن 
فيرجسـون نظر الى النصـف المملوء من 
الكوب وقال ان هذه الهزيمة الثقيلة التي 
جاءت في اعقاب شـهر من اللعب المتثاقل 
بعد بداية قوية للموسـم سـتدفع الفريق 

الى تحسين ادائه.
وقـال «هذا النوع من الهزائم سـيكون 
لها تأثيـر على اللاعبين. كان هناك الكثير 
مـن مشـاعر الاحـراج فـي غرفـة تغييـر 
الملابس. اتمنى ان يكـون ردهم على هذه 

الهزيمة قويا الاسبوع المقبل».

مسـابقة  تقـدم  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
كاس ألمانيا لفرق كـرة القدم الصغيرة 
بالبـلاد الفرصـة ليـس فقـط لإثبـات 
ولكنهـا  الكبيـرة،  الفـرق  نفسـها أمام 
في الوقت نفسـه تقـدم الفرصـة لهذه 

الفـرق الصغيرة للإطاحـة بالكبار من 
منافسات البطولة. 

هـذه الفرصـة اسـتغلها أربعـة من 
الفـرق الصغيـرة خـلال الـدور الأول 
من منافسـات الـكأس هذا العـام، فيما 

تأمـل فرق صغيرة أخرى في تكرار هذا 
الإنجـاز اليوم الثلاثاء وغـدا الأربعاء 
مـن  الثانـي  الـدور  منافسـات  خـلال 

البطولة. 
الرابعـة  الدرجـة  فريـق  ويلتقـي 

الفرق غير المرشحة تأمل في مواصلة انطلاقتها بكأس ألمانيا

البيروفــي  اعتبــر  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيــا)  جيلسينكيرشــن   ■
جيفرســون فارفان أن الهدف الرائع الذي منح به فريقه شالكه 
الفــوز أمــام بايــر ليفركوزن فــي الــدوري الألماني لكــرة القدم 
«بوندســليجا»، أحد أفضل الأهداف التي أحرزها في مشواره 

كلاعب. 
وقال اللاعــب امس الاثنين في تصريحــات لموقع ناديه «لن 
أنســاه لوقت طويل»، مضيفا «دون شــك إنــه واحد من أفضل 

أهدافي». 
وفيمــا كانت تتبقى ثمانــي دقائق على نهايــة المباراة، قطع 
اللاعــب البيروفي الكرة في نصــف ملعب فريقه وركض بها 77 
متــرا لإحراز هــدف الفوز بصورة أكثر من رائعة، ليقفز شــالكه 

إلى المركز الثالث في جدول الترتيب. 
وجــاء إظهار القــوة والدقة اللتين يتمتع بهما لاعب الوســط 

الشــاب /26 عاما/ في لحظة فريدة، حيــث كانت مباراة الأحد 
هي رقم مائة له في البوندسليجا. 

وأثنى عليه زميله كريســتيان فوكــس قائلا «لقد كان جنونا 
تاما». 

كمــا أثنــت الصحافة علــى اللاعــب، فجاء عنــوان صحيفة 
«بيلــد»: «هدف لفارفان من عالم الأحــلام»، فيما أبرزت «كيكر» 

ما وصفته ب»الانفجار» الذي يمثله فارفان في هجوم شالكه. 
وبدا «ضحاياه» أقل حماســة من ذلــك، فقال الألماني أندريه 
شــورله لاعب ليفركوزن عقب المباراة «فارفان انتزع مني الكرة 
ووطأنــي بقدمه»، مضيفا «لقد كان هدفا أحمق، لا يخطر ببالي 

غير ذلك». 
وأيده زميلــه مايكل بالاك، القائد الســابق للمنتخب الألماني 

«بالنسبة لي، جاء الهدف من خطأ واضح دون شك». 

فارفان فخور بهدفه الذي منح به شالكه
 الفوز على باير ليفركوزن

الألماني راسينبولسبورت، الذي أطاح 
مـن  الأول  الـدور  فـي  بفولفسـبورج 
الكأس، مـع فريق أوجسـبورج المتعثر 

بمسابقة البوندسليجا غدا الثلاثاء. 
وفـي مبـاراة أخـرى اليـوم يلتقـي 
هايندهايم، الـذي أطاح بالفعل بفيردر 
بريمـن في الـدور الأول، مع بوروسـيا 

مونشينجلادباخ. 
مباراتـه  خسـر  جلادبـاخ  وكان 
السابقة بدوري الدرجة الاولى الألماني 
بعـض  أثيـرت  كمـا  هوفنهـايم  آمـام 
الشـكوك حـول مشـاركة أنـدري تيـر 
شـتيجن في مباراة اليوم بعد تعرضه 

للإصابة أمام هوفنهايم. 
ولكـن بعكـس قائـد الفريـق فيليب 
دايمز الذي يغيب عن صفوف جلادباخ 
اليـوم بعد تعرضه لعدوى فيروسـية، 
من المنتظر أن يعـود حارس المرمى تير 

شتيجن لصفوف الفريق غدا. 
ويحـل فريق الدرجة الثانية دينامو 
دريسدن، الذي نجح في تحويل تخلفه 
بثلاثة أهداف إلى الفـوز 3/4 على باير 
ليفركوزن في الدور الأول لكأس ألمانيا، 

ضيفا على بوروسيا دورتموند غدا. 
وفي المواجهة الوحيدة التي ستجمع 

بين خصمـين من الدرجة الأولى بالدور 
الثانـي لـكأس ألمانيـا غـدا يسـتضيف 
هوفنهـايم فريـق كولون، بينمـا يلتقي 
فورتونا دوسلدورف مع ميونيخ 1860 
وجرويتـر فيـورت مـع بادربـورن في 

مواجهتين بين فرق الدرجة الثانية. 
كما يلتقي أونترهاخينج مع بوخوم، 
فيمـا يأمـل تورسـتن فينك فـي تحقيق 
فـوزه الأول مـع فريـق هامبـورج أمام 
فريـق الدرجـة الرابعة آينتـراخ تراير 

في مباراتين أخريين غدا. 
ويلعب حامـل لقب مسـابقة الكأس 
شـالكه مباراتـه فـي الـدور الثاني من 
يحـل  عندمـا  الأربعـاء  غـدا  البطولـة 
ضيفا على فريق الدرجة الثانية المتعثر 

كارلسروه. 
وبتغلبه على مضيفه باير ليفركوزن 
1/ صفر بالدوري الألماني، يبدو شالكه 
واثقا من تحقيق الفـوز والتأهل للدور 

الثالث من الكأس. 
ويواجـه العمـلاق بايـرن ميونيخ، 
متصـدر ترتيـب الـدوري الألمانـي لهذا 
الموسـم والذي تعرض لهزيمته الثانية 
فقط بالموسم الجديد أمام هانوفر، مهمة 
سـهلة يوم الأربعاء عندما يسـتضيف 

فريق إنجلوشتادت. 
مـدرب  هينكيـس  يـوب  وأوضـح 
بايرن ميونيـخ أنه ينوي منـح العديد 
مـن إحتياطيـي الفريق الفرصـة للعب 
إنجلوشـتادت  الأربعاء  أمـام  مبـاراة 
صاحـب المركـز الأخير بترتيـب دوري 

الدرجة الثانية الألماني. 
مواجهـة  فتنتظـره  هانوفـر  أمـا 
مـع فريـق الدرجـة الأولـى ماينـز يوم 

الأربعاء. 
ويحـل هرتا برلين ضيفـا على فريق 
روت فايس إسـين الـذي يتمتع بتاريخ 
عريق ولكنه مر بالعديد من السـنوات 
العصيبـة لينتهـي به الحال بالمنافسـة 

في الدرجة الرابعة. 
الرابعـة  الدرجـة  فريـق  ويلتقـي 
الآخر هولشـتاين كيل مع دويسـبورج 
بينمـا يلتقـي فريـق الدرجـة الثانيـة 
إرتسـجيبيرجه أوي مـع نورنبرج في 

مباراتين أخريين يوم الأربعاء. 
بعـد  الأخيرتـين  المباراتـين  وفـي 
فريـق  شـتوتجارت  يسـتضيف  غـد 
بينمايحـل  فرانكفـورت  فـي  إس  إف 
كايزرسـلاوترن ضيفا على آينتراخت 

فرانكفورت. 

■ ميلانـو ـ رويترز: سـجل كيفـن برينس 
بواتنـج ثلاثـة اهداف فـي غضـون 18 دقيقة 
مـن حلوله بديـلا في الشـوط الثانـي ليعدل 
ميلانو تأخره بنتيجـة 3-صفر الى فوز 3-4 
على ليتشـي في مباراة مثيرة بدوري الدرجة 

الاولى الايطالي لكرة القدم.
وأكملت ضربـة رأس من المدافع الكولومبي 
ماريو يبـس في الدقيقة 82 رحلـة العودة في 
النتيجـة لميلانو المدافع عـن اللقب الذي تأخر 
بثلاثة اهداف بعد 37 دقيقة عقب عرض سيء 

للغاية في الشوط الاول.
وأحرز الارجنتيني ايريـك لاميلا هدفا بعد 
سـبع دقائـق مـن مشـاركته الأولـى فـي هذه 

المسابقة ليتغلب روما على باليرمو 1-صفر.
وحقـق انترناسـيونالي فـوزه الثانـي في 
سـبع مباريـات بالدوري هـذا الموسـم عندما 
اسـتفاد من ضربة رأس تياجـو موتا ليتغلب 

على كييفو 1-صفر.
وسجل انطونيو دي ناتالي هداف الدوري 
فـي الموسـم الماضي هدفـين ليقـود اودينيزي 
للفـوز 3-صفر على نوفارا والصعود إلى قمة 
الدوري برصيد 15 نقطة متقدما بنقطة واحدة 
على لاتسـيو الذي فاز علـى بولونيا 2-صفر 
بفضـل هدف من روبرت اكوافريسـكا بطريق 

الخطأ في مرماه وآخر من شيناد لوليتش.
ويأتي يوفنتوس فـي المركز الثالث برصيد 
13 نقطة بعـد تعادله مع جنـوة 2-2 ويتأخر 
كالياري عنه بنقطة واحدة بعد تعادله بدون 
أهداف مع نابولي. وتملك فرق نابولي وروما 

وميلانو نفس رصيد النقاط البالغ 11 نقطة.
وقـال بواتينـج الـذي بـدأ فريقـه ميلانـو 
لشـبكة  عشـر  الثالـث  المركـز  فـي  المسـابقة 
سـكاي سبورت ايطاليا «أنا سعيد لأن ميلانو 
أصبـح أخيـرا في المـكان الذي يسـتحقه. هذا 

الأداء ليـس ردا علـى المنتقدين لأني أنظر إلى 
المستقبل وليس الماضي».

مـدرب  اليجـري  ماسـيميليانو  وأضـاف 
مهمـة  تعتبـر  هـذه  مثـل  «انتفاضـة  ميلانـو 
للغايـة. لعبنـا بارتبـاك وبشـكل ضعيف في 
ثقتـي  رغـم  شـديد  وببـطء  الأول  الشـوط 
بقدرتنا على الانتفاض بعد ذلك. أنا سعيد من 

أجل بواتينج».
ووضـع جويرمـو جياكومـازي وكارلوس 
فريـق  اوروجـواي  مـن  وهمـا  جروسـمولر 
ليتشـي في المقدمة فيما سـجل ماسـيمو اودو 
مـن ركلـة جـزاء فـي مرمـى فريقـه السـابق 
ميلانـو. وتقـدم جياكومـازي لفريق ليتشـي 
عقب أربع دقائق من بداية اللقاء وسجل اودو 
مدافع ميلانو السابق من ركلة جزاء احتسبها 
الحكم ضد ميلانو في الشـوط الاول بعد خطأ 
مـن كريسـتيان ابياتي حارس مرمـى ميلانو 

ضد دانييلي كورفيا.
وفـي ملعـب ارضيتـه سـيئة تسـبب خطأ 
مرتـدة  هجمـة  فـي  بومـل  فـان  مـارك  مـن 
سـريعة لليتشـي بعدها بسـبع دقائق ليضع 

جروسمولر الكرة في مرمى ابياتي.
وتغيرت المباراة تماما بعد خروج روبينيو 
غير المؤثر ليحل بواتنج بديلا له في الشـوط 

الثاني.
وسجل لاعب منتخب غانا من مسافة قريبة 
فـي غضـون أربـع دقائـق مـن نزولـه قبل ان 
يضيـف الهدف الثاني من تسـديدة رائعة من 
مسافة 25 مترا عقب تمريرة انطونيو كاسانو 

بعدها بست دقائق.
وتعـادل بواتنـج لفريقـه فـي الدقيقـة 63 
بعـد ان ارتـدت اليـه الكـرة اثر تسـديدة من 
اجناتسـيو اباتي على الرغم من ان يبس كان 

في وضع تسلل واضح وقتها.

وسـدد انطونيو نوسـيرينو فـي العارضة 
وفشـل زلاتان ابراهيموفيتش في الاسـتفادة 
من تمريرة كاسـانو قبل ان يرتقي يبس لكرة 
عرضيـة مـن كاسـانو ويودعها الشـباك قبل 

ثماني دقائق على النهاية.
وفي لقاء آخر سـيطر انترناسيونالي على 
الشـوط الأول فـي سـان سـيرو أمـام كييفـو 
وظهر ويسلي سنايدر صانع اللعب بمستواه 
العالـي المعهود وجـاء هدف المبـاراة الوحيد 

بضربة رأس من تياجو موتا في الدقيقة 34.
وسـدد مايكون كرة قوية ارتدت من القائم 
في الشوط الثاني لكن انترناسيونالي كاد أن 
يفقد تقدمه لولا تألق الحارس جوليو سـيزار 

في إنقاذ مرماه من فرصة خطيرة.
مدربـه  بقيـادة  انترناسـيونالي  ويحتـل 
الجديـد كلاوديـو رانييـري المركـز السـادس 

عشر برصيد سبع نقاط.

ميلانو يحول تأخره بثلاثية إلى فوز 4ـ3 واودينيزي على قمة دوري ايطاليا 

القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي:

رحـب جـلال إبراهيـم رئيـس نادي 
الزمالـك بخـوض مبـاراة وديـة أمـام 
بتحريـر  احتفـالا  فلسـطين  منتخـب 
مـن  سـراحهم  اطلـق  الذيـن  الأسـرى 
سـجون الاحتلال مؤخرا عبر وسـاطة 

مخابراتية مصرية.
واستقبل رئيس الزمالك مساء أمس 
الأول وفـدا من جمعية رابطة مشـجعى 
نادى الزمالك بفلسـطين برئاسـة ماهر 
خـوض  الوفـد  عـرض  حيـث  حميـد  
بفلسـطين  احتفاليـة  مبـاراة  الزمالـك 

ووافق رئيس النادي على الفور. 
وحضر اللقـاء أحمد شـيرين فوزي 
مجلـس  عضـوا  عبدالعزيـز  وماهـر 
مقلـد  عـلاء  واللـواء  الزمالـك  إدارة 
المدير التنفيـذي . بينما حضر مع الوفد 
الفلسـطيني كل مـن رامـز النخالة أمين 
المتحـدث  رسـتم  وهشـام  الصنـدوق 
الرسمي وسـعيد القدوة وصابر حبيب 
أعضـاء الرابطـة ورزق البيطـار عضو 
الوفـد  وتبـادل  العموميـة  الجمعيـة 
الفلسطيني الدروع والهدايا التذكارية 

مع مسئولي نادي الزمالك.
في شـأن أخر واصل الأهلي نتائجه 
المتواضعـة في الدوري المصـري الممتاز 
لكـرة القـدم عقـب تعادلـه مـع الجونة 
بهـدف لمثلـه فـي المبـاراة التـي اقيمت 
بين الفريقين مسـاء أمس في الأسـبوع 

الثالث من مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الأهلـي قد بدأ موسـمه بالفوز 
علـى حـرس الحـدود ثـم تعـادل مـع 
بتروجيـت 2-2 وتكرر الأمر نفسـه مع 

الجونة 1-1.
ولكن رغم ضياع أربع نقاط من حامل 
اللقـب إلا أن الجهاز الفني رفض توقيع 
عقوبـات علـى لاعبيـه وقال سـيد عبد 
الحفيظ مدير الكـرة «لن نوقع عقوبات 
على اللاعبـين، وأتمنى عدم المبالغة في 

تقدير النتائج».
وتابـع عبـد الحفيـظ «المشـكلة أننا 
لـم نعالـج أخطـاء الفريـق فـي مباراة 
بتروجيـت، ولذلـك خسـرنا بالطريقة 

نفسها أمام الجونة».
وأضاف «دائما ينخفض أداء الأهلي 
نحتـاج  ولذلـك  الثانـي،  الشـوط  فـي 
للتطور بشكل كبير في المرحلة المقبلة».

وأتم «سـنجد مـن يقـول إن الأهلـي 
خـرج من المنافسـة أو ليس قـادرا على 
الاحتفـاظ باللقـب، لكـن كل هـذا ليس 
صحيحـا ومـن المبكر جـدا الحديث في 

هذه الأمور أصلا».
مـن جانبـه عنـف مانويـل جوزيـه 
المدير الفني للأهلي لاعبيه بعد التعادل 
مع الجونة 1-1 فـي الجولة الثالثة من 
الدوري الممتاز وإهدار الشياطين الحمر 

النقطة الرابعة هذا الموسم.
للاعبيـه  البرتغالـي  المـدرب  وقـال 
عقـب المباراة فـي غرف خلـع الملابس: 
«أدافع عنكم دوما، لكنكم بهذه الطريقة 

تخذلوني».

الأهلي يواصل نتائجه المتواضعة بالدوري 
ويتعادل للمرة الثانية على التوالي

الزمالك يرحب باللعب في 
فلسطين احتفالا بتحرير الأسرى

أ: انتـزع فريـق  ■ لشـبونة  ـ د ب 
البرتغالـي  الـدوري  صـدارة  بورتـو 
الممتـاز لكـرة القـدم مـن بنفيـكا بعدما 
حقق فوزا سـاحقا وتغلـب على ضيفه 
ناسـيونال ماديرا 5/صفر فـي المرحلة 

الثامنة من المسابقة. 
ورفـع بورتـو رصيده إلـى 20 نقطة 
ليحتـل المركـز الأول بفـارق الأهـداف 
فقـط أمـام بنفيـكا بينمـا تجمـد رصيد 
ماديرا عند سبع نقاط في المركز الثالث 

عشر. 
وتقـدم بورتـو بهدفـين في الشـوط 
الأول سـجلهما سـتيفن ديفور ووالتر 
هنريك دا سيلفا في الدقيقتين 24 و40 . 
وفي الشـوط الثاني أضـاف بورتو 
ثلاثة أهداف أخرى في شباك ناسيونال 
ماديرا عن طريق كريستيان سابونارو 
وجيفانيلـدو  بينييـرو  لـوب  وكليبـر 

فييرا هالك. 
وسـجل بابا دياوارا هدفا مبكرا قاد 

بهـا ماريتيمـو إلى الفوز علـى فيتوريا 
سيتوبال 1/صفر. 

 17 إلـى  ماريتيمـو  رصيـد  وارتفـع 
نقطـة فـي المركـز الثالـث بفـارق ثلاث 
نقـاط خلـف بورتـو وبنفيـكا، بينمـا 
تجمد رصيد سـيتوبال عند عشر نقاط 

في المركز الثامن. 
المبـاراة  هـدف  ديـاوارا  وسـجل 
الوحيـد بعد دقيقة واحـدة من بدايتها 

ليهدي فريقه ثلاث نقاط مهمة. 
كذلـك تغلـب ريو افـي علـى يونياو 
ليريـا بهدفـين نظيفين سـجلهما فيتور 
هوجـو جوميـز وجـواو تومـاس فـي 

الدقيقتين 45 و76. 
وارتفـع رصيـد ريو افـي إلى خمس 
نقـاط فـي المركـز الخامـس عشـر قبل 
الأخيـر حيث أنـه الفـوز الأول للفريق 
هـذا الموسـم مقابـل تعادلـين وخمـس 
هزائم، بينما تجمد رصيد يونياو ليريا 

عند ست نقاط في المركز الرابع عشر. 

بورتو يسحق ناسيونال ماديرا 
بخماسية ويتصدر 

الدوري البرتغالي الممتاز 

فريـق  انفـرد  أ:  ب  د  ـ  باريـس    ■
باريس سان جيرمان بصدارة الدوري 
الفرنسـي لكرة القدم بعدما تغلب على 
ديجـون 2/صفـر فـي المرحلـة الحادية 

عشرة من المسابقة. 
ورفع سـان جيرمان رصيده إلى 26 
نقطة في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط 
أمام أقرب منافسـيه مونبلييه صاحب 
المركز الثاني بينما تجمد رصيد ديجون 

عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر. 
وافتتح أندرسـون نيني التسـجيل 
لسان جيرمان في الدقيقة 42 ثم أضاف 
اللاعب الهـدف الثاني لـه ولفريقه في 

الثواني الأخيرة من المباراة. 

وصعـد ليل إلى المركـز الثالث بعدما 
تغلب على ليون 1/3 حيث ارتفع رصيد 
ليل إلى 22 نقطة في المركز الثالث بينما 
تجمـد رصيـد ليـون عنـد 20 نقطة في 

المركز الخامس. 
وتقـدم ليـون بهـدف سـجله جيمي 
بريانـد فـي الدقيقـة 22 ثـم حسـم ليل 
المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سـجلها 
موسـى سو وماركو باسا وجو كول في 

الدقائق 45 و64 و83. 
وصعـد رين إلى المركـز الرابع رافعا 
رصيده إلـى 21 نقطة بعدما تغلب على 
أوزيـر بهـدف وحيـد سـجله جوليان 

فيريت في الدقيقة 74. 

سان جيرمان يهزم ديجون وينفرد 
بصدارة الدوري الفرنسي

■ برلـين ـ د ب أ: واصل الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـش تصـدره لترتيـب التصنيف 
العالمي للاعبي التنس المحترفين الذي صدر 
الاثنين دون أن يشـهد أي تغيير في مراكزه 

العشرة الأولى. 
ومع غياب غالبية لاعبي القمة في العالم 
عـن بطولات الأسـبوع الماضـي، فقد حافظ 
ديوكوفيتش على المركـز الأول بالتصنيف 
بفـارق 3485 نقطـة أمـام أقـرب منافسـيه 

الأسباني رافاييل نادال. 
وتعـرض النجـم السويسـري روجيـه 
فيدرر، الذي خرج من المراكز الثلاثة الأولى 
بالتصنيف العالمي للمرة الأولى منذ ثمانية 
أعوام في الأسـبوع الماضـي، لتراجع جديد 
فـي رصيـده مـن النقـاط والذي هبـط إلى 
7530 نقطـة ولكنـه مع ذلك مـازال محتفظا 
بالمركـز الرابـع بالتصنيف أمام الأسـباني 
ديفيد فيرير (الخامس) بفارق 2820 نقطة. 
وجاءت المراكز العشرة الأولى بتصنيف 

الرابطـة العالمية للاعبـي التنس المحترفين 
تشـرين   24 الموافـق  الاثنـين  صـدر  الـذي 

الأول/أكتوبر كالتالي: 
الصربـي ديوكوفيتش فـي المركز الأول 
نـادال  والأسـباني  نقطـة   13860 برصيـد 
نقطـة   10375 برصيـد  الثانـي  المركـز  فـي 
والبريطانـي آندي موراي في المركز الثالث 
برصيد 7825 نقطة والسويسري فيدرر في 
المركز الرابع برصيد 7530 نقطة والأسباني 
فيرير في المركز الخامس برصيد 4710 نقطة 
والسـويدي روبـن سـودرلينج فـي المركز 
السـادس برصيـد 3500 نقطة والتشـيكي 
السـابع  المركـز  فـي  بيرديتـش  تومـاس 
مـاردي  والأمريكـي  نقطـة   3230 برصيـد 
فيـش في المركز الثامن برصيـد 2965 نقطة 
والفرنسـي جو-ويلفريد تسونجا بالمركز 
والفرنسـي  نقطـة   2880 برصيـد  التاسـع 
جايـل مونفيس فـي المركز العاشـر برصيد 

2685 نقطة. 

ديوكوفيتش
 يواصل تربعه على قمة 
التصنيف العالمي في التنس

■ مدريـد ـ د ب أ: حتى أكثـر جماهير فريق 
ليفانتـي الأسـباني لكرة القدم حبا وتحمسـا 
للفريـق، لـم يكونوا ليحلمـوا برؤيـة فريقهم 
المفضـل وهو ينفـرد بصدارة ترتيـب الدوري 
الأسـباني لهذا الموسـم بعد خوضـه مبارياته 

الثماني الأولى بالموسم. 
ولكـن هـذا هـو الوضـع الراهـن بالنسـبة 
لليفانـي، الفريـق الـذي يتكـون مـن بعـض 
اللاعبـين المتقدمين في السـن وبعض النجوم 
السابقين المرفوضين في الفرق الكبيرة، والذي 

أثار دهشة العالم الرياضي حتى الآن. 
ويتصدر ليفانتي صاحـب القميص الأزرق 
والأحمـر والـذي طالما عـاش في ظـلال جاره 
بلنسـية، ترتيـب الـدوري الأسـباني حاليـا 
بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد ونقطتين 

أمام حامل اللقب برشلونة. 
ويسعى ليفانتي للحفاظ على صدارته عن 
طريق التغلب على ضيفه ريال سوسيداد بعد 

غد الأربعاء ضمن منافسـات الأسبوع التاسع 
بالدوري الأسـباني والـذي تجـرى مبارياته 

منتصف هذا الأسبوع. 
دي  «كويتـات  اسـتاد  أن  فـي  ولاشـك 
فالينسـيا» الصغير سـيكون ممتلئا عن آخره 
بعد غد لمشـاهدة فريق خوان مارتينيز المسن، 
حيـث يتجاوز عمـر ثمانية من لاعبـي الفريق 
الأساسـيين الثلاثين عاما، وهو يحاول الدفاع 

عن صدارته. 
وقـال خافـي فينتـا، أحـد لاعبـي ليفانتـي 
الكبار سـنا، عقب فوز فريقه علـى فياريال 3/ 
صفر أمس الأحـد: «ربما لا نفوز بلقب الدوري 
الأسـباني، هـذا أمـر لا أعرفـه. ولكننـا نريـد 

مواصلة الاستمتاع بتربعنا على القمة». 
وتنطلـق منافسـات الأسـبوع التاسـع من 
الدوري الأسـباني اليـوم الثلاثاء عندما يحل 
حامـل اللقـب برشـلونة ضيفـا علـى غرناطة 
صاحـب المركـز الثالـث مـن القـاع والـذي لم 

يسجل سوى هدفين فقط بهذا الموسم. 
ويسعى برشـلونة جاهدا لاسـتعادة نغمة 
الانتصـارات مـن جديد بعـد تعادله السـلبي 
مـع اشـبيلية عندما فاجـأ النجـم الأرجنتيني 
ليونيل ميسـي الجميع بإهـداره ضربة جزاء 

قرب نهاية المباراة. 
الثلاثـاء،  اليـوم  أخـرى  مبـاراة  وفـي 
يسـتضيف اشـبيلية الـذي لـم يتعـرض لأي 
هزائـم بهذا الموسـم حتـى الآن ويحتـل المركز 
فريـق  الأسـباني  الـدوري  بترتيـب  الرابـع 
الأخيـر  المركـز  صاحـب  سـانتاندر  راسـينج 

بترتيب البطولة. 
ريـال  مـع  ليفانتـي  مبـاراة  وبخـلاف 
سوسـيداد، تتجـه الأنظـار غدا الأربعـاء إلى 

مباراة ريال مدريد مع ضيفه المتعثر فياريال. 
ويلعـب ريـال مدريـد بمسـتوى مذهـل في 
الوقـت الراهن حيث يسـجل الأهـداف تقريبا 
كما يحلو له. وسيكون على البرتغالي جوزيه 

مورينيـو مـدرب الفريـق أن يختار مـن جديد 
بين المهاجـم الأرجنتيني جونزالـو هيجوين، 
الـذي سـجل هدفـا فـي مبـاراة ريـال مدريـد 
السابقة التي فاز فيها 4/ صفر على ملقة، وبين 
الفرنسـي كريم بنزيمة الذي يتمتع بمسـتوى 

رائع هو الآخر في الوقت الراهن. 
ولكن اللاعب الذي لا تحوم أي شكوك حول 
مشـاركته مـن جديد في التشـكيل الأساسـي 
لريال مدريد هو النجم البرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو الذي سـجل ثلاثيته ال11 مع الفريق 

خلال مذبحة ملقة. 
وعلـى العكس، يحتل ملقـة المركز الخامس 
من القاع بترتيب الدوري الأسباني. وفي حال 
تعـرض الفريق لهزيمة كبيرة أمام ريال مدريد 
غدا الأربعاء فقد يعجل هذا الأمر بإقالة المدرب 

خوان كارلوس جاريدو. 
وفي باقي مباريـات الغد يلتقي مايوركا مع 
سـبورتنج خيخون وخيتافي مع أوساسـونا 

ورايـو فاليكانو مع ملقة وريال سرقسـطة مع 
بلنسية. 

ويغيب عن صفوف بلنسـية يـوم الأربعاء 
اللاعـب الصاعـد سـيرجيو كاناليـس الـذي 
أصيب بإلتواء شـديد في ركبتـه خلال تعادل 

الفريق 1/1 أمام أتلتيك بلباو. 
جريجوريـو  هـو  آخـر،  مـدرب  ويواجـه 
مانزانـو، خطـر الإقالة من منصبـه في المتعثر 
أتلتيكـو مدريد الـذي يحل ضيفا علـى أتلتيك 

بلباو يوم الخميس المقبل. 
ونجـح بلباو فـي تحسـين أدائـه ونتائجه 
بشـكل كبيـر عقـب بدايتـه المهتـزة للموسـم 
الجديـد مـن الـدوري الأسـباني، بينمـا ضـل 
أتلتيكو مدريد طريقه في المسـابقة الأسـبانية 

بعد بدايته القوية للموسم. 
ويلتقـي إسـبانيول مـع ريـال بيتيـس في 
مبـاراة أخـرى يوم الخميـس بـين فريقين فى 

منتصف الجدول. 

المتصدر ليفانتي يسعى لاستكمال قصته الخيالية في الدوري الأسباني

مـن جهته قال مانشـيني انـه من غير 
المرجـح ان تنال هـذه الهزيمـة كثيرا من 
ثقة لاعبي يونايتد في انفسـهم مؤكدا ان 
هـذه المباراة مجـرد انتصار وحيد بغض 

النظر عن عدد الاهداف المسجلة.
واضـاف مانشـيني الـذي قاد سـيتي 
لاحـراز اول لقـب كبيـر لـه فـي 35 عامـا 
بالحصـول على كأس الاتحاد الانجليزي 

الموسـم الماضي «اعتقد ان الموسم الحالي 
سـيكون طويـلا جـدا وهنـاك أربعـة او 
خمسـة فرق من وجهة نظـري بمقدورها 

الفوز باللقب.»
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مثلمــا لــم يقنع كولن بــاول اعضاء مجلس الامن بخــرق العراق 
لقراراته الخاصة باســلحة الدمار الشامل برغم تقديمه لاكسسوارات 
عينيــة كانــت قــد اســتحضرتها لــه وكالــة الاســتخبارات الامريكية 
حينهــا، فان الادارة الامريكية الحالية قد فشــلت حتــى الان في اقناع 
العالــم، طبعا العالم المخير وليس المســير بالكونتــرول الامريكي، بان 
ايــران قد خططت فعلا لما يســمى بمؤامرة اغتيال الســفير الســعودي 
في واشــنطن، وذلك لاســباب كثيرة اهمها، فقدان الثقــة بالادعاءات 
والمواقف الامريكية، والناتج عن انكشــاف سلســلة طويلة من تجارب 
التلفيق والفبركة، وبعد شــيوع هندسة التوريط  والاستدراج في عمل 
الخارجيــة الامريكية التي اصبحت اســيرة لخطــط البنتاغون ووكالة 
الاستخبارات المركزية، على مجمل السياسات الامريكية المتخذة بحق 

خصومها، وذلك منذ انتهاء الحرب الباردة وحتى الان!
الحــروب الاســتباقية تتطلــب ذرائــع، والذرائــع تتطلــب تدليس، 
والتدليــس يتطلــب واقعــة، والواقعة يمكــن اختلاقهــا مادامت هناك 
علوم للهندســة الاســتخبارية، ومــادام هنــاك اعلام جاهز لشــيطنة 
الضحية وتحويلها الى جلاد، هذه العقيدة الحيوية في الاســتراتيجية 
الامريكية للحفاظ على نظــام القطبية الواحدة لم يبتدعها بوش الابن، 
لانها قد تبلورت في عهد رئاسة ريغان عندما اعتمد خطة حرب النجوم 
للسيطرة على العالم والانفراد به تماما بعد تدمير الاتحاد السوفياتي 
مــن الداخل والخارج، ومــا حروب النفط الباردة والحــارة التي كانت 
حــروب الخليــج الثلاثة نمطا مــن انماطها، الا مفردة مــن قاموس تلك 

الاستراتيجية.
لقد كان الهدف الامريكي المعلن والصريح اثناء حرب الخليج الاولى 
هو الاحتواء المزدوج لايران والعراق، وجعل الحرب ومحصلتها تصب 
بهذا المصب، وفعلا جــرى احتواء العراق بعد ان تم محاصرته بذريعة 
حرب لا تشــبه كل الحروب، حرب الكويت، وفبركة ذرائع لحرب ثالثة 
من اجل احتلالــه واحتوائه بالكامل، اما ايران التي حاولت اســتثمار 
الوقــت والمداهنة بالمواقف لتحصــين ذاتها امام اســتحقاق الاحتواء 
الامريكــي القادم، فانها قد نجحت حتى الان في تشــتيت التركيز على 
محاصرتها وتوســيع دائرة المعركــة ونقلها الى بؤر اخــرى بعيدا عن 
مرماها، لكن الوقت لا يســمح بالمزيد من الاســتبعاد، لان الاستقطاب 
الاقليمي على اشــده، والتراكم الكمي في الاســتثمار الايراني لعوامل 
الصمــود قد يؤدي الــى تحول نوعي لا يســتقيم مع القواعــد النمطية 
لمراكز القوى النافذة في الشرق الاوســط الكبير، والذي تريده امريكا 
مركــزا اســتراتيجيا محتكــرا لمصالحهــا الحيويــة، وبحيــرة نفطيــة 
خالصــة الطاعة لها، وجســرا لقطع الطريق على المــارد الصيني، عليه 
فان اســتكمال مسلســل حروب الخليج بحرب رابعة هو هاجس قائم 
منــذ زمن ليس بالقريب، حــرب مدفوعة الثمن مســبقا، بالبترودولار، 

السعودي والخليجي، حرب بمباركة اســرائيلية كفيلة بتكتيف حزب 
الله وحماس.

كل هــذه الاســتعدادات لا تكتمــل دون موقــف دولــي يجمــع على 
عزل ايــران ومحاصرتها، لتطلق يد امريكا واســرائيل ومن يحالفهما 
لاحتوائها قســرا، وحتى اللحظة فان مدخــل الملف النووي الايراني لا 
يفــي بالغرض، ولابد من ملفات اخرى مســاعدة، وفعالة، وليس باقل 
من ملف الارهاب وزنا، لان ايران من جانبها تحصن نفســها بتوازنات 
مقابلة وفعالة ولها مفعول استباقي قادر نسبيا على تجرد امريكا من 

زمام المبادرة .
مؤامــرة اغتيال الســفير الســعودي لعبة ملعوبة امريكيــا، فهي ان 
لــم تؤد الــى المزيد مــن التأليب العربــي عامة والخليجــي خاصة ضد 
ايران وبالتالي فتــح مجالات جديدة لتنفيس احتقانــات الازمة المالية 
الامريكيــة بواســطة تجديد رهــن موجــودات الخليج النفطيــة مقابل 
حمايته امريكيا، فانها ســتكون مجرد محاولة غير مكلفة لجس نبض، 

وتهيئة استباقية لما ســيحدث لاحقا من احتكاك ايراني خليجي مبيت 
او متوقع، كمواجهات اثناء تواجد الحجاج الايرانيين في الســعودية، 

او تفجير سفارة سعودية هنا او هناك لتحميل ايران مسؤوليته!
ايران وامريكا يتضاحكان على مضض وهما يتقاســمان النفوذ في 
ارض العــراق، ويجدان بتعاكس حاد في ســورية ولبنان وفلســطين، 
ويلاعب احدهما الاخر في افغانســتان واليمن، اما في ســاعة الصفر 

فان الحرب ستكون هي الخيار الاخير الذي ليس بعده من ضحك.
لقد اســقط وكيليكــس الكثير من الاقنعة وفضــح الكثير من المزاعم 
الامريكيــة الفارغة عن احترام ســيادة الدول الاخــرى، وعن مراعاتها 
اجراءاتهــا  كل  فــي  الدولــي  والقانــون  الانســان  حقــوق  لمبــادىء 
وتعاملاتهــا الخارجية، والحقيقــة ان مصداقية السياســة الامريكية 
هبطــت للحضيض بعد فضائح وكيليكس، حيث اثبتت تلك الوثائق ان 

رأس الافعى الحقيقي، في واشنطن وليس طهران.
جمال محمد تقي

بين ايران وامريكا ضحك وجد ولعب وحرب!

■ قــال الشــيخ يوســف القرضــاوي كلاما هاما يســجل بإســمه 
كشــخصية مؤثرة ولها وزنها حين أشــار بأن حكم الأفــراد انتهى في 
عالم اليوم، واضاف كيف لعائلة واحدة تحكم سورية لمدة اربعين عاما 
وأنــه آن للدول الكبرى ذات التاريخ مثل ســوري ومصــر وغيرهما، ان 
تتحرر مــن حكم العائلة والفرد، مغزى كلامه الــذي قرأت. جاء حديثه 
العام واضحا ومتفقا عليه ويســير بإتجاه المنطق والعصر، لكن حينما 
إســتدرك، خرج المفهوم العام وأهتزت أركانــه وبدا متزعزعا «المفهوم» 
هــل نفهم انه بالنســبة للدول الصغيرة يجــوز أن يحكمها فرد أو عائلة 
الى الابد مثلا، هل نفهم أن هناك دولا بتاريخ ودول من غير تاريخ تمثل 
أســتثناء إنســانيا، بحيث يمكن لحكم الفرد أن يســتبيحها وان يستمر 
فيها الى الابد، هل نسمي دول الخليج دولا صغيرة وبلا تاريخ مثلا بما 
فيها الســعودية؟ هل الاردن مثلا مستثنى والمغرب من النهاية المزعومة 

لحكم العائلة وحكم الفرد؟
 خطورة الإنتقاء في الخطاب كبيرة وتعطي إنطباعا مباشــرا لمراعاة 
المتكلــم لظــروف الموقــف، كمــا أن عموميــة الخطاب مضللــة ومريحة 
للجميع المتكلم والمقصود، كأن يقــال جميع الدول العربية ديكتاتورية، 
وجميــع حكام العرب طغاه. تقســيم الــدول بأنها كبيــرة وذات تاريخ 
يســقط البعد الانســاني ويهتم بالتاريخ والجغرافيا على حســابه. لو 
كان المتحــدث غير شــيخنا الكبير الذي جاهد وكافح مــن أجل معتقده 
في مصــر «الكبيرة ذات التاريــخ، لتحتضنه قطــر «الصغيرة» الحديثة 
التاريــخ لكان بالامــكان إرجاع القــول لتجربة تاريخيــة واحدة، ولكن 
الشــيخ عاش تجربتين في بلدين أحدهما كبير وآخر صغير، وأحدهما 
لايملــك تاريخ الآخر كذلك ولكنه أدى وظيفته «قطر» كأحســن ما يكون 
التاريخ مكتملا، وكما تكون الجغرافيا في غاية الاتساع والكبر، وهناك 

تفسير يساق دائما كالقول بأن الكبر ليس بالحجم بل بالعمل والانجاز 
وهو قول يستخدم كتبرير. 

تمنيــت أنه لم يحدد جغرافيــا ولا تاريخيا، على الرغــم أنه بالإمكان 
التبريــر لحكم العائلــة في هذه الدول، ســواء في الخليــج أو الجزيرة 
العربيــة كالقــول بأنهــا نتــاج لتاريخ المنطقــة وهي ربما أكثــر إنصافا 
لشــعوبها من الانظمــة الاخرى أو للترابــط الدمــوي والاجتماعي بين 
الطرفــين، إجتماعيا فقط أو من منظور التاريــخ الاجتماعي يمكن تبرير 
ذلك، ولكن شــيخنا يمثل ظاهرة ســنية دينية «إنســانية» من المفروض 
أن لا تخضــع لقانــون الجغرافيا ولا التاريخ ومرجعيــة كبيرة، البعض 
يريــد بها إقامة التوازن بين المذهبين، هذا مــا يدعوني للفرح وللقلق من 
فهــم ما يصرح به على إدراك الناس منهم ما قد يفهمه جزئيا ومنهم من 
ســيدرك المغزى منه بموضوعية تستشف المسكوت عنه، أطال الله في 

عمر شيخنا لينفع به الأمة. 

عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo. com

اعتراف دولي متأخر جدا باليمن
■ ســلم العالــم شــهادة تقديــر للشــعب اليمنــي علــى ثورتــه 
الســلمية،عندما منح تــوكل كرمان جائزة نوبل للســلام. فهل يعي 
صالــح أن بضاعته التي تدر له أمــوالا طائلة ببيعها للغرب أصبحت 
منتهيــة الصلاحية وغير قابلــة ورقة القاعدة للتصديــر والبيع ولو 
بأرخص الأثمان. لقد خســر أهم ســلعة كانت تمده بأسباب البقاء، 
وهو الذي ظل يتكئ عليها للجلوس على كرســي الحكم طويلا، لكنه 
اليــوم يخر صريعا على وقع ثورة أخذته ولن تفلته عما قريب إلا في 

قفص العدالة.
جائزة توكل أعادت الاعتراف العالمي بحضارية ومدنية الشــعب 
اليمنــي، ورفعت تهمة «الإرهاب»، و»العنف» عن ســمعة اليمني بعد 
أن حــاول النظــام إلصاقها بــه، وتقديمــه للآخرين علــى انه طالب 
ومطلوب للموت وليس بانــي حضارة وتاريخا موغلا في القدم كما 

هو حاله أصلا.
لكــن الجائــزة الدولية تظهــر بعدا آخر فــي مضمونهــا، هو ذاك 
المتعلــق برؤية الغــرب لحركات الإســلام السياســي، وموقفه منها 
بعــد ظهور تأثيرها الكبير في بلدان ربيع الثورات العربي، وكان منح 
توكل كرمان وهي عضو في مجلس شورى (اللجنة المركزية) حزب 
الإصــلاح الإســلامي، بمثابة اعتــراف آخر بخطأ غربــي في مواقفه 

تجاه الحركات الاســلامية، وعلى وجه الخصوص جماعة الإخوان 
المسلمين القوة الأبرز والأكثر فاعلية في قوى المعارضة العربية.

صحيح أن الإصلاح لا يحتاج لشهادة الآخرين بما فيهم الغربيون 
على نهجه المعتدل القائم على التعايش والحوار بعيدا عن لغة العنف 
والإقصاء في التعامل مع الآخرين، ذلك أن الإصلاح صفحة ناصعة 
البيــاض في مواقفــه وبرامجه ووضــوح اهدافه، فضــلا عن تاريخ 

سلوكه السياسي في الحكم والمعارضة.
المجتمــع الدولي بات مقتنعا انــه بحاجة إلى تعامــل مختلف مع 
الإسلاميين، واســتراتيجية تنطلق من ضرورة خلق قنوات تواصل 
وحــوار، باعتبارهم قــوة منظمة سياســيا ذات ثقل شــعبي كبير لا 
يمكــن تجاوزها وعزلها بعد فشــل ذلــك، وبيان خســران من تبنوه 
داخليــا وخارجيــا. لا خلاف على اســتحقاق تــوكل للجائزة وهي 
جديرة بها فعلا، ذلك أن توكل قدمت اليمن بصورة مشرقة، وأجبرت 
العالم على التعامل مع بلدها بوصفه بلدا حضاريا ســاهم في إثراء 
البشرية في المعرفة والبناء، وشــعبه امتداد لذاك الذي عرفه العالم 

قديما بـ»اليمن السعيد».
أعادت توكل لليمن ألقــه وبريقه المفقود، وأخذت به يزاحم الأمم 
علــى جوائزها في المحافــل الدولية، هو اليمن الــذي يجب أن يكون 

متقدمــا بــين الأمم رفعــة وعلمــا، هو ذاك الــذي أنجب تــوكل وغدا 
سيعترف العالم بشخصيات يمنية لها إسهامات بارزة لرفد الثقافة 

العالمية بشتى الفنون والمعارف.
لــن نفاجأ نحــن عندما تمنــح الاكاديمية الســويدية جائزة نوبل 
لــلآداب للدكتــور والشــاعر الكبيــر عبدالعزيز المقالح، بل ســنقول 
حينهــا ومعنا الآخرون لقد تأخر التكريم، وان الأوان للاعتراف، كما 
ســينبهر الكثيرون حينما تعيد الدكتور امة العليم السوســوة لليمن 
جائزة نوبل في غضون سنوات قادمة، إذا ما ترك للمعايير الاختيار 

وليس غيرها.
الثــورة تقــول للعالــم لا يجــب أن تنظــروا إلينــا بعــين واحــده، 
تختزل شــعبا في صورة علي عبدالله صالح أو أنور العولقي،لأنكم 
ستكونون حينها الخاسرين والخاطئين معا، على أن موقفا غير هذا 

يمكن أن يعود عليكم بالفائدة ودوام العلاقة القوية.
يذهب صديقي علي الحبيشــي للاعتقاد بــان الجائزة منحت في 
الأســاس لأحزاب المشــترك، لا ســيما وان توكل قيادية فيه، تقديرا 
لدور هــذه الأحزاب فــي الحفاظ على ســلمية الثــورة ومنع انزلاق 

البلاد إلى أتون صراع وعنف مسلح.
وبغــض النظر عن صحــة هذه الفرضيــة من عدمها، فــان المؤكد 
قطعا هو أن اليمن وطنا وإنســانا وثورة اســتعاد شيئا من سعادته 
الغائبة، ومكانتــه المتراجعة، ماضيا نحو آفاق جديدة تقدم حاضرا 

ينشد ماضيه التليد.
  مأرب الورد- صنعاء

■ يبــدو أن الربيــع العربي ســيتحول خريفا على الوضــع الأمريكي - 
إيراني دون المرور بســحابة صيف بعد ساده خلال الأشهر الماضية صمت 
لم تعمر الهدنة الباردة طويلا بــين الطرفين فعلى الأرجح كان اللهيب تحت 
الرماد حيث إندلعت سحابة دخان سوداء من البيت الأبيض لتغطي سماء 
طهــران ومنطقــة الخليج مرد ذلــك الإتهامــات أمريكية لإيــران بالتخطيط 

لإغتيال السفير السعودي في بلاد العم سام.
 فهــذه الإتهامات في هذا الوقت بالذات ليســت بريئــة، أو عفوية كنتاج 
لمعلومات مخابراتية ثابتة وموثقة وذلك لأسباب ودوافع عديدة سنتطرق 
لأهمهــا هــذا وإن إفترضنــا أن ما روجــت له الولايــات المتحــدة الأمريكية 
صحيحــا. فالغبار السياســي الملوث الــذي عقب الإتهامــات غطى الفضاء 
الأوروبــي وحتــى المؤسســات العربيــة الرســمية مثــل مجلــس التعاون 

الخليجي والجامعة العربية وبعض مواقع القرار العربي.
يحصل هذا مباشــرة بعد التصريحات الأمريكيــة وكأنها حقيقة يقينية 
دون أن تقــدم حكومة بــاراك أوباما مســتندات ووثائق دقيقــة غير قابلة 
للطعن تدين إيران بما أتهمت به لكن حكومة أوباما توخت أسلوب الضغط 
والتصعيد والتضخيم بســرعة وكثافة إعلامية وتهديدات لا تلائم الحدث 
وكأن الأمــر قد حصــل وهذا يدفع لأكثر من ســؤال حول مــدى مصداقية 
الإتهامــات التي رفضتها حكومــة أحمد نجاد ونفتها نفيــا قطعيا ونتيجة 

لذلك هبت عاصفة التحدي بعد السكون من الجانبين.
بقطع النظر عن صحة ماورد على لســان الأمريكان بشأن تخطيط إيران 
لإغتيال الســفير الســعودي في واشــنطن معظم المتابعين للشــأن الدولي 
المتحرك بســرعة فــي الإتجاه المعاكس لمــا يرغب فيه المحــور الأمريكي مما 
دفــع بصقور البيت الأبيض للبحث والتفتيش عن ذرائع تقنع بها العالم من 
أجــل العودة إلى حلبة الصراع بقوة مع طهران و الغاية منه تحجيم «هيمنة 
بــلاد الفــرس» وتوغلها في مفاصل دواليب الشــأن الداخلــي لدول تعتبر 
إســتراتيجية كمصر وســورية ولبنان وكذلك المغــرب العربي بعد الثورات 
الــذي إنعتق من جلبــاب «ماما أمريكا» التي ترغب في المســك والتحكم في 
زمام الأمور التــي إنفلتت نوع ما من هيمنتها بعد الذي حصل ويحصل في 
العالمين العربي والإســلامي الذي إســتفادت منه إيران بشكل واضح على 
حســاب أمريكا التي تعرف حكوماتها جيدا أنها لا تحظى بقبول حسن في 

معظم أوساط من الشعوب العربية والإسلامية التي تساند طهران حتى من 
قبل إندلاع ثورات الربيع العربي وليس الآن مع قليل من معارضات البعض 
مــن ذوي التوجهات «التقدميــة الحداثية» في العالم العربــي الثائر والتي 
أســتخدمتها المخابــرات الأمريكية طويلا ضد رغبات وطموحات شــعوبنا 
المقهورة والبائســة زمن أنظمة فقيــرة الهوية والوطنيــة.. وحتى القومية. 
بعــد الثــورات العربية تخلصت إيــران من ضغــط بعض الإنظمــة العربية 
العميلة للإمريكان على حســاب شــعوبها وقضايا الأمة وتدريجيا تصاعد 
تنسيقها مع هياكل ومنظمات المجتمع المدني خاصة منها بعض التنظيمات 
الإســلامية التي أصبحت الرقم الصعب في المعادلة السياســية في الوطن 
العربــي ولا يمكن بأي حــال من الأحــوال تجاوزهــا أو إقصاؤها او حتى 
تهميشها، ومستقبلا ســتكون للتيارات الإســلامية التي معضمها تتوافق 
إلــى حد بعيد مع نظام تركيا المعتدل (حزب العدالة والتنمية الحاكم) ومن 
جهة أخرى مع إيران التي تجمعها بطهران علاقة مستقرة رغم تباين موقف 
الطرفــين - أنقــرة وطهران- ممــا يحدث في ســورية وهذا يزعــج أمريكا 
وحلفاؤها وخاصة المملكة العربية الســعودية التي تعيش أسوأ أوضاعها 
السياســية في ما يخص الشــأن الخارجــي، او حتى الداخلــي المضطرب 
في ســكون مخيف يبشــر بإنفجــار غير متوقــع رغم الرتوشــات والمكياج 
المســتحدث من قيادة المملكة.  فالتيارات الإســلامية باتت تتموقع وســط 
الخريطة السياســية العربية موقعا وتمســك بأهم خيوط القــرار الداخلي 
رغــم الضجيج المصطنع حولهــا بعد الثورات العربية ولــن تكون في صف 
الأمريكان على حســاب حقوق إيــران رغم أن العلاقات بــين إيران وبعض 
هذه الأحزاب الإسلامية التي يشوبها الخلاف وعدم الإستقرار والوضوح 
حول مواضيع معينة لم يبت فيها بعد. في المقابل إنكمش الدور الســعودي 
في مجمــل القضايا العربية وهي الحليفة الإســتراتيجية للولايات المتحدة 
الأمريكيــة (حامية نفط الخليج فقــط وصاحبة القول الفصل في شــأنه) 
خاصة بعد سقوط نظام مبارك الذي كان يمثل نقطة الإرتكاز في السياسة 
العربية الرديئة فتحررت القضية الفلســطينية من هيمنته وأصبحت تشعر 
المملكــة العربية بنوع من العزلة، والنســيان وعدم قدرتهــا على التأثير في 
مجريــات الأحداث المتســارعة في المنطقة إلا في القليــل منها عبر مناورات 
هنا وهناك. هذا دون أن ننســى شــعورها بالخطر بعــد التطورات الأخيرة 

التــي تســاعد علــى تنامي الــدور الإيرانــي تقريبا فــي كل الــدول الثائرة 
شــعوبها وخاصة على الحدود اليمنية ماعدى الثورة السورية التي مازال 
لــم يلين تجاهها الموقف الإيراني الذي أزعج الأمريكان لأن أخطبوط طهران 
يمتد ويتوســع من أفغانستان إلى العراق مرورا بالشروق الأوسط النقطة 

الساخنة سياسيا وأمنيا وصولا إلى المغرب العربي المحرر.
مهما كان ومهمــا يكن فالولايات المتحدة الأمريكيــة كان على حكومتها 
أن لا تضخم «القصة (محاولة إغتيال السفير السعودي لديهم) وهي التي 
غطت جرائم الكيان الصهيوني بحق قادة ومسؤولين عرب تمت تصفيتهم 
فــي الوطــن العربي على يد الموســاد في وضح النهار وفــي مقدمتهم قادة 
المقاومة الفلســطينية واللبنانية والعراقية.. وهي التي أرتكبت من الجرائم 
بحق الإنســانية ما يدعو للقرف.. لكن الحقيقــة الواضحة هي رغبة اللوبي 
الصهيو- أمريكي في إعادة تشكيل خريطة العالم العربي بناء على الواقع 
الجديــد الذي أصبح يمثل هاجســا للأمريكان رغــم محاولاتهم تعتيم ذلك 
بتشدقهم بالإنحياز إلى صف الشعوب الثائرة من أجل تحقيق الديمقراطية 
والعدالة الإجتماعية فهل بقدرة قادر تحولوا من ضفة دعم الطغاة المستبدين 
على شــعوبهم إلى دعــاة «رفاهية الحياة» لكن الواقع هــو حالة الفزع التي 
تنخــر أمريكا وإســرائيل من الداخل خوفا من أن يتغيــر الربيع العربي إلى 
الربيع الإسلامي وبذلك تفقد القوى الإمبريالية والصهيونية سلطة النفوذ 
والقرار وتتغير موازين القوى وتضيع مصالح مستعمرو الأمس وتتصاعد 

عمليات الضغط على العصابات المحتلة للأراضي العربية.
لقــد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تتخبط في سياســة يشــوبها 
التــردد والمــد والجزر وكنتيجــة السياســة العرجاء المترهلــة أصبح قادة 
البيــت الأبيــض يرقصون رقصــة الديــك المذبوح ولــم تحيــد مخططاتهم 
السياســة القديمة عن الطريق الذي رســمه أســلاف حكومــة أوباما وهي 
كلمــا تأزم الوضــع الداخلي والخارجــي يهرعون إلى خلق بــؤر صراعات 
ومشــاكل وحروب من أجل الهروب إلى الأمــام محاولين فرض هيمنة من 
قديمــة بأســاليب جديــدة محورها الأصلي لغــة القوة وعــرض العضلات 
لأن ساســتها لا يتقنون إلا لغة الترهيب والتهديد والوعيد وهذا الأســلوب 
الأحمــق هو الذي أوصل العالم برمته إلى هذا الدرك الأســفل من الفوضى 
والإقتتال والثورات وإن لم تتعقلن «ماما أمريكا» ستجر العالم إلى كوارث 
ومصائب أكثر مما عاشــه لن تحصــل منه إلا على تدهــور إقتصادي أكبر 
وتحركات إجتماعية نتيجة ما يعانيه دافعو الضرائب في أمريكا من بطالة 

وفقر ومشردين في الشوارع. 
عبد الستار العياري - تونس

مكانة الإمام وحكم الافراد في الجمهوريات والممالك

الخريف الأمريكي يتخبط في الربيع العربي 
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صفقة تبادل الأسرى غيرت الواقع
■ لا أحــد ينكــر أن الصفقة التي تمت بتبادل الأســرى كانت صفقة عظيمة ومشــرفة في 
كافة المعايير لأنها أجبرت إســرائيل على إلغاء مفهومها القائم على أن الإفراج عن أى أســير 
تلطخت يديه بدماء اليهود من ســابع المســتحيلات ورضخت لإصرار المقاومة على شروطها 

التي وقف خلفها أيضا الأخ والشقيق المصري!
أما بالنســبة لمفهوم البعض أن الإفراج عن ألف أســير فلســطيني مقابل جندي إسرائيلي 
واحــد يظهــر مدى أهمية المواطن الإســرائيلي مقابل نظيــره العربي، هذا المفهــوم غير عادل 
البتة، لأن غزة دفعت حياة آلاف الشــهداء والجرحى منذ أسر شاليط، وقد توجت إسرائيل 

إنتقامها بعدوانها الهمجي والدموي والتدميري على غزة في نهاية 2008 وبداية 2009. 
للذين يقولون إن إســرائيل أفرجت عن ألف أســير مقابل أسيرها هو قول مجاف للحقيقة 
تمامــا لأن الفلســطينيين دفعوا ثمنا غاليا في ســبيل كســر شــوكة عدوهــم وجعله يرضخ 

لمطالبهم!
محمد يعقوب

سياسة الخطف تنجح
■  لو أن هناك شــرعية أرضية عادلة بحق وحقيقة لكانت قيمة إنســان بســيط واحد من 
البــلاد المُعتدى عليها أغلى عندها من كل قيادات وأتباع وأنصار الدول المعتدية. لذلك نقول، 
وإن كان إطلاق ســراح الجندي الإســرائيلي الأســير الوحيد قد تم مقابل إطلاق سراح أكثر 
من 1000 أســير فلســطيني أو حتى مقابل كل الأسرى في سجون دولة الإحتلال العدوانية، 
فالرابــح المعنوي الأكبر مــن الصفقة يبقى الجانب الصهيوني. نأمل أن يكون إطلاق ســراح 
الجندي الإســرائيلي المزمع إختطافه وأســره مســتقبلاً ليس فقط مقابل إطلاق سراح بقية 
الأســرى العرب من السجون الإسرائيلية، وإنما إنهاء الإحتلال لكل الأراضي العربية أيضاً. 
ولو أن مصر تكرمت بتبني المهمة، فلا حاجة لإختطاف جنود جدد، فالجاسوس الإسرائيلي 
المعتقــل لديها يفي بالغــرض، فقضية الصراع العربــي - الصهيوني معنويــة قبل أن تكون 

ماديةً.
سالم عتيق

العرب يتعلمون الثورة من الايرانيين
■  لا شــك أن ولادة الثورة الإيرانية كانت بمثابة الزلزال على مســتوى الشــرق الأوسط 
بشــكل خــاص وعلى مســتوى العالم بشــكل عام. كيــف لا ولأول مرة فــي العصر الحديث 

تزحف الجماهير في دولة إسلامية إلى مركز السلطة وبنفس إسلامي قوي. 
إن ثورة إيران أوحت لكل العرب وللمسلمين أن الشعب ينتصر إذا ما قرر أن ينتفض بوجه 
أي طاغــوت. إن ثورة إيران هزت العروش العربية والإســلامية وحتــى البيت الأبيض. وكل 
دول العالم قبلوا الأمر الواقع لأنه ليس انقلاباً عسكرياً وإنما كان إنقلاباً شعبياً بامتياز، ولا 
يمكن لأحد أن يقف في وجه الشــعوب. ورغم الجفوة التاريخية بين الســنة والشــيعة، الا ان 

الثورة الإيرانية لاقت ترحيباً جماهيرياً واسعاً بين السنة.
محمد المليص - كندا
bmallees@yahoo.com

اياكم واسقاط اخر الحصون العربية!
■  ســورية، آخر قلاع الممانعة في العالم العربي، تتعرض لأبشــع مؤامرة نســجت اســرائيل 
خيوطهــا وروجت لها امريكا والغرب وبعــض الحلفاء العرب، واذا ما كتب لها النجاح لا ســمح 
الله، فستكون دول المنطقة مسرح عمليات تأكل الاخضر واليابس. اما اسرائيل فسيتم تحييدها 
حتــى لا تحرج الحكام العرب. فالكيان الغاصب لن يهدأ له بال قبل رؤية نظام الرئيس الســورى 
بشار الأسد منهارا والمقاومتين الاسلاميتين حزب الله في لبنان وحماس في فلسطين كـأسدين 

بدون مخالب وأسنان.
  لقــد حاولت امريكا واوروبا بدافع من اســرائيل ترويض ســورية الممانعــة، ولكن جهودهما 
باءت بالفشــل، لذلك لجأوا الــى اصدقائهم العرب للقيام بالمهمة علهم ينجحون ولكنهم فشــلوا 
ايضا في اقناع ســورية بالتخلي عن ايران والحركتين الاســلاميتين حماس في فلسطين وحزب 
اللــه فــي لبنان. وكما خططــت امريكا والغرب لضرب العــراق بتمويل ومشــاركة عربية، ها هما 
تعيدان الكرة وبنفس الســيناريو لضرب الشــقيقة ســورية وتلفيــق الاكاذيــب المضللة وتأليب 
الســعودية ودول الخليج ضدها ومن ثم الاســتفراد بها وتدميرها وارتــكاب المذابح بحق اهلها 
وتشريدهم، وكذلك الايقاع بين هذه الدول وبين جارتهم المسلمة ايران التي تساند سورية وتدعم 

الحركتين الاسلاميتين.
 امريكا والغرب ومن امامهم وورائهم اسرائيل يعملون جميعا كخلية نحل لا تهدأ، ليس لانتاج عسل 
فيــه شــفاء للعالمين بل لاعداد طبخة فيها هلاك للعرب والمســلمين. فامريكا تؤجــج حاليا الوضع بين 
ايران والسعودية بترويج اتهامات واكاذيب باطلة والاخيرة، مع الأسف الشديد تصدقها، ليس لانها 
متأكدة من صحة الادعاءات، وانما لانها وجدت في هذه التلفيقات ضالتها المنشــودة التي تســتطيع 
بواسطتها الانتقام من ايران اعتقادا منها بأن المظاهرات والحركات الاحتجاجية الشعبية التي تحدث 
في البحرين من افتعال وتحريض ايران ضد النظام الملكي البحريني ليست صحوة عربية، مما دفعها 

الى ارسال جنودها للمساعدة في قمعها خوفا من امتداد الربيع العربي الى داخل حدودها.
 ومن المعروف ان السعودية تدعم الانظمة المخلوعة والتي هي برسم الخلع وحكامها الديكتاتوريين 
كالرئيــس التونســي زين العابدين بن علي الذي اســتضافته بعــد خلعه، والرئيــس المصرى المخلوع 
حســني مبارك الذي رجت امريكا ان تبقيه على الكرسي وفشلت، والرئيس اليمني الآيل للسقوط عبد 
الله صالح الذي لجأ اليها للعلاج بعد تعرضه الى محاولة اغتيال وبعد شفائه أمدته بجميع المنشطات 
اللازمة للعودة والتمســك بالحكم وقمع الانتفاضة الشــعبية بقوة الســلاح، بينما موقفها من النظام 
الســوري مختلف تمام الاختلاف. فهي تقف في خندق الشــعب ضد النظام وتســعى بكل الوســائل 
لاســقاطه لاعتقادها بــان انهياره يقصم ظهــر ايران ويزيد مــن عزلتها ويضعفها وبالتالي ســتكون 
فريســة ســهلة للقضاء عليها. الســعودية من حيث لا تدري  تحفــر قبرها وقبر الامــة العربية بيديها 
اكرامــا لامريكا، ومــن حيث تدري او لا تدري تقدم خدمة لا تقدر بثمن للعدوة اللدودة المتربصة بالامة 
العربية لابتلاعها كما ابتلعت فلســطين ولم تترك الا الفتات لسكانها الاصليين، واستولت على مزارع 
شــبعا اللبنانية واحتلت مرتفعات الجولان الســورية.  على الجامعة العربية ان تقوم بدورها المطلوب 
بأقصى سرعة ممكنة لانقاذ ما يمكن انقاذه ورأب الصدع بين الدولتين الاسلاميتين السعودية وايران 

لتحاشي الوقوع في الفخ الذي نصبته امريكا لبلداننا العربية والاسلامية.
بوران بشير

ظلاميون يقتلون الحياة بشباب مصر
■  مبــروك نصر أكتوبــر 2011، قتل 23 نصرانياً وإصابة أكثر مــن 200، فاضل 10 مليون 
إلا 223 نصرانياً!! إنهم يقتلون شــبابك يا مصر.. إنهم يقتلون الحياة والأمل والحرية.. لكنك 

أقوى من ظلامهم واستبدادهم وغدرهم!
الذين ســقطوا هم شــهداء مصــر الجديدة.. ســقطوا من أجل مصر حــرة وحديثة لجميع 
أبنائهــا، لم يســقطوا من أجل بناء كنيســة، لكن من أجــل العدالة والحرية.. مــن أجل ثورة 
تقتلع جذور الاستبداد والتخلف والتعصب والظلامية.. سبق وقدمت ثورة مصر شهداء من 
أجل مقاومة الاســتبداد والفســاد والحرية، وتنضم إليهم باقة شهداء اليوم، هو عناق الدم 
المصري المسال من أجل غد أفضل.. الدماء الزكية التي شربتها أرض مصر اليوم هي شموع 
ستظل منيرة حتى يشــرق فجر مصر الجديدة.. لا أعتقد أن الأقباط سيبخلون بالدم لتحرير 
وطنهــم من عفن التعصب والطائفية والظلم.. الدم غــال لكن الوطن أغلى، والحرية والكرامة 
أغلى من الجميع. أرى مذبحة اليوم مقدمة ضرورية لتمهيد الأرض لسيطرة تنظيمات التطرف 
على مصر! أســمع دم الشــهيد مينا دانيال يصرخ من الأرض، لاعناً كل الجبناء والمتواطئين 
والمدلسين.. دم مينا دانيال الزكي لن يضيع هباء، فنبتة الحرية سوف تنمو وتثمر في وادي 
النيــل، مهما كانت أقــدام الطغاة والمجرمين غليظة.. كلما اشــتدت الظلمــة فاعرف أن الفجر 
قريب!! صار المرضى النفســيون وأصحاب الهلاوس قادة ينحني الشــعب المصري أمامهم، 

وينتظر كلمة من أفواههم التي تبخ سموماً!!
كمال غبريال - الاسكندرية
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نحن محظوظون وكذلك أولادنا وأحفادنا

جدل ساخن في «الديوانيات» الكويتية حول الثورات العربية يربطها بدول الخليج 

بما أن إكرام الميت دفنه.. متى سيتم دفن المبادرة الخليجية؟

السلطة والإستبداد: القذافي نهاية طبيعية لكل طاغية الشعب يريد حجاب الجهل

■ فتحتُ عينيَّ على وطنٍ، لا يعترف بيَّ مواطناً سـوريّاً، 
بـل «أجنبيّاً» مجرّداً من الجنسـيّة، ومـن كل حقوقي المدنيّة 
والإنسـانيّة، ناهيكم عن الحقوق القوميّة والثقافيّة. ولدتُ 
في وطنٍ، وهويّتي القوميّة والثقافيّة في مرمى القتل والصهر 
والتعريب والإنكار والتصفيـة. ورويداً تفتّقت مداركي على 
وطنٍ هو غير ما عرفناه في أناشـيد شاعر البعث والعروبة، 
سليمان العيسـى، التي كان مدرّسونا يلقّنوننا إيّاها. وكان 
كِتـاب القراءة فـي المنهاج المدرسـي، الابتدائـي، يدرج هذه 
الاناشيد، «الوطنيّة»، تحت بند «المحفوظات»، علينا حفظها 
عن ظهر قلب، كي ننال عليها الدرجات. وبالفعل، كنا نرددها 
ونحفظهـا، عن ظهـر قلب، دون ان ندرك فحواهـا، إلاّ لاحقاً. 
تفتّقـت مداركنـا علـى وطـنٍ، هو غيـر مـا كان موجـوداً في 
أناشـيد  محفوظات،  العيسى، بل عرفناه وطناً، في جوهره 
حظيرة، يسـمّى دولة البعث والأسـد والاشـتراكيّة، يسكنه 
قطيع يسمّى الشعب الأبيّ المناضل، هم عبيدٌ خانعون أذلاء، 
يترعرعـون في كنف طاغية جلاّد، كان يسـمّى القائد المفدّى 

حافظ الأسد.
كل صبـاح، كنّـا نصطفّ في الطابور المدرسـي، كي نردد: 
«أمّةٌ عربيّة واحد.. ذات رسـالة خالـدة». أهدافنا: «وحدة.. 
حافـظ  الأمـين  الأبـد..  إلـى  «قائدنـا  اشـتراكيّة».  حريّـة.. 
الأسـد».. «رفيقي الطليعي: كن مسـتعدّاً للدفاع عن المجتمع 
ـ : مسـتعدٌّ دائمـاً». هكذا،  العربـي الموحّـد، والدفاع عنه../ ـ
حـين كنّـا اطفـالاً، حوّلونا الـى ببغـاوات، وزجّ بنـا، غصباً 
عنّـا وعـن إرادتنـا وطفولتنـا وبراءتنـا، في منظمـة طلائع 
البعـث التابعـة لحـزب القائد. وحـين بـدأت المراهقة تطرق 
أفئدتنا وخيالنا وأجسـادنا الهشّـة والهزيلة...، صرنا نردد 
شـعار اتحاد منظمة اتحاد شـبيبة الثـورة البعثيّة: «عهدنا 
ان نتصـدّى للإمبراليّـة والصهيونيّة والرجعيّـة، وعصابة 
الاخوان المسلمين العميلة»، دون ان نعرف، ما هذه الاشباح، 
«الامبرياليّـة والصهيونيّة والرجعيّة» التي سـنتصدّى لها؟ 
وأيـن؟ ومتى؟ وكيـف؟ ولمـاذا؟... ولم نعرف مـن هم هؤلاء 
هكـذا،  المسـلمين»؟.  و»الاخـوان  و»العصابـة»  «العمـلاء» 
لقّنونـا أوهامـاً وترّهـات وأكاذيـب وخرافـات. ولـم نـدرك 
ذلـك، إلاّ فيمـا بعد، حين أيقظتنا الأحـزاب الكرديّة على هذه 
الخرافـات، وهـذا التنويم المغناطيسـي الـذي قضينا نصف 

عمرنا في رحابه.
رويـداً، أدركتُ كرديّتي، من خـلال الظلم والغبن والانكار 
الـذي لحـق بـيّ وأقرانـي وشـعبي. وأدركت سـوريّتي، من 
الجور والاستبداد اللاحق بشـعبي السوريّ ووطني، الذي 
غدا سجناً بأقفالٍ على العقول والأفئدة والألسن والخيالات 
والأحـلام...، والهويّـات، قبـل ان تكون أقفـالاً على الأبواب 
والنوافـذ. ونال منّاً اليأس والقنوط واسـتمراء الاسـتبداد 
والفسـاد والافسـاد، حتّـى صرنا قطعاناً من أشـباه بشـر، 
وبـات الوطـن مرعـى، وغـدا الطاغيـةُ، الراعـي، الحكيـم، 
المناضـل والقائـد الأبدي. ومضى مـن عمرنا، مـن عمري 35 
سنة، ونحن أشباه احياء، وأشباه اموات، على هذه الحال، 
في وطنٍ أسماء الحدائق، المستشفيات، الشوارع، الجسور، 

المتنزّهات، الجامعات، المدارس، المعاهد، الملاعب الرياضيّة، 
المسـارح، المكاتـب، دور السـينما...، وغيرها، بأسـم حافظ 
الاسـد، وباسل الأسـد. قضيّت 35 سـنة من عمري، محاصراً 
بصـور الزعيـم، في كل مـكان، حتـى علـى الأوراق النقديّة. 
قضيّـت نصف عمـري، وأنـا أبصق في سـرّي، علـى صورة 
الأسـد، التي كنّا مكرهين على رؤيتها فـي كل مكان، حتّى في 

منازلنا، وعبر التلفزة والصحف. 
والحـال هـذه، حاولنا ان نقـاوم الموت الـذي يحاصرنا، 
والخـوف الـذي يجتاحنـا، بالـكلام، بالكتابـة، بالاحـلام، 
بالأفـكار...، كـي نحافـظ علـى المتبقّـي مـن الإنسـان فينـا. 
لكـنّ الطاغيـة ومنظومته، ضيّقـت علينا كلامنـا وأحلامنها 
وخيالنـا، فمـا كان بنـا إلاّ الهـرب مـن ظلـم الوطـن الموبوء 
بالاسـتبداد والفسـاد، لئلا نُحشـرَ في عداد نـزلاء الأقبية، 

ويَفقد الكلام المتبقّيَ من بصيصِ أمله فينا.
والآن، ألا يحـقُّ لنـا ان نفتخـر؟. ذلـك اننا فتحنـا أعيننا 
علـى صور وأصـوات وخطابـات الطواغيت، ولـن نغمضها 
عليهـا. لن يتوّلى التراب جثثنا، ولا زال الرعب والخوف من 
الطواغيت يسـكنها. لن نكون نزلاء الأجداث، ولا زال يفسد 
في الوطن طاغية. لن نموت أسرى الحسرة والتوق الحارق 
ثـه الطاغية _ السـجّان،  المريـر للوطن، ولا زال سـجناً يورِّ

الجلاّد، لنجله وحفيده، وحفيدِ حفيده.
مـن قـال، إننـا لسـنا محظوظـين، كوننـا صرنـا شـهود 
عيـانٍ على اندلاعِ ثـوارتٍ أطاحت بديناصورات الاسـتبداد 
والفسـاد، فـي تونـس، مصـر، ليبيـا، وقريبـاً فـي سـورية 
واليمـن. نحـن فخـورون، لأن «دهــــاء التاريـخ ومكـره» 
صـادف أعمارنـا. فخـورون لأننـا رأينـا الخـوف والرعـب 
يتدفقان من أعـين ومحيّا الطغاة وأزلامهـم، وأزلامَ أزلامهم. 
ولا يتأتّـى هـذا الفخـر، مـن نزعــــة الانتــقام والتشـفّي، 
بقـدر ما يتأتّـى من شـعور المظلـوم برحيل ظالمـه، وانزياح 
الكوابيـس مـن علـى صـدر المظلـوم. نحـن فخـورون لأن 
الــــتاريـخ، قـال كلمته، ولـو متأخّراً: «من دخلنـي بالدم، 
وعلى اجسـاد أبناء شــــعبه، سـيخرج منّي بالـدم، وعلى 
أجساد حاشـيته». نحن فخورون أن التاريخ، وبعد سقوط 
الطاغيّة صدّام حسـين، عاد ليلقي على الشـرق دروسه، في 
تونـس ومصر وليبيـا، ولكنّ، من قـال: إن الطغاة، أصحابُ 

بصيرةٍ وينصتون؟.
نحـن فخورون، وكـذا أولادنا واحفادنـا، لكونهم تأكّدوا 
بأنـه لن يحكمهـم أولاد وأحفاد بـن علي ومبـارك والقذّافي 

والأسد.
نحن محظوظون وفخورون، وكذا اولادنا واحفادنا، لأن 
التاريخ أكّد لنا بأن الشـعار الذي رددناه في سورية، ونحن 
صغار، لـن يتحقق، ولن يكون قائدنا الـى الأبد... «الأمين»، 

من آل الأسد.
ســــورية،  فـي  المتــــظاهريـن  لأن  فخـورون  نحـن 
وأيديهـم  بصـــدورهـم،  الرصـاص  يواجهـون  صـــاروا 
ترفـع لافتـة كتـب عليهـا: «بـن علي هـرب، ومبارك سـجن، 
والقذافـي قتل، والأسـد..؟». هكذا، تتجاســـــر الشـعوب 
على طواغيتها، أفلا يحقُّ لنا ان نفتخر ونفرح، لأننا شـهدنا 

هذا اليوم؟.

٭ كاتب كردي سوري

■ أطلقـت الثـورات العربيـة علـى الجمهوريـات «الجمولكيات» في 
تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية جدلا ساخنا لم يتوقف في أوساط 
الطبقـة الوسـطى في الكويت وكان سـاحة ذلـك الجـدل «الديوانيات» 
وهـي لمن لايعرفها من القراء العرب جزء من المنزل لايتواجد فيه سـوى 
الرجـال وتطرح فيه القضايا العامة للحوار سـواء أكانت قضايا محلية 

أو عربية أو حتى عالمية .
غالبـا ما تنتهي مثل تلك الحوارات أو الجدل في ذلك الجزء الذكوري 
مـن المنزل بشـعارات مثل «الله لايغير علينا» و «الحمدلله نحن أحسـن 
مـن غيرنا» وهي شـعارات بكل تأكيـد لا تتطابق مع ما يدور في المشـهد 
السـائد في الكويت فالحال فـي الدول العربية سـواء أكانت تلك الدول 
جمهوريـات أو ملكيـات يشـبه بعضـه إلى حـد كبير فهناك غيـاب كامل 
للدسـاتير التي تنظـم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وغياب لمؤسسـات 
الدولـة (تشـريعية، تنفيذيـة، قضائيـة) كمـا أن هنـاك غيـاب كامـل 
لمؤسسـات المجتمع المدني والنقابات وإن وجدت فهي شـكلية لا قيمة لها 

وتجري مصادرتها كلما أراد الحاكم ذلك.
فـي بدايـات الثـورات الأولى فـي تونس كانت هنـاك حالة إنـكار لما 
يجـري بإعتبـار أن الثورة على النظام التونسـي ضرب من المسـتحيل 
فالأجهزة الأمنيـة تحصي أنفاس المواطنين هنـاك، ولاتغادر صغيرة أو 
كبيـرة دون تسـجيلها، فكيـف إذا كان الأمر تحـركات وتظاهرات يمكن 
أن تسـقط نظاما كنظام زين العابدين بن علي البوليسـي، لكن المفاجأة 
حدثـت وهـرب الرئيس وسـط ذهـول رواد «الديوانيات» وإنقسـامهم 
حـول حقيقـة ما يجري هـل هي نابعة مـن الذات التونسـي أم هناك من 

يحركها من الخارج.
الطريف أن مسـؤولين حكوميين وبعضهم ذو مراتب عليا كانوا طرفا 
فـي ذلـك الجـدل وألقى أغلبهـم بتبعات مـا يجري من «فوضى» حسـب 
تسـميتهم لها على الولايـات المتحدة الأمريكية لكونها حسـبما يقولون 
أعلنت أكثر من مرة عن مشـاريع مثل الفوضى الخلاقة وتأثير الدومينو 
وغيرهـا مـن المشـاريع وألحـق أولئك المسـؤولين ذلـك بتوجيـه اللوم 
السـاخن للولايـات المتحـدة الأمريكية لأنها حسـب طروحاتهـم لاتفهم 
المنطقـة وسـتدخل الـدول العربية في «متاهـات» كما حدث فـي العراق 

وأفغانستان.
إنقسـمت الطبقة الوسـطى في «الديوانيات» على نفسـها لتفسير ما 
يجـري خاصة بعد سـقوط رأس النظـام المصري محمد حسـني مبارك 
فالبعـض يقول أن مايجري سـيناريوهات متفق عليها بين العسـكر من 
جهـة وبين الولايات المتحدة الأمريكية وربمـا الغرب عموما بهدف خلق 
حالة من الديمقراطية شبيهه إلى ما يجري في تركيا عندما ينحصر دور 
الجيش في حماية الديمقراطية بشـرط أن لا تخرج عن الإطار المرسـوم 
لهـا، فيما يؤكـد البعـض الآخر أن الثـورات نابعـة من إحتقان شـعبي 
كرسته تلك السنوات الطوال من الظلم والقهر وكل طرف يسوق الدليل 

تلو الآخر على صدق ما يطرحه.
مع إنطـلاق الثورة الليبية إزدادت الأمـور غموضا وبدأ الفريقين في 
طـرح الأسـئلة الكبرى هل حدث تحرك شـعبي فـي ليبيا كمـا حدث في 
تونـس ومصـر أم أننا أمام حالـة أخرى تختلف إختلافـا كليا عما حدث 
فيهمـا وإزداد الجدل حتى تحركت الدول الغربيـة من أجل الحفاظ على 
الوليـد الجديـد من خـلال قرار سـريع مـن الأمم المتحدة يمنـع الرئيس 
الليبـي معمر القذافـي من إسـتخدام الطيران مرفقا بحماس شـديد في 
حماية المدنيين الأبريـاء وبدأت تنجلي عندها الأمور لكن وجد الفريقين 

من المبررات ما يقنعهما أن ذلك في مصلحة الشعب الليبي.

لـم يجتمـع الفريقـين على شـئ مثلمـا أجتمعا علـى الثـورة اليمنية 
بإعتبارهـا ثـورة نابعـة مـن الـذات ويستشـهدون بين الحـين والآخر 
علـى ذلك بالإحراج الـذي أصاب الولايـات المتحـدة الأمريكية من جهة 
والأنظمـة الخليجيـة من جهة أخرى بسـبب تلـك الثـورة، ويربطونها 
مـع ثورة البحرين فـي نقطة الإحراج تلك فهي شـبيهه بها إلى حد كبير 
لكنهـم يحجمون عن تناول الأخيرة بشـكل تفصيلي فـي «الديوانيات» 
للمنـاورات  والآخـر  الحـين  بـين  ويتطرقـون  الموضـوع،  لحساسـية 
السياسـية الأمريكية والخليجية من أجل منع تحـول تلك الثورتين إلى 

واقع جديد يتناغم مع الرغبة الشعبية في كل منهما.
الجدل السـاخن والحـوارات لم تسـتثني شـيئا بل أدخلـت أوضاع 
الـدول الخليجيـة ضمـن دائـرة النقـاش سـواء أكان ذلك علـى صعيد 
الأنظمـة أو على صعيد الشـعوب، وطفـق الفريقين يحملـون الأنظــمة 
تارة والشـعوب تارة أخرى مسـؤولية التردي فـي الأوضـــاع، لكنهم 
يرفضـون فـي كل مـرة أن تكـون هنـاك ثـورات، بـل يريـدون تحولات 
ديمقراطيـة شـاملة بالتراضي بين الحـكام والمحكومين مـن أجل تجاوز 
مثـل تلك المعضلات التـي يمكن أن تطرأ في حال أسـتمر الوضع المتردي 

كما هو.
الجدل يؤدي إلى المعرفة كما يقول الشيوعيين، وحالة «الديوانيات» 
في الكويت أشبه ما تكون برلمانا شعبيا مصغرا يعبر تعبيرا صادقا عما 
يدور في داخل الشـعب الكويتي، وهو ليس بعيدا في طبيعته عما يدور 
في أذهان بقية الشـعوب الخليجية ودولها الخاليـة من مظاهر التعبير 
الشـعبي، وبمجرد رصد مثل ذلك الحوار فأننـا أمام فرصة تاريخية من 
أجـل ترتيب شـئ ما يمكن أن يترجم كل تلك التطلعـات إلى واقع يغنينا 

في جوهره عما جرى وسيجري مستقبلا.

٭ كاتب كويتي

■ يمكـن أن يسـتنبط المتابع للشـأن الخليجي أن (مجلـس التعاون 
لـدول الخليج العربية) منزعج من الثورة الشـبابية اليمنية ومتوجس 
خيفـةً - فـي الآنِ ذاتـه - مـن إزالة مؤسسـة أو شـركة (علي عبـد الله 
صالح وأولاده.. شـركة عائلية بالتزامـات غير محدودة) الحاكمة لأكثر 
مـن ثلاثة عقـود وإحلالهـا بدولـة مدنيـة ديمقراطيـة كما قرر الشـارع 
اليمني المنتفض والثائر بالكاد بكل فئاته وأطيافه. ولعل ثمة عاملاً جيو 
سياسـياً وإستراتيجياً يسهم في القلق السيكوباثي للمجلس الخليجي 
ـ كمـا يشـخصه كثيـرٌ مـن المحللـين - وهو أن مجـيء نظام حكـم مدني 
ديمقراطي في اليمن قائم على الإنتخاب الشعبي الحر المباشر، سيشكل 
تهديداً محتملاً لدول الجوار الأوتوقراطية ولا سـيما (السـعودية) التي 

تقع اليمن تقريباً في خاصرتها اليمنى. 
ومن المؤشـرات علـى توجسـات (المجلس) البِيـو أيديولوجيـة ـ إنْ 
أمكـن الوصـف الجينـي- «المبـادرة الخليجيـة» التي قدمهـا (المجلس) 
منـذ أشـهر خلت. ومع أن الشـارع اليمنـي كان متجـاوزا للمبادرة حتى 
قبل صدورها وطبيعي أن يرفضهـا جملة وتفصيلا ومعنىً ومبنىً وقدم 
الشـكر لدولة قطر لانسـحابها من المبادرة بعد أن اتضـح لها عدم جدية 
(علي عبد الله صالح) ويبدو أن دولة قطر والشـارع اليمني اشـتمّاَ من 
المبـادرة رائحة مؤامرة وأدركا منذ الوهلة الأولـى أنها لا تعدو أن تكون 
سوى قارب نجاة لصالح وأولاده وأفراد عائلته وشركته الحاكمة، ومع 
ذلك كله إسـتمر (المجلس) في التسـويق للمبادرة وأصر (صالح) رفض 

التوقيـع عليها مسـتغلا تعاطف الغـرب واصطفافه معـه بحجة وجود 
إسـلاميين و(القاعـدة) فـي اليمن وهذا هو غالباً السـبب المباشـر وراء 
عدم إكتراث الغرب بالدم المسال في اليمن رغم وضوح الصورة المتعلقة 
بوحشية أمن (صالح ) وبلاطجته وشبيحته (النسخة اليمنية) خاصة 
على إثر عودته من السـعودية وانتشرت تكهنات تزامنت مع رجوعه أن 
(السـعودية) هي مـن طلب إليه العـودة بعد أن وصل إليها أن الشـعب 
اليمنـي الثائـر ضـده كان يعتبـر قتلـه لشـباب الثـورة بضـوء أخضر 

سعودي.
 وللأسـف دخلت أحزاب (اللقاء المشـترك) فـي المؤامرة ووقعوا على 
(المبـادرة) رغم أن شـباب الثـورة يعتبرون كل ذلك خيانـة لهم وطعنة 
في ظهر الثورة الشـعبية والتفافا مكشوفاً على مطالبها ومؤخراً سمعنا 
أن «مجلـس الأمن الدولي» وهـو بلا ارتياب أو تشـكيك في الحد الأدنى 
ينفـذ أجنـدات أمريكيـة وإيباكيـة بمعـىً أصـح وبريطانيـا والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة - ويُرجـح أن تتبعهما بقية دول الإتحـاد الأوروبي 
ودول الناتـو - طلبت جميعها من (صالـح) التوقيع على المبادرة وكأن 
القضية هـي توقيع (علي صالح) على المبـادرة، ضاربين عُرضَ الحائط 
تضحيات شـباب الثـورة على يد قـوات أمن (صالح) في مشـهد فاضح 
وصارخ للمعايير المزدوجـة والكيل بمكيالين وتطبيق المذهب المكيافيلي 

السياسي اللأخلاقي. 
ولا يسـتبعد كثيـرون أن الغرب له مصلحة في (المبـادرة الخليجية) 

إنْ لـم يُمْـلِ مباشـرة أو بطريق غير مباشـر علـى (المجلـس الخليجي ) 
باسـتصدار المبـادرة التي تنص بين مـا تنص عليه علـى أن يقوم (علي 
صالـح) بالتنـازل عن سـلطاته لنائبه مـع الحفاظ على نظـام (صالح) 
نفسـه لحاجـة الغـرب لـه إفتراضاً مـن الغرب بوجـود قـوي للقاعدة، 
وهـو أمر يصـب كذلـك فـي مصلحـة (السـعودية) بالتحديد دونـاً عن 
كل دول (المجلـس الخليجـي) حتـى وإنْ كان ذلـك علـى حسـاب الكلفة 
البشـرية التي يقدمها شـباب الثورة بفعل ـ كما يقول الشـباب أنفسهم 
ـ الإنتقـام الواضح ( لعلي صالح ) من شـباب الثورة سـيما بعد عودته 
من السـعودية والتي يستعمل أمنه أسلحة ثقيلة منها (آر بي جِيْ) لقتل 
المتظاهرين والذي لم تسلم منه النساء والأطفال مما جعل القتل اليومي 
المكثف ظاهـرة متكررة على شاشـات التلفزة العالميـة.إن كل المحاولات 
اليائسـة والبائسـة «لمجلس الأمـن الدولي» ولـدول الغـرب و(مجلس 
التعـاون الخليجي) وأحزاب (اللقاء المشـترك) النفعيـة لإعادة الحياة 
«للمبـادرة الخليجيـة» الميتة لحظة ميلادها المشـؤوم بل هـي نزلت من 
رحِـم المؤامرة الخليجية الغربية سِـقطاً هي عبثٌ فـي المطلق وقد آن لها 
أنْ يتـم دفنهـا لأن بقاءها في  'ثلاجـة الموتى' كل هذا الوقـت كلفته عالية 
وغالية سـيما وأن أهل الشرعية اليمنية وهم شـباب الثورة يرفضونها 

ع أو لم يوقع.  رفضا مطلقا وقّع من وقَّ

٭  أكاديمي وكاتب قطري   

■ مهـلاً أخـي القـارئ، أختـي القارئة. أعلـم أن عنوان 
المقال سـيثير حفائظ الكثيرين. منكم من سـوف تسـتفزه 
لفظـة (حجاب) فيقـول ما هذه الانتكاسـة؟ أبَعد مائة عام 
من منـاداة النهضويين العرب بسـفور العقـل يطلع علينا 
مـن ينادي بحجاب ما أمـا يكفينا ما على مدد الشـوف من 

أحجبة؟
آخـرون سـوف يتوقفـون عجبـا أمـام كلمـة (الجهل) 
مسـتنكرين هـذه الدعوة الجاهلـة إلى جهل لا نشـكو من 

ندرته.
مهـلا إذن، فـإن حجـاب الجهـل الـذي أقصـده هو عين 

العقل، بل هو تماما: سفور العقل.
مفهوم VEIL OF  IGNORANCE، نتاج سلسلة 
طويلـة مـن الفكر الأخلاقـي، بدأت بكانـط وانتهت بجون 
رولـز، لتقدم لنـا معيارا أخلاقيـا مثاليا لحسـم الخيارات 
الصعبة، وآلية ممتازة لمنع الانحيازات المسبقة من تلويث 
الفكـر إزاء قضيـة ما فـي تراثنـا الفكري العربـي، الذي لا 
يخلـو مـن لمحـات عبقرية، يجـري المثـل قائلا: آفـة الرأي 
الهوى. ومن شـأن حجاب الجهل أن ينقي الرأي من آفاته، 
كمـا كان المصريـون علـى مدار القـرون والألفيـات ينقون 

القطن من اللطعات.
علـى كل حـال، إذا كان تعــــبيـر حجــــــاب الجهل 
يؤذيك، فإنه من حسـن الحظ أن تاريخ الفـــكر يحـــوي 
له مرادفـــا قد تجـــده أكثر قبــــولا: الموقــف الأصلي، 

.ORIGINAL POSITION أو
الفكـرة باختصـار هـي أن يتخلص الإنسـان، من أجل 
إصدار حكم أخلاقي أو سياسي بالأساس، من كل تحيزاته 
الفطريـة والمكتسـبة على السـواء. فـإن فكرت فـي أمر ما 
كرجـل، فأنت قد تتجنى على المرأة. وإن فكرت كشـاب فقد 
تتجنـى على المسـنين، وإن فكـرت كثري فقـد تتجنى على 

الفقراء.
وإذا فكرت كمسلم فقد تجور على مواطنيك من الأقباط 

لكن العكس أيضا صحيح.
هنـاك فـي الأزمـة الطائفيـة المصريـة جنـاة وضحايا، 
دعونـا لا نختلـف على هـذا، ودعونا لا نزايد فـي منطقية 
أن العقاب للجاني والإنصـاف للضحية لكن هذه الصيغة 
– ثابتة فـي خطاب الفريقـين اللذين لا يحكم  – للأسـف 

مواقعهما منها سوى الظروف.
الديمغرافيـة  الحضاريـة  البرهـة  أن  هـو  أعنيـه  مـا 
الجيوبوليتيـة تعطي المسـلمين في هـذه اللحظة وفي هذا 
المـكان دور الجاني لكـن الطرف الآخر – بواقـع خطابه – 

لـن يتوانـى إذا ما تغيـر الظرف عـن لعـب دوره المعاكس 
فـي إطـار المعادلة نفسـها. يعلمنـا التاريخ أن المسـيحيين 
تعرضـوا لعهود من الاضطهـاد، ثم يعلمنا التاريخ نفسـه 
أنهـم مارسـوا الاضطهـاد ذاتـه في عهـود أخـرى. تاريخ 
المسـلمين هـو الآخـر ليس بدعـا ولا اسـتثناء مـن دورات 

التعصب الديني وفوراته الدامية.
أتمنـى أن تلاحظـوا أننـي أتحـدث عـن مسـلمين وعن 
مسـيحيين وعـن دينيـين، ولا أتحـدث عـن الإسـلام ولا 
المسـيحية ولا الأديـان. فجميـع الأفـكار الدينيـة كيانـات 
خـلال  مـن  إلا  الأرضـي  حضورهـا  تكتسـب  لا  مجـردة 

ممارسات بشرية، فعن البشر أنفسهم أتحدث.
لم يجرؤ أحد على التفكير خارج هذا الصندوق المأزوم. 
لـم يجرؤ أحد على التحلي للحظـة بحجاب الجهل، أي أن 
تفكر وراء مسـيحيتك وأقليتك. للسبب نفسه لن يتخلص 

الآخر من أزمته، أي الانطلاق من إسلاميته وأغلبيته.
وفقـاً لإحصائيـات منسـوبة للجهـاز المركـزى للتعبئة 
والإحصـاء، يصـل إجمالـي عـدد الكنائـس في مصـر إلى 
3126 كنيسـة، بالإضافـة إلـي عشـرات الأديرة المنتشـرة 
فـي ربـوع المحافظـات المصريـة والتـي تتسـع لنحـو 24 
مليـون مصـلٍ قبطي فـي حـين أن تقديـرات الأمم المتحدة 
لعـدد الأقبـاط في مصـر تدور حـول رقم 8 ملايـين. ووفقاً 
عـدد  يصـل  المصريـة،  للأوقـاف  منسـوبة  لإحصائيـات 
المسـاجد فـي مصـر إلـى 92.600 مسـجد. واعتمـاداً علـى 
هـذه الأرقام قد يذهـب البعض إلى حاجـة المصريين لمزيد 
مـن الجوامـع لا الكنائس، أو العكس طبعـا. وقد أذهب أنا 
إلـى أن هذه الأرقام تفوق معدلاتهـا في معظم دول العالم، 
وأننا لسـنا بحاجـة لبناء دور عبادة مـن أي نوع، أو على 
الأقـل فـإن حاجتنـا لبنـاء مـدارس ومستشـفيات تفوق 
حاجتنا لدور العبادة بمراحـل. وقد أذهب أبعد حين أقول 
إن الرصـد الأمـين المحايد لـلأدوار التي تلعبهـا المعابد في 
التكييف المصري للدين منذ بداية السـبعينيات جعل منها 
بؤرا للتعصب والتحزب والاحتقان والطائفية. وقد أذهب 
أيضا إلى عبث الازدواجية في المطالبة بإلغاء خانة الدين 
مـن بطاقـات الهوية، مـع المطالبة في الآن نفسـه بإنشـاء 
(خانات) أسـمنتية حديدية شاهقة تثير النزاع على هوية 

أحياء بكاملها.
لكـن التعاطي مع الأمر في كل الأحـوال يجب أن يرتقي 
إلـى صيغة الفكـر المحايـد، العلمـي، النزيـه وراء حجاب 

الجهل، فأنت فقط مواطن وإنسان. 
المتابـع لتنـاولات مـا بعد أزمة ماسـبيرو يجـد الجميع 

غارقـا في إيديولوجيا التعصـب دليلي على ذلك هو حرب 
مقاطع الفيديو بين جميع الأطراف فالفيديو الذي لم تشـر 
إليه يدل عليك أكثر من الفيديو الذي قدمته وبنيت خطابك 
المغلوط على أسـاس منـه. وبالمناسـبة فحديثي هذا ليس 
مقتصرا على المجلس العسكري وإنما يشمل بعده الأقباط 
والثوار والفلول والسلفيين، لا أستثني أحدا. لقد شاهدت 
فيديوهـات تدهـس فيهـا المدرعـات المتظاهريـن، وأخرى 
يضـرب فيهـا المتظاهـرون الجنـود، ولـم أر سـلاحا ناريا 
في حوزة الجنود، وشـاهدت بلطجيـة أصليين وبلطجية 
لحظـة وبلطجية دفاع موهوم عن الإسـلام كل شـيء كان 

حاضرا لكن أحدا لم يحدثنا بعد عن الصورة الكاملة.
لقـد تمـدد الديـن فـي حياتنـا منـذ تراجعـت الأفـكار 
والإيديولوجيـات منـذ عصر السـادات. قـام الدين بملء 
الفـراغ فيمـا وراء حـدوده الإيجابيـة، اتسـع ليظلل على 
الحيـاة بأكملها، وبقوة دفع ذاتيـة بنيوية تتوفر في نواة 
الفكرة الدينية نفسها. استعادة العقل في الحياة المصرية 
ونبـذ البلطجـة الفكريـة أمـر سـيفيد الديـن نفسـه، حين 
يعـود لمسـاحته الطبيعية كطاقـة روحانيـة فردية جبارة 

وإيجابية.
عزيـزي القـارئ، عزيزتـي القارئـة: إن لـم تتمكـن من 
ارتـداء حجـاب الجهـل قليـلا، فعليك علـى الأقـل أن تفكر 
بغيـرك، وأهديك وصفة الراحل العظيـم محمود درويش، 

لعل أيا منا ينفعك:
وأنت تعدّ فطورك، فكّر بغيرك

 لا تنس قوت الحمام  
وأنت تخوض حروبك فكّر بغيرك 

 لا تنس من يطلبون السلام 
وأنت تسدّد فاتورة الماء، فكّر بغيرك

 من يرضعون الغمام 
وانت تعود إلى البيت، بيتك، فكّر بغيرك 

 لا تنس شعب الخيام 
وأنت تنام و تحصي الكواكب، فكّر بغيرك

 ثمّة من لم يجد حيّزاً للمنام 
وأنت تحرّر نفسك بالاستعارات، فكّر بغيرك 

 من فقدوا حقّهم في الكلام 
وأنت تفكّر بالآخرين البعيدين،

 فكّر بنفسك
 قل: ليتني شمعةٌ في الظلامْ

٭ كاتب مصري

■ ينتشــر الإســتبداد فــي المجتمع كالســرطان، من 
أعلــى الهرم إلــى أســفله. بمعنــى أن النظام والســلطة 
الإســتبدادية تنتــج مجتمعاً إســتبدادياً.  فرب الأســرة 
المســتبد يهيء أرضية وبيئة تنتج أفراد عائلة مستبدين 
وعنيفين، يخضعون لقهره وســلطته، ومن ثم يمارسون 
الإســتبداد ويفرضــون الســلطة بنفــس الطريقــة على 
من هــم تحتهم في الســلّم الهرمــي من زوجــة وأبناء.. 
وبنفــس الطريقــة، فإن ســلطة حكم المجتمع المســتبدة، 
تمارس الحكم القهــري والإخضاعي على من هم تحتها 
في ســلم المجتمع الهرمي، فينشأ عن ذلك بيئة من القهر 
والإســتبداد تنتشر في كل أوســاط المجتمع، من الأعلى 
للأسفل، حيث يمارسها كل من هم في الهرم على من هم 
تحتهم، الذين يخضون لسلطتهم، وهكذا، من الأعلى إلى 

الأسفل..
كذلك هو الحال مع الفســاد، وغيــره من الخصائص 
والصفــات التي تمتاز بها الســلطة، التــي تفرض أنظمة 
حكم تقــوم على خلق واقع موضوعي معاش يحمل تلك 
الخصائــص والصفات، ويقــوم هذا الواقــع على إنتاج 
مجتمع يتربى وينشأ في أجواء فاسدة وقاهرة، فيحمل 
صفاتها وتؤثر في سلوكياته وتعاملاته ونفسيته. فإذا 
فســد النظام، فسد المجتمع. إن السلطة والشكل الهرمي 
للمجتمع (وليــس فقط النمط الإقتصادي) هو الشــكل 
والأســاس الذي يفســد من هو/هــم علــى رأس الهرم، 
بالتالي يفسد المجتمع كله، ويفرز طبقة حاكمة مستبدة. 
ولأنها صاحبة نفوذ وسطوة ولن تستغني فيما بعد عن 
حكمها والمكاســب التي حققتها، فإنهــا تلجأ لكل ما هو 

ممكن لحماية مصالحها ومركزها في قمة الهرم.
طبيعة النظام الليبــي هي التي حددت طبيعة المجتمع 
الليبي وســلوكه، ونهاية القذافي هي نهاية طبيعية لكل 

طاغية دموي مســتبد ومريض بالسلطة. فتاريخ النظام 
الليبــي وجرائــم القذافي ودمويته تجــاه الخارجين عن 
طاعته ما زالت حية في الذاكرة، حيث إرتكب الإعدامات 
الجماعية ودفــن معارضيه وهم أحيــاء، وأرهب عبيده 

وإستبد بهم ونهبهم.
لقد خــرج الشــعب الليبي إلــى الشــوارع بعدما رأى 
وتعلــم مما حصل في تونس ومصر، مــا أرعب القذافي 
الــذي إهتــز لســقوط حلفائه فــي الإســتغلال، فكانت 
ردة فعلــه موتورة وعنيفة، إســتخدم فيها منــذ البداية، 
الرصــاص وعصابــات المرتزقة التــي زادت كثيــراً من 
غضب الشعب الليبي، والطائرات الحربية التي هرب بها 
بعض طياريها خارج البلاد، رفضاً لقصف أبناء شعبهم 
بالصواريــخ. تخلل ذلك إنهيار عميق في الجيش والأمن 
والنظام، وإنشقاق الوزراء والمسؤولين، في صورة تدل 
على حالة الترهل والفســاد التي كان يتســم بها النظام 
الأشــبه بالإقطــاع العائلــي. لقــد لجــأ المنتفضــون إلى 
عسكرة مبكرة للإنتفاضة كردة فعل ونتيجة طبيعة للرد 
العسكري العنيف للنظام على حالة التمرد على السلطة، 
وقد ساعدت قطاعات الجيش المنشقة وإنتشار السلاح 
على ذلك. فلم يبق أمام المنتفضين ســوى حمل الســلاح 
لمواجهة دموية النظام، الذي لم يبق مجالاً لأي إنتفاضة 

سلمية.
نجح القذافي في لملمة قواه وإمتصاص الهزةالعميقة 
التــي تعــرض لهــا نظامــه، فشــن هجومــاً عنيفــاً على 
المــدن الشــرقية التي خرجــت عن ســيطرته، وتمكن من 
إســترجاع بعضها، وحقــق تقدماً على جبهــات القتال، 
وأصبح الثــوار -عديمي الخبرة في القتال والمســلحين 
بــإرادة التخلص مــن القهــر- يواجهون ضغطــاً قوياً، 
وتعرضــوا مــع المدنيــين لمجــازر وجرائــم ترافقــت مع 
إقتتال عنيف داخــل وحدات الجيش الموالــي للقذافي، 
وإعدامــات جماعيــة كان ضحيتها كل مــن رفض أوامر 
أطــلاق النــار وكل مــن حاول الخــروج أو الهــروب من 
نظام القذافي. أدّت تلك التحديات إلى تشــكيل «المجلس 

الوطني الإنتقالي» كممثل سياســي للثورة، وتحت تلك 
الظــروف الميدانية الحرجة، وفــي ظل عجز دول الجوار 
وجامعــة الأنظمــة العربيــة المهترئــة على حــل الأزمة، 
وفشــل مبادرات الإتحــاد الإفريقي التي كانت أساســاً 
منحازة للقذافي، لم يســتطع هؤلاء الثوار سوى القبول 

بتدخل الناتو المقيت والمزعج.
إن كل متأمــل فــي النفســية التــي يحملهــا القذافي 
وأشــباهه من الطغاة يــدرك أن نهاية رجــل كهذا كانت 
ستكون إما التشبث بالســلطة حتى الموت، أو الإنتحار. 
لقــد بلغ جنــون العظمــة الــذي ولّدتها الســلطة والقوة 

والنفوذ في نفسه حداً لا يمكن إدراكه وإستيعابه.
إن النهايــة الدراميــة للقذافي تليــق بحجمه كطاغية. 
ورغم أني أتفهّم أســباب ما حــدث، إلا أنني لازلت أعتقد 
أن قتلــه كان خطــأ إن لــم يكــن دفاعاً عــن النفس. كنت 
أفضل إعتقاله ومحاكمته محاكمة عادلة.. آمل أن تكون 
تلــك النهاية المفجعــة عبرةً لــكل طغاة العالم المســتغلة 
لشــعوبها. ودرســاً لأنظمة الحكم العربية المتسبدة، أن 
الشــعوب نهضت، وأن التغيير آت علــى المنطقة والعالم 
لا محالــة، ولن يقف في طريــق إرادتها أحد، مهما بلغت 
ســطوته وقوته. لقــد أتت الثورة الشــعبية العربية التي 
أطاحــت بثلاث رؤســاء حتــى الآن، رفضاً للإســتبداد 
الــذي يحصر الســيطرة والســلطة بيد شــخص الزعيم 
الديكتاتور، الصنم المقدس الذي يَفرِض طاعته ويُخضع 
شــعبه لســلطته القهرية. إن تلك الثورة التي قامت على 
الإســتبداد والنهــب والإســتغلال، أتت لتفــرض واقعاً 
جديداً ونظاماً أخلاقياً جديــداً. هي ثورة أخلاقية، أتت 
حاملةً قيماً إنســانيةً أكثر تقدماً، قيم الكرامة والعدالة. 
ولأنهــا كســرت حواجــز الخــوف والخنوع، فــإن تلك 
الشعوب المنتفضة لن ترضى بالديكتاتورية وبالخضوع 
مرةً أخرى، لقد ولى عصر الديكتاتوريات في مجتماعتنا 

العربية إلى غير رجعة.

٭ كاتب اردني

ناصر العبدلي٭ 

أ . د . علي الهيل٭

هوشنك أوسي٭

ناصر فرغلي٭

فادي عميره٭

مدارات

اح عندما تسحل العروبة جثامين حُكامها .. الصمت يقتل نعم ولكن النطق كُفر بوَّ
■ كمـا أن نزع شـعور وسـحل وتصويـر جثث الزعمـاء والقادة 
مضرجين فـي دمائهم، والبصق عليها وضربهـا بالأحذية عمل مُقزز 
ولا أخلاقـي، فإن دهـس المتظاهريـن بالمُدرعات ودكّ المُـدن والقرى 
بالمدفعيـة الثقيلة، واقتحـام البيوت بالدبابات واغتصاب النسـاء 

وتشويه جثث الأطفال عمل حقير وجبان.
هو ليـس منطق الثأر في عروق ثقافتنـا البدوية العربية، ولكنه 
منطق العلة والمعلول، رغم أن الطرفين ليسا على المستوى نفسه من 
امتـلاك القوة، إلا أن الشـيء هنا لا بُد أن يفـرز مثيله .. هكذا تعلمت 
مها طُغاتها ـ دون الحاجة إلى دراسة قوانين عقلية  الشـعوب ـ أو علَّ

وفلسفات مُعقدة ..
اعتقال وإهانة معمر القذافى في حُفرته، وإعدامه خارج القانون 
ب مواجع وذكريـات اعتقال وإهانة صدام حسـين في حُفرة  ربمـا قلَّ
مشـابهة لحُفـرة العقيد، ثـم إعدامـه داخل قانـون المُسـتعمِر، ـ هو 

الإعدام داخل أو خارج القانون ـ .
يمكـن إدراك أحاديث الانفعال اللحظـي التي لا يعول عليها كثيرا 
خصوصـا علـى شاشـات الفضائيـات، وصفحات مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، ولكن أن تبنى نُخب عربية ليبرالية وقومية ويسـارية 
مثقفة ومُعتبرة هى بالأسـاس صاحبـة نظريات في الثورات ـ تبني 
ع  ـ قناعاتها علـى غياب عن الواقع وعن الأيديولوجيا ذاتها ثم تتفزَّ
لتغلغل حركات التطرف الدينـي مثلا في أوصال التجارب الثورية، 
أو تتحسـر علـى تشـرزم النُخـب الواعية فـي المجتمعـات العربية، 
فـإن هذا ما يُدهـش حقا.  من أهم نتائج (ربيع الثورات الشـعبية) ـ 
وليست العربية ـ تلك الحقيقة المُذهلة بأن العروبة الحقيقية لم تكن 
كما درسنا وحفظنا ـ نظريا ـ في كتب التاريخ عن وحدة الدم واللغة 

والثقافة والمصير إلخ. 
بـل في وحدة شـيوع القهر والقمـع والاسـتنزاف لوجودية هذه 
الأمـة وروحيتهـا قبل ـ ومع ـ اسـتنزاف ثرواتهـا، وتجويع وتركيع 

شعوبها المنتمية إليها ـ إما بحكم الدم أو الثقافة ـ.  
هنـا حيث لايمكـن تفكيـك الكرامة عـن الحرية عـن عدالة رغيف 
الخبـز، أو المسـاومة بأيهمـا علـى حسـاب الآخـرى، هُنـا العروبـة 

الحقيقية والتي لا تسـاوي شـيئا بالمرة إن جاءت على نقيض مع ما 
سبق من شعار ـ لأن الكرامة الوطنية والحرية وعدالة رغيف الخُبز 

ثقافة عربية موغلة في الأصالة وليست مجرد شعار ـ.  
إن محاولـة قراءة الثورات المُلتهبة في دول عدة بالمفهوم القومي 
العروبي ـ حسـب الكتب المدرسية لمادة التربية القومية ـ تسقط من 
أول سـطر عند ربطها ببعضها البعض على أساس من هذه العقيدة، 
ـ الأفضـل مـن تلك المحـاولات الركـون ـ هـزلاً ـ إلى الربط الشـعبي 
بالقـول أن تتابـع اندلاع الثـورات يأتـي نتيجة مُنافسـة و (غيرة) 
الشـعوب ومحاولـة تقليد بعضها البعض.  حسـنا، لعلها (الموضة) 
العربية الوحيدة التي أفلحت العروبة في تصديرها لشعوب الغرب 
والولايـات المتحـدة الأمريكية والدولـة العبرية ذاتهـا فغلبت على 
فكرة تصدير الإرهاب، وأصبح مُتظاهروهم يرفعون لنا ـ نحن أبناء 

العرب ـ شعارات الشكر بدلا من السب واللعن. 
هل يمكن لنخبـة أن تجزىء المبادىء والأيديولوجيا باسـتثناء 
وعزل الحالة الثورية المصرية عن الحالة الثورية الشـعبية العربية 
علـى اعتبار أن ما حصل في مصر يختلـف (كُليا) من حيث المصلحة 
القوميـة والوطنيـة، ومـن حيث حجـم وفجاجـة الضغـط والظلم 

والجوع والعمالة السياسية التي تعرض لها المصريون؟.
ــ أشـتم هنا ـ كمصـري ـ رائحة عداء مُبطن وفـي المُطلق تُعززها 
أطروحـات ـ تناصحية ـ بأن سـورية غير مصـر إذّ تتعرض لمؤامرة 
خارجيـة، وأنهـا تحتـاج لعمليـة إصـلاح سـريع، وتغييـر فقط في 

أسلوب إدارة (الأزمة) ـ وليس الثورة ـ. 
هل هو اسـتهانة بمصالـح وتوجهات الثـورة المصريـة عروبياً؟ 
أم الحـرص على السـوريين فـي مقابل عدم الاهتمـام بالمصريين؟ أم 
مُكافأة نهاية خدمة للنظام السوري على مواقفه القومية التاريخية 
خاصة فيما يتعلق بالقضية العربية المحورية،، فلسطين،، وما لذلك 

من تأثير في الضمير العربي؟ ربما. 
ولكـن هل يمكن لنُخبة أن تفتقر للذكاء الكافي بحيث تكشـف عن 
خنادقهـا ومواقع تمركزها سـريعا بتبني مقولات مـن طراز أن الأمر 

فـي مصـر يختلف عنه فـي سـورية وعنه فـي ليبيا وأن لـكل ثورة 
مُحرك يختلف من حيث المنشأ والشكل وحتى المضمون السياسي؟ 
هـو حديث ولا شـك يتقاطع ويتوازى مباشـرة وعبارات ـ نصية 
ـ للطغاة أنفسـهم قبـل هلاكهم أو رحيلهم وهم يخادعون شـعوبهم 
بـأن (مصـر ليسـت تونـس، وأن ليبيـا ليسـت مصر، وأن سـورية 
ليسـت ليبيـا).  ورغـم أن الطُغـاة أنفسـهم قـد أدركوا هـول زلزال 
الحالة الثورية على حقيقته فراحوا يتحدثون بزمن المُضارعة إلا أن 
(الرفاق) مازالوا يمارسون استبصار العارفين بالمستقبل، فينبهون 
ويحذرون بأن سـقوط سورية أو سـقوط ليبيا بنظامهما القائم لن 

يشبه أبدا بنتائجه وتداعياته سقوط النظام في مصر.
وتذهـب طائفـة مـن المُحللـين والمُنظريـن إلـى أن مسـتقبل هذه 
الثـورات ـ فضـلا عـن عزيمـة ثوارهـا ـ مرهـون أيضـا بعلاقـات 
وتوازنات ومصالح استراتيجية بأمريكا والغرب والقوى الإقليمية 
خاصـة عند الانتقـال إلى مربع السياسـة، وإعادة توزيع وتقسـيم 

السلطة، وهذه بديهيات يُدركها (الثائرون على الأرض).  
ويدركـون بحساسـية أفضـل مـن حساسـية (الثائـرون علـى 
الفضائيـات) سـيناريوهات ومُخططـات ليسـت بريئـة تمامـا، إما 
جاهـزة أو تُحـاك علـى عَجل فـي الظـلام، وتنغمس وتتـورط فيها 
(المجالـس) الماسـكة بالسـلطة وكثير من القـوى الداخليـة القديمة 
والمُستحدثة المدعومة والمُمولة، وربما المحسوبة على الثورة أيضا. 

ـ تنسـى طائفـة (الثائـرون على الفضائيـات) أن لديهـا ما يكفي 
من أرصـدة في عقول وأفهام شـعوبها العربية بـأن الغرب وأمريكا 
تاريخيـا يتوغلـون في كل الـدول حكامـا ـ وبالضـرورة محكومين 
ـ خاصـة فـي الدول التـي تشـكل أقطابا مُهمـة في الصـراع وعملية 

التوازن الإقليمي والدولي. 
وأن خريطة الوطن العربي عبارة عن رقع إستراتيجية لأغراض 
بعيـدة وقريبة المـدى بين تفتيت وتقسـيم ضمن أبجديـات الصراع 
(العربـي ـ الصهيوني) وذلك عبر السياسـة والعسـكرية ومجالس 
الأمن القومي والأجهزة الفيدرالية ووكالات الاسـتخبارات المركزية 

وغير المركزية بإنفاقاتها الباهظة. 
ولكن الشـعوب الثائرة تُدرك أيضا ـ عن ثقة في قدراتها المتنامية 
ـ فشـل وعجـز كل هـذه المُخططـات الاسـتراتيجية واسـتهلاكات 
أطروحات ونظريات الصراع الحضاري ومشـروعات إعادة تقسيم 
الشرق الأوسط ـ فشـلها وعجزها ـ عن الانتباه أو التوقع أو التنبؤ 

أو مُلاحقة ما تحققه من إعجازات ثورية على الأرض العربية. 
ويُـدرك (ربيـع الثـورات الشـعبية) أن القضية المحوريـة عربيا 
ـ فلسـطين ـ ربمـا يسـاور ضميرهـا القلـق ـ نظريـا ـ بفقـدان دعـم 
زحـف  ضغـط  تحـت  وتتراجـع  تتهـاوى  وديكتاتوريـات  أنظمـة 
شـعوبها، ولكنـه يُدرك أيضـا هزلية الحلـول العبقرية مثـلا للعقيد 
الليبـي المغدور بالدعـوة لإعلان (إسـراطين) كدولـة واحدة تجمع 
الفلسـطينيين واليهـود، وغبـاء عِمالـة نظـام مبـارك فـي التلاعب 
بالقضيـة في أحطّ عملية ابتزاز دولي وإقليمي، وذكاء نظام الأسـد 
في التمتـرس والتحصن خلف شـعاراتها القومجيـة وإلى أن يهلك 
آخر سـوري في الشـام.  تُدرك الثورة المصرية مثلا أن طرح مشروع 
الدولـة الفلسـطينية أُمميـا، وإنجـاز ملـف تبـادل الأسـرى، وفتح 
المعابـر مع قطاع غزة فتحا مُسـتحقا ـ وليس مكرُمـة مباركية ـ أولى 
منجـزات نضالاتها على طريـق التحرر الكامل ـ وليس التسـوية ـ، 
وذلـك فـي مقابل مـا لم يعد بمقـدور النظـام السـوري أن يقدمه من 
مواقـف تاريخية مؤثرة في الضمير العربي، وفي مقابل ـ أو اعتذارا 
ـ عمـا ارتكبـه نظام مبارك بحق القضية.   الحـق أقول أن الأمر ليس 
مرهونـا بمحللين ومثقفين ليبراليين وقوميين ويسـاريين عرب فقط 
سـواء فـي أوطان ثائرة أو أوطـان تتململ ثوريا، ولكـن هناك قوى 
يسـار راديكالـي (تاريخية) في مصر تـرى أن الثـوار الليبيين مثلا 
يخوضون حربا بالوكالة عن حلف الناتو، وأن القادم في المحروسة 
أخطـر وأسـوأ من نظـام مبارك نفسـه، ولا مانـع من النظـر للحالة 

السورية بعين النُصح والإشارة نحو إصلاحات. 
هُنا بالتحديد تُصبح عربات الرفاق أمام الأحصنة بتقديم المعلول 
على العلة أخطر من عصي (الفلول) في تروس عجلات العربة ذاتها.  

علـى مَـنْ يريد أن يدافـع عن ـ أو يتناصـح ـ وأي نظـام ديكتاتوري 
انتهـت صلاحيتـه، وحتـى لايجد نفسـه يوماً محشـوراً مـع الثوار 
في أحـد الخنادق الإسـرائيلية أو الأمريكية ينفـذ أجندات الآخرين 
أن يُـدرك وبسـرعة أجنـدات شـعوبه المقهـورة أولاً، حتـى إذا أراد 
الالتحاق بها يجد مكانا لائقا بعطاء تستحقه تلك الشعوب الثائرة.  
ولكن قبل أن نسأل عن السبب وراء اكتساب الشعوب العربية ـ رغم 
تراث فروسـيتها ونُبلها ـ لكل هذه الوحشـية والسـادية والهمجية 
في الانتقام من حكامها، إما باستباق (محاكماتهم العادلة) بالمطالبة 
بإعدامهـم في الميادين، أو بقصف قصورهـم وحرقهم، أو بتصفيتهم 
خارج القانون، يجب أن نسـأل أولا ما الذي أكسب الثورات العربية 
كل هذه السلمية ليتجاوز عدد شهداء الثورة الليبية وحدها الثلاثة 
والعشـرين ألف شـهيد، وأكثر من مائة وسـتين ألف مصاب ومعوق 

بإعاقات دائمة؟
هـذا هو منطق العلة والمعلول كقانـون عقلي يبدو أقرب للمقدس 

من حزمة الأطروحات النظرية النخبوية غير المُقدسة..
أما القول بأن إشـعال وتفجير ربيع الثورات الشعبية هو مُخطط 
وسـيناريو (غربـي ـ أمريكـي ـ صهيونـي) فهـو مقبـول فقط ضمن 
القبول بفكرة أنه يوجد بيننا في مصر مثلا جماعات (سيكولوجية) 
مـن عيار (أنا آسـف يا ريس).  ـ هـو نفس القبـول باحتمال خروج 

جماعات (أنا آسف يا عقيد) من ليبيا قريبا ـ.  
ولكـن أن تتبلـور لوبيهات وحلقـات عربية مثقفة تحـارب بهذه 
الأطروحـات فـي مجهـول التنظيـر وقـراءة طالـع المُسـتقبل دون 
المشـاركة في صُنعه، أعتقد أنها سـتعيش طويلا في مربع التاريخ ـ 

وليس المستقبل ـ دون أن تغادره..
أخيـرا، إذا كان (الصمـت العربـي) يقتـل السـوريين واليمنيـين 
يوميا، ويخنق الليبيين بعد التحاقهم بالمصريين والتونسيين، فإنه 

أفضل على آية حال من النطق كُفرا..

٭ كاتب وصحافي مصري

شكري عبود٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

احتفالات بالديمقراطية «نعم» بالتحرير «لا»

لماذا يكرهوننا؟ سؤال طواغيت العرب

دولة فلسطين في ربيع عربي 

(1)

■ اعرف ان اهل القلم ورجال الاعلام والصحافة 
فـي كل مـكان منشـغلون هـذه الايـام بنهايـة معمر 
القذافـي واركان نظامه المسـتبد، وانهم يتسـابقون 
لتقديم النصح والمشـورة عبر الصحافة عن ما يجب 
ان تفعله الثورة الليبية المباركة بعد الاطاحة بدولة 

معمر القذافي التي استمرت اربعين عاما ونيف. 
والحق ان هناك زحمة بالغة في هذا الشأن في كل 
وسائل الاعلام وعلى ذلك اثرت ان ابتعد بضعة ايام 
عن تناول الشأن الليبي حتى تخف وتختفي نشوة 
الحديث عن نهاية القذافي والمستقبل الليبي بقيادة 

ثورة الشعب المباركة .

 ( 2 )

الثقافـي  شـومان  منتـدى  مـن  كريمـة  بدعـوة   
الاردن  ـ  عمـان  فـي  الدسـتور  صحيفـة  ومنتـدى 
لالقاء محاضرتين الاولى بعنـوان «الاردن ومجلس 
التعـاون الخليجـي» والثانية بعنـوان «العرب الى 
ايـن؟» فـي هـذا الاسـبوع الحافـل حـدد لـي موعدا 
للالتقـاء بالملك عبد الله الثانـي ملك المملكة الاردنية 
الهاشـمية في ديوانه العامر، سـألت كبير مساعدي 

الملك باي هيئة ادخل على سيدنا؟
 هـل ارتـدي «البشـت»ام ادخـل عليـه بلبسـي 
العربـي البسـيط؟ اعطانـي حريـة الاختيـار، لكنه 
اردف قائلا يرتدي سـيدنا بدلة بسـيطة ليسـت من 
البـدل الرسـمية، قـررت اذن ان ادخـل عليـه بدون 

ارتداء «البشت».
دخلـت على الملك بصحبة احد رجال التشـريفات 
الملكيـة، وجدتـه منتصـب القامـة فـي وسـط قاعـة 
الاستقبال، يحيط به رئيس الديوان الملكي الصديق 
الدكتـور خالـد الكركـي، وكبيـر معاونيـه لشـؤون 
الاعلام الاسـتاذ امجد العضايلة، استقبلني بكل ود 
واحترام، كعادة الاشراف اشعرني بانه يعرفني منذ 
زمن، سـألني عن الاهل وحالهم ـ ذكرني ذلك الموقف 
بمقابلة الشـهيد صدام حسـين رحمه الله ـ ثم انتقل 
الحديـث الـى هموم الامـة العربيـة بـدا برغبة دول 
مجلس التعاون الخليجي بانضمام المملكة الاردنية 
الهاشمية الى عضوية مجلس التعاون، نحن رحبنا 
بالدعـوة ولكن نريد ان تكـون عضويتنا في مجلس 
التعـاون باجماع قادة المجلس، انتابني شـعور بان 
هنـاك تحفظات على عضويـة الاردن من بعض دول 
المجلـس، وكأن الملـك عبـد اللـه الثاني التقـط بريق 
عينـي فراح يؤكـد متانة وعمـق العلاقـات القطرية 
الاردنية واننـا، قطر والاردن، على وفـاق تام ودلل 
على ذلـك تبـادل الزيارات بـين كبار المسـؤولين في 
القطريـن الشـقيقين، وكأني بـه يريـد ان يقول بان 
دولة قطر ليست لديها تحفظات على انضمام الاردن 
الـى عضوية مجلس التعاون كما اشـيع بين العامة، 
لكن هي عادة الملوك لا يبوحون باسرارهم وهمومهم 
فلم يوضح من هي الدول الخليجية التي لها رأي في 
عضويـة الاردن لمجلس التعـاون، انها عـادة الملوك 
والامـراء لا يبوحون باسـرارهم وهمومهم الا لذوي 

الحظوة العليا .
الخليجيـة  الصحـف  تناولـت  الملـك  ايهـا  قلـت 
تخوفـات عديـدة مـن انضمـام الاردن الـى مجلس 
التعـاون، منهـا علـى سـبيل المثـال انتقـال العمالة 
الاردنيـة المدربـة والمؤهلـة الـى الخليـج ممـا يفاقم 
البطالـة بـين المواطنين، وكذلك الخشـية مـن انتقال 
جبـروت المخابـرات الاردنيـة الـى الخليـج وعجـز 
الموازنـة فـي الاردن الامـر الذي سـيؤدي الى تحمل 
دول المجلـس سـد الجـز فـي الموازنة وتحمـل عبء 
المديونيـة الامـر الذي سـيؤثر علـى رفاهـة المواطن 

الخليجي .
قال الملك: في شـأن العمالة الاردنية كم سـيذهب 
الـى الخليج مـن الاردنيين؟ وكل من يذهب سـيكون 
بعقـد عمل ولـن يذهب احد بـدون موافقـات جهات 
الاختصـاص فـي دول الخليـج فلمـاذا الخـوف من 
احـدا  نحمـل  لـن  يقـول  وراح  الاردنيـة؟  العمالـة 
اعباءنا المالية ولـن تكون حائلا بيننا وبين اخواننا 
في الخليج العربي اما ما يتعلق بقواتنا ومخابراتنا 
فسـوف تكون في خدمـة امتنا العربية والاسـلامية 
فـي اي مـكان تطلـب ولـن تكـون هـذه القـوات في 
مواجهـة مواطني اي دولة تسـتعين بنا، نحن حماة 
حـدود لا حماة شـوارع وكل من اسـتعان بنا يعرف 
تلـك القاعدة. لنا تواجد في افغانسـتان ولنا تواجد 
في ليبيا ولنا تواجد في اماكن اخرى لم يسجل على 

تواجدنا اننا في مواجهة الشعب .
قلـت ايها الملـك الفسـاد امبراطوريـة عالمية ليس 
من السـهل هزيمة هذه الامبراطورية، لكن بالامكان 
الحـد مـن عنفوانهـا وتقليـل مخاطرها ثـم القضاء 
عليها وتثير وسـائل الاعلام عندكم ان هناك فسـادا 
مستشـريا وفـي تقديـري ان جلالتكم تسـتطيعون 
كنقطـة انطـلاق نحـو الاصـلاح بتقـديم عـددا مـن 
المشـار اليهـم بالبنان بتهمة الفسـاد والافسـاد الى 
القضـاء النزيـه والمسـتقل ويصـدر احكامه بشـأن 
السـيادة  ولصاحـب  والافسـاد  بالفسـاد  المتهمـين 
الحق في تنفيذ احـكام القضاء او اصدار عفو عنهم. 
قـال: نحن جـادون فـي عمليـة الاصلاح وقـد بدأنا 
بتعديلات دسـتورية ونعمـل بكل جهودنـا للقضاء 
على الفسـاد واوكاره، ومحاربة الفساد ليست وقفا 
علـى الحكومة بل حتـى الافراد والمؤسسـات عليهم 
دور يجـب ان يـؤدوه لخلق دولـة ومجتمع خال من 

الفساد والمفسدين.

ثلاثون دقيقة
في رحاب الملك رأي القدس

■ في الروايات المتواترة أن أول كلمات للقذافي عندما 
أمسك به الثوار كانت التسـاؤل: ماذا في الأمر؟ قبل أن 
يضيف تساؤلاً آخر: ماذا فعلت في حقكم؟ قبل ذلك عبر 
حسني مبارك عن تألمه لما «يقوله بعض المصريين» عنه، 
مضيفـاً: «إن مصـر كلها تعرف من هو حسـني مبارك». 
ولا تنـي الجزيـرة تذكرنـا بدعـواه أنه أفنـى عمره في 
خدمة مصر والدفاع عن سيادتها، مستبطناً أن ذلك كان 
يسـتدعي من رعايـاه العرفـان والإجـلال والتقدير، لا 
الشتم والقدح والمطالبة بالرحيل. بن علي أيضاً افتخر 
بأنـه قضى العمـر في خدمـة تونـس ومواطنيها، وهو 
مـا كان يضمر أيضـاً أنه يجب أن يكـون مدعاة لخروج 

المظاهرات مطالبة باستمرار حكمه إلى الأبد. 
لا تختلـف رؤية علي عبداللـه صالح عن رفاقه، فهو 
يـرى أن الشـعب انتخبه، وهـو متيم بحبـه، ويتحدى 
معارضيـه أن ينازلـوه فـي حلبـة الانتخابـات الحـرة 
حتى يروا عمق محبة الشـعب اليمني لرئيسـه المحترم 
المحبـوب (كمـا كانت تقـول الإعلانـات مدفوعـة الأجر 
لصالـح الزعيم الكوري الشـمالي كيم إيل سـونغ). أما 
بشـار الأسـد فقد بـز أقرانه، لأنـه وأنصـاره زعموا أن 
الأرض والسـماء معاً متيمان بحب بشار. فقد ظهر قبل 
أيام شـيخ معمم ليبلغنا أنه سـمع الملائكـة تنادي أن يا 
بشـار أن الله يحبـك، والملائكة تحبك وشـعبك يحبك. 
ولا علم لنـا بكيفية مخاطبة الملائكة لذاك الشـيخ الذي 
مـرد على النفـاق، لأنه بحسـب علمنـا فـإن الوحي قد 
انقطع بعد انتقال آخر الأنبياء عليه أفضل صلوات الله 
وسـلامه إلى الرفيق الأعلى. الذي نعلمه هو أن الملائكة 
لا تكذب، ولو اكتفى الشـيخ بالقول بأنه سـمع الملائكة 
تنادي بحب الله وملائكته للأسد، لما جادلناه، لأن علم 
ذلـك عند اللـه تعالى. ولكن ما نجزم به هو أن الشـعب 
السـوري لا يحب بشـاراً، وعليـه فإن هذا افتـراء على 

الله وملائكته لا جدال فيه.
مهمـا يكن، فما هي حاجة بشـار لحـب الله والملائكة 
أو الشـعب، وهـو كما سـمعنا مـراراً من أنصـاره الإله 
الأوحد الذي لا يشاركه في ألوهيته مشارك؟ إلا إذا كان 
المقصـود أن بشـار الإله يحب نفسـه. وعندها يمكن أن 
نصدق الشيخ إذا كان يقصد أن إلهه بشاراً و»ملائكته» 
من الشـبيحة يحبون الدكتاتور المجرم. ولكن رغم هذا 

يبقى أن الشعب لا يشاركهم هذا التوله.
ولكن السـؤال هو: هو هل حقاً إن الأسـد يصدق هذا 
الهـراء؟ هـل يعتقد حقاً أن السـوريين يهيمـون بحبه؟ 

وهل كان القذافي فعلاً يجهل ما الذي جناه بحق الثوار 
الذيـن طاردوه من جحر إلى جحر؟ هل كان مبارك فعلاً 
يعتقد أن الشـعب المصري غارق فـي محبته؟ وبن علي 

كذلك؟
يذكرني هذا بتساؤل الأمريكيين بعد أحداث الحادي 
عشر من ايلول/سـبتمبر: لماذا يكرهوننا؟ ثم خروجهم 
بإجابـة أن السـبب هـو ديمقراطيتهـم ومـا تتمتـع بـه 
بلادهـم من حريـات وتقدم ورفعة جعلـت بقية العالمين 
يموتـون حسـداً. ويبـدو أن الحـكام العـرب الهالكـين 
ومـن هم في الطريق يفكرون بنفس الطريقة، ولا يرون 
سـبباً يبرر انصراف البعض (قلة بلا شك) عن محبتهم 
إلا لعلـة فـي نفوس هـؤلاء المارقـين من «الجـرذان» أو 
«الكلاب الضالـة»، أو المتطرفين من أنصـار القاعدة، أو 

عملاء الغرب وإيران وغيرها من قوى الشر.
ربمـا يظهر من هـذا التضارب فـي الأقـوال أن هناك 
إشـكالاً وعدم ثقة من الطغاة وأنصارهـم فيما يدعون. 
ولكن الأفعال هي التي تكذب الأقوال أكثر من تناقضات 

الأقوال.
 فالدعوى بأن مخالفي النظام قلة تكذبه الإجراءات 
المتشـددة التـي تتبعهـا السـلطات فـي التضييـق على 
الأنفاس، ومراقبة الأبرياء والحجر على حرية التعبير 
والتجمـع. فلو كان الأمر كما يقولـون، لكان الأحرى أن 
يسـمح للأمة بـأن تعبر عـن هيامها الصوفـي بالحاكم. 

ولكنهم على الأقل لم يكونوا متأكدين.
سـؤال اليـوم هـو كيـف أصبح شـعور نفـس أولئك 
الحكام وهم يـرون الجماهير التي زعموا أنها لن تصبر 
على فراقهم؟ بالطبع هذا السـؤال لا ينطبق على العقيد 
القذافـي، لأن الفرصة لم تتح له ليرى حجم الاحتفالات 
التـي عمـت البـلاد بعـد أن ذاع نبـأ مقتلـه. ولكن حتى 
القذافي شـاهد مظاهر الفرح التـي عمت بنغازي وبقية 
مـدن الشـرق بعد أن تخلصـت من حكمه، وقـد بذل كل 
ما في وسـعه لإخماد الحرية والسـعادة التـي جلبتها. 
ويـروي كثير ممـن اعتقلتهم قوات القذافـي أنهم كانوا 
–مثل إخوانهم في سـورية- يوسـعون المعتقل ضرباً 
وهـم يقولـون: «هـل تريـدون الحريـة والديمقراطية؟ 
القذافـي  أن  يؤكـد  وهـذا   «! شـيئاًً منهـا  فذوقـوا  إذن 

وأتباعـه لـم يكونوا مـن الغباء كمـا يظهر عليهـم. فهم 
يعرفـون أنهم قـد اسـتعبدوا الناس، ولكنهـم يريدون 
ممارسـة الإرهـاب لإجبارهم علـى السـجود والركوع، 

أيضاً كما يفعل إخوانهم في سورية المنكوبة.
مـاذا كان يعني حسـني مبـارك حين قـال: «إن مصر 
كلهـا تعرف من هو حسـني مبارك»، بينما كان يشـاهد 
أمـام عينيـه مصر كلهـا فـي الشـارع تنـادي برحيله؟ 
بعض أنصـار مبارك وبشـار وغيرهما كانـوا في بادئ 
أمرهم يقولون في الإذاعات: لنفرض أن مليون شخص 
خرجوا محتجـين ضد زعيمنا المحتـرم المحبوب، فهناك 
79 مليون آخرون صامدون على حبه، ولكنهم معتكفون 
في بيوتهم يتعبدون أمام صورة الزعيم الأوحد. هذا لم 
يمنعهـم من إرسـال القناصـة والدبابات لإخـلاء القلة 
المزعومـة مـن الشـوارع، مع أنـه لو كانـوا بالفعـل قلة 
لـكان مـن الأولى تركهم حتـى تفضحهـم قلتهم، خاصة 
وأن أنصار الزعيم اجتهدوا في أكثر من مناسـبة لحشد 
الأنصار في مظاهرات مضادة، أو على شـكل «بلطجية» 

يمارسون الإرهاب على سنة زعيمهم.
ولكـن لـو وقف هـؤلاء للحظة ـ مـن بقـي منهم على 
قيـد الحياة على الأقل- عند مشـاهد الفـرح التي عمت 
الخلـق لدى شـيوع نبأ زوالهـم أو تنحيهـم أو هروبهم 
أو سـجنهم، ألا يكون هـذا مدعاة للتأمل في ما سـببوه 
للخلق من ضيق وعنت؟ هل شـاهد مبارك ما شـاهدناه 
جميعاً فـي ميـدان التحرير وفي طول مصـر وعرضها، 
مـن مظاهر بهجـة ورضـا وفخر واعتـزاز عندمـا أعلن 
تنحيه؟ هل شـهد سـيف القذافـي وأخـواه الهاربان ما 
عـم كل مدن ليبيا لدى إذاعة نبأ مقتل أبيهم من شـرقها 
إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، من مظاهر سعادة 
غامرة وشعور بأن كابوساً قد انجلى عن صدورهم؟ بل 
هل شـهد هؤلاء ما عم العالم كله مـن رضا، خاصة لدى 
حلفائهم السـابقين فـي العواصـم الغربية ممـن كانوا 

يثقون بمحبتهم أكثر من ثقتهم بحب شعوبهم؟

كيف يصبح موت شـخص أو اعتزاله المنصب سـبباً 
لكل هذه الفرحة؟

هنـاك بالطبع جانب آخر للمسـألة.فلا شـك أن يوم 
العشـرين مـن تشـرين الاول/أكتوبـر الجـاري حمـل 
مأسـاة مؤلمـة لأسـرة القذافـي، وخاصة زوجتـه التي 
فقـدت في يوم واحـد زوجها وأحد أبنائهـا، بينما ابنها 
الآخـر هـارب والثالـث مفقـود. وهـذا وضـع إنسـاني 
يسـتدعي التعاطـف مـع الأسـرة المكلومـة. ولكـن هذا 
التعاطف يتأثر بمجرد أن نسمع أن الأسرة قد اكتشفت 
فجأة وجود منظمـات دولية لحقوق الإنسـان طالبتها 
بفتح تحقيق فـي ظروف مقتل القذافي. ذلك أن القذافي 
ورجالـه ظلوا حتى لحظاتهـم الأخيرة يرتكبون فظائع 
لا حصـر لها. فقد اكتشـف الثوار وهم يقتحمون سـرت 
جثث أكثر من مائتي أسـير تم إعدامهم من قبل الكتائب، 
وذلـك بعد تعـرض الكثير منهـم للتعذيـب. وما أحداث 
طرابلس ببعيدة، وما كشـفت عنه سـجونها من كبائر، 
منهـا الاحتفاظ بالأسـرى فـي حاويـات وحرمانهم من 
الطعام والماء، ثم إعدامهم بالجملة وحرق الجثث وغير 
ذلـك من أسـاليب لا إنسـانية حتـى بمقاييـس القذافي 
وأسـرته وأعوانه. وقـد كان خميس القذافي شـخصياً 
مسـؤولاً عن فظائع طرابلـس، كمـا كان القذافي وابنه 

الآخر مسؤولين عنه أيضاً.
من هنا فإنه وإن كان من حق أسـرة القذافي المطالبة 
بالتحقيـق فـي مقتـل الزعيـم الراحـل، ومـن واجـب 
السـلطات الليبيـة أن تفتـح ذلـك التحقيـق وتعـرض 
مـن خالـف القانون إلى المسـاءلة، فإن هـذا الموقف من 
الأسـرة يشـير إلى اسـتمرارها فـي سـلوكها ومواقفها 
الإجراميـة، لأنهـا لا ترى أن حقوق الإنسـان تنطبق إلا 
عليها هي. فلم نسـمع من قبل من أي من أسرة القذافي، 
بما فيها مؤسسـة القذافي التي كان يرأسـها ابنه سيف 
وكانـت تدعـي الاهتمـام بحقـوق الإنسـان، أي طلـب 
تحقيق في ممارسـات النظام الإجرامية، وعلى رأسـها 
مجزرة سجن أبو سليم التي فجرت الثورة. فهل حقوق 

الإنسان مقتصرة على آل القذافي دون غيرهم؟
وقـادة  أنصـار  عنـد  للقيـم  مقلـوب  مفهـوم  هنـاك 
الأنظمـة البائـدة. علـى سـبيل المثـال، نـرى فـي أثناء 

محاكمـات حسـني مبـارك وابنيـه مظاهر من قيـم البر 
بالأب والحرص على حمايتـه من الكاميرات والاهتمام 
بصحته ومواسـاته فـي محنته من قبل عـلاء وجمال. 
وهذه بلا شـك قيم إنسـانية ودينية رفيعة الالتزام بها 
مدعـاة للمدح. ولكن لا يمكـن النظر إلى هذه الممارسـة 
بمعزل عن اسـتغلال نفـس هؤلاء الأبنـاء لنفوذ الوالد 
للحصول على مزايا سياسـية واقتصادية يعلمون أنها 
لم تكـن لهم بحق، فـوق مسـاهمتهم وأجهزتهم الأمنية 
والسياسـية في تمزيق الأسـر عبر الاعتقال والتعذيب 
والإفقار والاعتداء والتحرش الجنسي، أثناء في رابعة 
النهار كما حدث في حق الصحافيات والناشـطات إبان 
المظاهـرات، ناهيك عن خطف الأقارب لإجبار المطلوبين 
لتسـليم أنفسـهم. فهل يمكـن أن تخفي ورقـة توت البر 
بالوالد في سـاعات محنته هذا العري الأخلاقي الكامل 

الذي ميز حياة آل مبارك وآل القذافي ومن معهم؟
إنـه بالقطـع من المؤلـم، ومـن الإشـكالي أخلاقياً أن 
نشـهد كل هـذا الفـرح بمـوت فـرد أو سـجنه أو طرده، 
ولكـن لا أحـد يلـوم شـعوب تلـك البـلاد التـي عانـت 
الويـلات مـن هـؤلاء الأشـخاص أن تفـرح بخلاصهـا 
منهـم، كما لا يمكـن أن يلام السـوريون واليمنيون غداً 
حـين يحتفلون بنهايـة قادتهم المجرمـين المحتومة. قبل 
أيام نشـرت «القـدس العربي» أن زوجة بشـار الأسـد 
تعاملـت ببرود حين سـمعت من العاملين في الإسـعاف 
يتعرضون للاسـتهداف وهـم يؤدون عملهـم، ولم تبد 
عليها أي دهشـة لما سمعت. فهل سـوف نسمع بعد ذلك 
منهـا شـكوى وتظلما حين تحـين تلك السـاعة المنتظرة 

مقابل صمتها اليوم؟
 وما يحمد للقيادة الليبية أنها ظلت منذ البداية تحذر 
مـن نزعات الانتقـام، وتدعو للعفو والتسـامح في حق 
من ساهموا في القمع، والاكتفاء بتقديم مرتكبي الكبائر 
منهم لمحاكمـة عادلة. وكنا قد طالبنا مـن قبل مراراً بأن 
تنهج السلطات والقوى السياسية في البلدان العربية 
الأخرى منهـج العفو عند المقدرة، خاصـة وأن ما حدث 
فـي مصـر وتونس مثلاً لا يقـارب ما عانتـه ليبيا ولا ما 
تواجهه سـورية اليوم من إجرام دموي. ولكن من جهة 
أخرى فإن من حق من ظلم أن يطالب بحقه، فقد جاء في 
القرآن فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل عوقبتم به، ولكن جاء 

في نفس الآية «ولئن صبرتم لهو خير للصابرين».

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

منظمـة  رئيـس  الفلسـطينية،  الوطنيـة  السـلطة  رئيـس  قـدم   ■
التحرير الفلسـطينية، بصفتيه، في 23 / 9 / 2011، طلبا إلى هيئة الأمم 
المتحدة لقبول فلسـطين في الهيئة الدولية دولة عضو. وقد لقي سلوك 
الرئيس الفلسـطيني ترحيبا شـعبيا في مناطق الضفة الغربية، بينما 
اعتبرته شـوارع حركة حماس في غزة أمرا سلبيا وتنازلا عن الثوابت 

الفلسطينية التي يأتي حق العودة على رأسها. 
ولـم يلغ عبـاس في كلمته التي ألقاها في هيئـة الأمم المتحدة قاعدة 
التفـاوض مـع إسـرائيل علـى قضايا الحـل النهائـي: الحـدود والمياه 
والقدس وحق العودة؛ إنما يسـعى إلى شكل مختلف للتفاوض، حيث 
سـيكون بين دولتين: إسـرائيل وفلسـطين، وحـدد في طلبـه / خطابه 
مرجعيـة التفـاوض التي جـاءت في صيغـة «دولة على حـدود 1967، 
وعاصمتهـا القـدس الشـريف» والفكـرة ليسـت جديـدة فقـد طرحها 
الإسـرائيليون فـي عهـد أولمـرت علـى الفلسـطينيين، الذيـن رفضوها 
باعتبارهـا دولة بلا حـدود، وأصروا، فـي حينه، علـى التفاوض على 

قضايا الحل النهائي بحيث يكون موضوع الدولة ختامها. 
قرئ الترحيب الشـعبي لخطاب عبـاس، في المناطق الفلسـطينية، 
على أنه تحـد للولايات المتحدة ومقدمة لإخراج الموضوع الفلسـطيني 
من وصايتها، ووضعـه تحت وصاية الأمم المتحدة. والعالم كله يعرف 
أن هيئـة الأمم المتحدة بكل منظماتها لا تسـتطيع شـيئا من غير التأييد 
الأمريكـي، الممول الرئيسـي لهذه الهيئة. وفي إطار ذكر التمويل، شـكا 
الرئيـس الفلسـطيني فـي تصريـح له مـن أن الـدول العربيـة لا تدفع 
التزاماتهـا لفلسـطين، وقـال انـه لا يعرف السـبب، وهو يقصـد ضمنا 
أن العـرب يتركونه رهينة للـدول الغربية المانحة. وقـد هددت الإدارة 
الأمريكيـة السـلطة الفلسـطينية باسـتخدام الفيتو فـي مجلس الأمن 
لرفـض الطلب الفلسـطيني، كما هـددت بوقف المسـاعدات المالية التي 
تقدمهـا لها سـوى ما يتعلق منهـا بمجال التعاون الأمني مع إسـرائيل. 
وقـد وضـع الكونغرس الأمريكـي هذا التهديـد موضع التنفيـذ في، 30 
– 9 – 2011، بوقـف تحويـل 200 مليون دولار للسـلطة الفلسـطينية 

مخصصة للدواء والغذاء. 
والأمـن كان موضـوع خطاب رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، أمام  الهيئة العامة لـلأمم المتحدة، وطالب عباس بالتفاوض 
المباشـر معـه، وبالاعتراف بإسـرائيل دولة للشـعب اليهـودي. وكان 
خطابـه موجهـا إلـى الـرأي العـام فـي الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
أكثر منـه إلى الأمم المتحدة التـي ذكر أعضاءها بمواقفهم السـلبية من 
إسـرائيل. وأشـار في مجال الحديث عن الأمن إلى انسـحاب إسرائيل 

من غـزة ومن جنوب لبنـان، وتلقيها بالمقابل 
صواريـخ حماس وحزب اللـه ؛ كما ذكر بعدم 
قدرة السلطة الفلسطينية على ضبط الوضع 
الفلسـطيني «تلـك السـلطة التي لم تسـتطع 

الصمود سـوى يوم واحد أمام حمـاس»، والكلام لنتنياهو. والأهم في 
هذا الأمر أن إسـرائيل ترى أن قيام دولة فلسطينية يعني «تدمير دولة 
إسـرائيل»، حيث أن قيام دولة فلسطينية سيحصر إسرائيل في حدود 
ضيقـة يتصارع داخله هـذا اللمم اليهودي، إذا توقـف التخويف الذي 

يجمعه.  
ومـن غيـر المعـروف مـا الـذي سـيحققه الرئيـس الفلسـطيني من 
قبـول فلسـطين عضـوا فـي هيئـة الأمم المتحـدة، إذا تجاوزنـا القيمة 
المعنويـة لمدلـول الدولـة؟ فعلى الأرض يمـارس الاحتلال الإسـرائيلي 
كل السـلطات التي هي من حق دولة فلسـطين، بما في ذلك حق رئيسها 
حتـى بالتحرك فيما بين القرى الفلسـطينية؛ والدولـة لا تكون دولة ما 
لم تمارس سـيادتها في حدود إقليمها الجغرافي.   ثم لن تستطيع الأمم 
المتحدة دعم الحق الفلسـطيني في ممارسـة السـيادة مـا لم تكن هناك 
قوة قادرة على إخراج إسرائيل من الأراضي الفلسطينية؛ وهذه القوة 
القـادرة على ذلك هي الولايـات المتحدة الأمريكية التـي تعارض بقوة 
طلـب الرئيس الفلسـطيني عضوية الهيئة الدولية، علـى الرغم من أن 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد حدد شـهر أيلول / سبتمبر 2011 

موعدا لتحقيق الحق الفلسطيني في دولة قابلة للحياة. 
الربيع العربي: اسـتراتيجيات جديدة، حدث بـدءا من نهاية العام 
الماضـي (2010 ) وبداية العـام الحالي (2011) ما لم يكن متوقعا من أي 
من مراكز القرار، أو التحليل، في العالم، حين انفجر الوضع الاجتماعي 
فـي تونـس  لتتبعـه مصر ثـم ليبيـا واليمن وسـورية وإلى حـد ما في 
البحرين والمغرب؛ وقد سـقط كل من نظام بن علي في تونس وحسني 
مبـارك في مصر، والعقيد القذافي في ليبيا، وما زال الحراك الاجتماعي 
مسـتمرا في اليمن وسورية، ومن غير المعروف إلى أين سيمتد تموجه، 
حيث تشـير محـاولات حكومـات المنطقـة، التي لـم يطلها المـوج بعد، 
اسـتباقه من خلال إجـراءات احتوائية، يتخيل هؤلاء الحـكام أنها قد 

تمتـص هـذا الغضب المخـزون الـذي لا يعرف 
أحد شـكل انفجاره؛ كان آخر مظاهرها إعلان 
الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز حـق المـرأة 
السـعودية بالمشـاركة في انتخابـات مجلس 
الشـورى والمجالـس البلديـة  الدورة القادمـة، خوفا على مـا يبدو من 

«ثورة حريم».   
وفـي إطار هذا الحـراك في المنطقة، وما قد يأتـي به، تحضر القضية 
الفلسـطينية، بما هي موضوع اسـتقطاب سياسـي قابل للتوظيف في 
معارضـة السـلطات القائمـة التـي تميل جميعهـا، دون اسـتثناء، إلى 
التسوية مع إسرائيل تحت عنوان «عملية السلام»؛ وقد ظهرت الملامح 
الأولـى لمثل هذا الاسـتقطاب في تفجيـر خط الغاز الذي يمد إسـرائيل 
بالغاز المصري، وفي حصار سـفارة إسـرائيل في القاهرة الذي اضطر 

السلطات المصرية إلى «تهريب» السفير الإسرائيلي.
 ومـن باب التذكير: لقد بدأ عبـد الناصر التفكير في الثورة حين كان 
محاصرا في الفالوجة في فلسـطين أثناء حرب 1948، كما فكر مؤسسو 
حـزب البعـث كل من جانبـه: ميشـيل عفلق وصـلاح البيطـار، وأكرم  
الحوراني تأسـيس كل من حزب البعث، والحزب العربي الاشـتراكي، 
اللذيـن اندمجا فيما بعد وصارا حزب البعث العربي الاشـتراك، فكروا 
فـي مشـاريعهم السياسـية هذه حـين كانـوا يقاتلون في فلسـطين مع 
قـوات فوزي القاوقجي. وقد شـغل هذان الاتجاهـان القوميان الحراك 
السياسـي في المنطقـة وما زالا حتى الآن تحت راية «تحرير فلسـطين» 
التي بدأت بشـعار طـرد العصابات الصهيونية، أو كمـا درج القول في 
حينـه «رميهـم في البحـر»، ووصلت أخيرا إلـى «الممانعـة»؛ والممانعة 
لغة هي «الدلع» قبل قبول العرض، حسـب قول الشـاعر: يتمنعن وهن 
راغبات. وترى السـلطة الحاكمة في سورية «أن المؤامرة» التي تمارس 
ضدها الآن عبر تحريك الشـارع السـوري هي بسـبب «موقف سـورية 

الممانع». 
وقـد رتـب الامريكيـون اسـتراتيجيتهم لترتيب أمور الكـون للقرن 
الواحـد والعشـرين على أسـاس الاسـتقرار القائم في منطقة الشـرق 
الأوسط، وأن الاسـتبدال الذي قد يحصل في المنطقة سيكون استبدال 

وجـوه حاكمـة، وليس تغييـر نظم، كمـا حصل في سـورية، حيث حل 
الابـن بعـد مـوت أبيـه، وكان يجـري علـى قـدم وسـاق إعـداد جمال 
مبارك ليرث أبيه وسـيف الإسـلام ليرث العقيد وأحمـد ليرث علي في 
اليمـن. وعلى ذلـك، كان يتم ترتيب «عملية السـلام» التـي في إطارها 
سـتقام دولـة فلسـطين بإشـراف الإدارة الأمريكيـة، مع خـلاف في أن 
تكون خاتمة العملية، حسـب الجمهوريين، أو تكون في البداية حسـب 

الديمقراطيين. 
ومـع المجهـول القـادم الذي قـد تحملـه أمـواج الحـراك الاجتماعي 
العربـي لن يكون بإمـكان الإدارة الأمريكية، سـواء كانت جمهورية أو 
ديمقراطية، أن تسـقط مـن يدها الورقة الفلسـطينية التي تبقى في كل 
الأحوال «الورقة السـحرية» في إدارة شـؤون هذه المنطقة من العالم، 
سـواء فيما بـين مكونات المنطقة السياسـية كدول، أو داخـل كل دولة، 

أوفي إطار التنافس الكوني بين القوى العظمى. 
والمحصلـة الأمريكيـة: على الفلسـطينيين أن ينتظـروا. وهذا يريح 

إسرائيل. 
أبو مازن، بما يمثل الآن، لا يريد، على ما يبدو، تكرار «خطيئة» رفض 
قرار التقسـيم فـي 1947، أو الاعتماد علـى «المجهول» الـذي  قد يحمله 
الربيع العربي، أو البقاء في شبكة المفاوضات الأمريكية / الإسرائيلية.  
ولذا، أيضـا على ما يبدو، يريـد الرئيس الفلسـطيني ضمان الحصول 
علـى العنـوان دوليا: دولة فلسـطين، حتى ولو دولة علـى الورق، كما 
كانت دولة عرفات التي أعلنها من الجزائر في 1988. والباقي قد تحققه 

الأجيال القادمة التي قد تحرر كامل فلسطين.
يلخـص «حق العـودة» طبيعة الصراع الفلسـطيني – الإسـرائيلي 
على فلسـطين، فهو صراع على الجغرافيا المقدسة لدى الطرفين: بين من 
عاش عليها، وطرد منها (الفلسطينيون) ويحلم بالعودة إليها في إطار 
ثقافة «الموطن هو الوطن»، وبين من يعود إلى أرض «السـمن والعسل» 
مدعومـا بالقوة الإسـرائيلية، وبوعد إلهي  تكرره توراتـه في أكثر من 

موقع؛ ولذا، فهو، من غير مبالغة، صراع على الوجود.  
فـي لقاء مع صحافـي أمريكي، سـأل الصحافي أبو عمـار إذا ما كان 
يعـرف كيـف يرسـم خريطة فلسـطين، فقـال، رحمـه الله، طبعـا. قدم 
الصحافـي ورقة وقلما لياسـر عرفات الذي رسـم بكل سـهولة خريطة 
فلسـطين من النهر إلى البحر. فسـأله الصحافي: وأين دولة إسرائيل؟ 

رد أبو عمار ببديهيته الأعجوبة: هذا ما سنتفاوض عليه.    

٭ كاتب من سورية

أحمد شاهين ٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ احتفل مئات الليبيين في مختلــف المدن بـ«تحرير» جميع الاراضي 
الليبية، وسقوط نظام العقيد معمر القذافي بعد حكم ديكتاتوري استمر 
اكثــر من اربعــين عاماً عانى خلالهــا المواطنون من مختلــف انواع القمع 
والاضطهــاد والحرمان، ولذلك لم يكن مفاجئاً ان يعبر هؤلاء عن فرحهم 

بهذه المناسبة رقصاً وغناء وتبادلاً للتهاني.
صفحة سوداء انطوت من تاريخ ليبيا، ولكن النهاية الدموية الهمجية 
التــي انتهى بها حكم العقيد القذافي لا توحي بان الصفحة الجديدة التي 
مــن المفترض ان تبدأ حالياً ســتكون ناصعة البياض لمــا يمكن ان يترتب 

عليها من تطورات داخلية عنفية في المستقبل القريب.
نشرح اكثر ونقول ان اعدام العقيد الليبي بدم بارد، واكثر من ألف من 
انصاره وابناء قبيلته والقبائل الاخرى المتحالفة معها، وخاصة الورفلة 
والمقارحة، وســحله في شــوارع مصراتــة والتمثيل بجثتــه، وتعريضه 
وهــو الميت الى مختلف انــواع الاذلال والمهانة بعرضه امام الجمهور في 
حاوية، وفوق «مرتبة» قذرة، هذه الممارســات تسيء، بل وتشوه صورة 
النظــام الليبي الجديد الذي يؤكد في جميــع ادبياته انه يريد اقامة نظام 
ديمقراطــي حضاري يســتند الى حكــم القانــون والشــفافية والقضاء 

المستقل.
لا نريد اســتباق الاحداث، واعطاء صورة متشائمة لتطورات الاحداث 
في ليبيا في الأشــهر او الســنوات المقبلة، ولكن نجد لزاماً علينا ان ننبه 
الى بعض النقاط التي تســتحق التوقف عندها وتســليط الاضواء عليها 
لما تنطوي عليه من معان على درجة كبيرة من الاهمية على صعيد محاولة 

رسم صورة ولو تقريبية للمشهد الليبي المستقبلي:
أولاً: اختيــار مدينــة بنغازي، وليــس العاصمة طرابلــس، مكاناً لهذه 
الاحتفالات بالتحرير يوحي بان المناطقية، او بالاحرى التقسيم الجهوي 
سيكون أحد عناوين المرحلة المقبلة، مضافاً الى ذلك ان معظم حكام ليبيا 
الجدد ينتمون الى المنطقة الشرقية، والنسبة الأقل منهم من العاصمة او 

المنطقة الغربية بشكل عام.
ثانياً: ســيطرة روح الانتقام والثأرية على نســبة كبيرة من حكام ليبيا 

الجدد والميليشــيات التابعة لهم، فالى جانب اعــدام العقيد الليبي وابنه 
بعــد القاء القبــض عليهما حيين، اكــدت منظمة هيومــان رايتس ووتش 
الامريكيــة امس انهــا رصدت اعدام 53 مؤيداً للقذافــي في فندق المهاري 
في مدينة سرت الذي كان تحت سيطرة المناهضين للقذافي، وكان معظم 
هؤلاء مقيــدي الايدي خلف ظهورهــم، وبعضهــم كان يعالج من جروح 

اصيب بها.
ثالثاً: تعيش ليبيا الجديدة حالة فراغ على صعيد القيادة السياســية، 
فالســيد مصطفى عبــد الجليل رئيس المجلس الانتقالي قال انه ســيترك 
منصبه بعد التحرير، اما الســيد محمود جبريــل رئيس الوزراء فقد ترك 
منصبــه عملياً وغــاب عن الاحتفــالات تحت ذريعة المشــاركة في مؤتمر 
اقتصــادي فــي الاردن، ولا يوجد اشــخاص آخرون مهيــؤون لملء هذا 

الفراغ.
رابعاً: الصراع على الســلطة بين الاســلاميين والليبراليين العلمانيين 
مــازال مســتمراً، وقــد يوازيــه صــراع مناطقــي ايضــاً، والتنافس بين 
الميليشــيات المقسمة على اســاس المعيار المناطقي نفسه، مما يوحي بان 

الامور تتجه نحو مسارات مجهولة في المستقبل القريب.
خامســاً: الظهــور الســريع والمختصــر لســيف الاســلام القذافــي، 
والغمــوض المحيط باختفائــه، وتهديداته للنظام الجديــد قد توحي بان 
هناك نوايا، ولو نظرية، لتعبئة بعض بقايا النظام السابق للقيام باعمال 
عنــف، خاصة انه يملك المليارات من النقــد والذهب في حوزته ورثها عن 

والده.
مــن حــق الليبيــين ان يحتفلــوا باطاحــة نظــام ديكتاتــوري، وليس 
بـ»تحريــر» ليبيا، لان ليبيا لم تكن مســتعمرة اجنبية حتى تحرر، كما ان 
من حقنا، وكل الذين ايدوا الثورة الليبية ضد الطاغية ان نطالب بتحقيق 
كامــل فــي الاعدامات الهمجيــة هــذه، وكل انتهاكات حقوق الانســان، 
فكون النظام الليبي الســابق كان دموياً وديكتاتوريــاً لا يعني ان يعامل 
بالطريقة نفســها، من قبل نظام مــن المفترض انه يؤســس للديمقراطية 

والعدالة واحترام حقوق الانسان.
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• منتــدى عبدالحميــد شــومان الثقافــي بــالاردن 
استضاف من العراق، مستشار التنمية الدولية الدكتور 
باسـل البسـتاني لإلقاء محاضرة بعنــوان» الاقتصاد 
الأمريكي وأزمة الاقتصــاد الدولي» بمقر المنتدى بجبل 

عمان.

• الدكتور سـامح مهـران رئيــس أكاديمية الفنون، 
والدكتــور عبـد الناصر الجميـل، عميد المعهــد العالي 
للفنون المسرحية، يفتتحان اليوم الثلاثاء في السادسة 
مســاءً، مهرجــان المخــرج المســرحي، الذي يقــام على 
خشــبة المعهد بقاعة «علي فهمي» ويستمر حتى الرابع 

من الشهرالمقبل.

• في أول ترشــيحات لجوائز الدولة في مصر بعد 
الثورة تصدر اسم شاعر العامية سيد حجاب مرشحي 
بيت الشــعر العربــي بالقاهرة،  بالإضافة إلى ترشــيح 
الشاعر فاروق شوشة لجائزة النيل والشاعر السماح 

عبد الله لجائزة الدولة للتفوق.

•  مهرجــان دبي الســينمائي الدولي، ســيقوم في 
دورتــه الثامنة، بتكريم الممثــل المصري المخضرم جميل 
راتب، عبر منحه «جائزة تكريم إنجازات الفنانين» لهذا 

العام. 

• بدعوة من برنامج «الكتاب العربي» في الســفارة 
الأمريكية بالعاصمة الاردنية عمان عقدت حلقة نقاشية 
مع الروائية الأمريكية من أصل فلسطيني سوزان دراج 
حول كتابها «إرث الاغتراب: حكايات من ســاوث فيلي 

في المكتبة الوطنية.

 • المهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشــيخ 
بمصر قــرر إطلاق اســم الأديب الراحل خيري شـلبي 

على الطريق الدائري بمدينة قلين.

• فــي إطــار لقائهــا الثقافي الشــهري تنظــم دارة 
الفنــون بالعاصمــة الاردنيــة عمــان في مقرهــا بجبل 
اللويبدة، حواراً حول «صورة الإســلام والنبي العربي 

في الغرب»8
وذلــك فــي السادســة مســاء اليــوم. يتحــدث فيه 
الدكتورفيصل درّاج المستشــار الثقافــي لدارة الفنون، 
ود. جمال الشلبي، نائب عميد كلية الآداب في الجامعة 

الهاشمية.

عقاب يشبه 
الجريمة!
الياس خوري 

اراح الاعــدام الوحشــي لمعمــر القذاقــي الكثيرين، فمــع اختفاء 
الطاغيــة تختفــي جرائمــه او تدخل في النســيان. يســتطيع الذين 
قتلوا القذافي وابنه المعتصم ان يبرروا فعلتهم بأنها كانت ردة فعل 
عفويــة، فبعد عقود من الولوغ في الجريمــة، كان لا بد من الانتقام. 
غيــر ان هذا الانتقام لا يخدم بالتأكيد قضيــة العدالة في ليبيا، ولن 
يســاهم في طي صفحة العار التي الحقها هــذا الديكتاتور المجنون 

بشعب ليبيا وبالعرب. 
طلب الرجــل الرحمة قبيل اعدامه، وبدلا من ان تكون العدالة هي 
الجواب، ســقط العقاب  فــي فخ  الجريمة، واعــدم الرجل من دون 
محاكمة. لقطات «يوتيوب»  أظهــرت القذافي مدمى وهو يرجو من 
الذين القــوا القبض عليه الرأفة به: «حرام عليكــم... حرام عليكم... 

انتم ما تعرفوا الحرام؟». 
يســتطيع المنتقم ان يسخر من ســفّاح يطلب الرحمة، لكن العدالة 
تمتلــك منطقــاً آخر لا علاقة لــه بالانتقام. العقاب ليــس جريمة كي 
يجري الاســتخفاف بــه، خصوصاً واننــا رأينا مشــاهد المعتصم 
القذافــي بعد اعتقاله، ولا أثر للاصابة في جســمه، مــا يدفعنا الى 
الاعتقــاد بأن قتــل القذافي ونجله وبعض رجــالات نظامه، لم يكن 
ردة فعــل عفوية، بل جاء نتيجة قرار واعٍ بالتخلص من الديكتاتور، 

وعدم تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية. 
لم يشــعر احد بالحزن لهذا المصير الدموي الذي لاقاه ديكتاتور 
معتوه اخفى دمويته الرهيبة خلف قناع المهرّج. موت الديكتاتور هو 
لحظة فــرح، عكس كل موت آخر. مظاهر الفــرح الليبية التي اعقبت 
قتل القذافي يجب ان تكون درساً لبقية المستبدين العرب بأن زمنهم 
مضــى، وان عليهم محاولة انقاذ اعناقهم قبــل فوات الأوان. ولكن 
هذا الفرح ســرعان ما ســوف يتبــدد لأنه من طينــة الجريمة وليس 

نقيضاً لها. 
ولكن لماذا تم اعدام العقيد الليبي من دون محاكمة؟ 

لا اريد ان اســأل عن المســتفيد من اخفاء معالم مسلسل الجرائم 
القذافية، لأن المســتفيدين الكثر معروفون. مــن الدول الغربية التي 
باعت واشــترت مع «ملك ملــوك افريقيا» الى العرب الذين ســكتوا 

وتواطأوا، وصولا الى زعماء افريقيين الى آخره... 
لــن نعرف لماذا انحنى برلوســكوني مقبّلا يد توأمــه الليبي؟ ولا 
كيف نجحــت وســاطة ســاركوزي في اطــلاق ســراح الممرضات 
البلغاريــات، ولا المــال الذي دفعــه العقيــد لتمويل حملــة الرئيس 
الفرنســي الانتخابية. لن نعــرف من صنع جريمــة لوكربي وكيف 
تم في النهاية اطلاق المقرحي، ومن هم شــركاء العقيد في جريمته. 
جرائم كثيرة ســيطويها النســيان، من سجن ابوســليم الى اختفاء 
موســى الصــدر، وحكايــات عن تعــاون امريكــي ليبــي، وحروب 
افريقيــة، واموال صرفت واشــترت ضمائر مثقفــات ومثقفين في 
العالم العربــي واوروبا، وجوائز، واغتيــالات للمعارضين، واذلال 

للشعب، وبذخ ونهب. 
محاكمة القذافي كانت ضرورية من اجل ان لا يطوّق العار تاريخ 
العرب. الســؤال ليــــــس لماذا ســقط الطاغـــــية بل لماذا لم يسقط 

من زمان، وما هي آليات الاستبداد ولغــــته ووسائله. 
وهــذا لــن يتم مــن دون محاكمة، لذا شــعرت وانا ارى المشــاهد 
المروعة لمقتلة القذافــي بالغضب. ما هكذا تصنع الثورات، ولا هكذا 

نصل الى العدالة. 
عندمــا تقلّد العدالة الجريمة فانها تســقط في الفــخّ الذي نصبه 
الاســتبداد. هذا مــا جرى في العــراق في المحاكمــة الصورية التي 
اجريت لصدّام حســين من اجــل تبرير اعدامه. فذهــب الديكتاتور 
وبقيــت جرائمــه التي تناســلت لتحــوّل العراق المحتــل الى حقول 

للجريمة.
فــي ليبيــا تكــرر المشــهد وان بصيغــة مختلفة، ومــرة اخرى تم 
اســتخدام الانتقــام اداة من اجــل حجب العدالة. وبــدا الاعدام، ثم 
اســتعراض الجثة في مصراتة وكأنهما جزء مــن التهريج الدموي 
الذي رســم القذافي معالمه، وليس نهاية لعهده. ســقط القاتل هذه 

المرة في فخ القتيل، ومات القذافي بطريقة قذافية.
يســتطيع المنتقمون ان يضعوا انتقامهم في ســياق الصراع على 
السلطة الجديدة. مصراتة، التي اذاقها القذافي الويل لا تنتقم فقط 
بل تحجز لنفسها مكانا في الســلطة الجديدة. لكن ما فات الجميع 
هــو موقف الدول الأطلســية، التي نجــت من فضائحهــا القذافية، 
وتستطيع اليوم بخبث وكلبية ان تنتقد وتطالب بلجان تحقيق، كي 
تغســل يديها من جهة، وتتابع تفوقها «الأخلاقي» الكاذب من جهة 

ثانية.
ليبيا بعد اربعة عقود من التهريج الدموي، والاستبداد الوحشي 
في حاجة الى بناء مجتمعها ومؤسساتها على اسس جديدة. وهذا 
حــال جميع المجتمعات العربية. البنــاء الديمقراطي الجديد لا يمكن 

ان يقوم الا على فكرة العدالة.
علــى الليبيين فتح كل ملفــات الزمن القذافي، لا مــن اجل تعميم 
الفضيحــة، بل مــن اجل الحقيقــة. فهذا المهــرّج الــذي امتطى زمن 
الهزيمــة العربية بالانقلاب العســكري، كغيره مــن الطغاة العرب، 
حوّل الســلطة الى مافيــا عائلية، والمجتمع الليبي الــى ركام. بهدل 

السياسة وشرشح الثقافة والمثقفين، وحطّم المعاني كلها.
محاكمته واجبة كدرس سياســي واخلاقي لمجتمعاتنا العربية، 
كــي نفهم لماذا كانــت القذافية ممكنــة، وكيـــــف اســــتطاع هــــذا 
العقيــد المصــاب بالعُظاميــة ان يفتــك بالمجتمــع ويصيــر «كاتبا» 
و»فيلســوفا»، محولا خيمته وحارســاته ونياقــه، الى اداة لحجب 

وجود المجتمع.
فهم القذافية جــزء من فهم مرحلة كاملة احتــل فيها الديكتاتور 
الصغيــر المســرح العربــي برمته، مــن آل الأســد الى علــي عبدالله 
الصالــح، ومــن حســني مبارك الــى زيــن العابدين بن علــي، ومن 
القذافي الى صدام حســين وصولا الى ملوك النفط الآخرين، الذين 

يملكون حكاية اخرى سوف يأتي اوانها قريباً.
الانتقام الأهوج اضاع فرصة العدالة، وهذا خطأ يعادل الخطيئة. 
وعلى أمل ان يســتعيد المصريون حقهم في محاكمة مبارك بطريقة 
جدية، وان لا يســقط اليمنيون والســوريون في الفخ الليبي، تبقى 

العدالة في الانتظار.  

ولي العهد البريطاني يخطط لتحويل قصر باكنغهام الى متحف
■ لندن ـ يو بي أي: يخطط ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، 
لنقـل العائلة المالكة من قصر باكنغهام وسـط لنـدن، وتحويله إلى 

متحف وفندق ومركز للمناسبات، حين يصبح ملكاً.
وقالـت صحيفـة (دايلي اكسـبريس) الاثنـين، إن كتابـاً جديداً 
للصحافـي أنـدرو مـار نقل عن مصـادر مطّلــعـة قولهـا، إن الأمير 
تشـارلز يريد أن يضع بصمته على النظـام الملكي من خلال صياغة 
خطـة مفصّلة عن السـنة الأولى مـن التغيير في عهد الملك تشـارلز 

الثالث.

وأضافت نقلاً عن الكتاب الذي سـيصدر هذا الأسبوع، أن الأمير 
تشـارلز نأى بنفسـه عن ديوان والدته الملكـة اليزابيث الثانية في 
العاصمـة لندن، وسيباشـر خلافة التاج الإسـتغناء عـن الموظفين 

الحاليين في قصر باكنغهام واستبدالهم بفريق موظفيه.
ونسـبت الصحيفة إلى الكتاب قولـه إن «واحدة من أكثر الأفكار 
إثارة التي تمت مناقشتها هي نقل الأسرة الملكية من قصر باكنغهام 
بعد صعود الأمير تشارلز إلى العرش، ونقل مقره الرسمي من لندن 

إلى قصر وندسور القريب من العاصمة البريطانية».

وأشـارت إلى أن مصادر رسـمية فـي قصر باكنغهـام وصفت ما 
جاء في الكتاب بأنها تكهنات محضة، فيما أعلن متحدث باسم قصر 
كلارنس، المقر الرسمي لولي العهد البريطاني في لندن أنه «لم تكن 
هناك مناقشـات أو خطط أو إجتماعات حول هذه المسألة، ولم يتم 

إعتماد أي خطط من هذا القبيل حول الترتيبات المستقبلية».
ويحمـل الأمير تشـارلز البالغ من العمر 62 عامـاً لقب ولي العهد 
منـذ عام 1952، حـين أصبحت والدتـه ملكة بعد وفـاة الملك جورج 

السادس.

شقيقان يقتلان شابا بصعيد مصر
ويحلقان شعر رأس أمه أخذا بالثأر 

سورية الثالثة عربيا في جرائم الشرف 

«باربي» الجديدة تثير امتعاض الأهل 

عراف يفشل في محاولته الأخيرة 
للاستيلاء على تركة أغنى نساء آسيا

ف الأجهزة الأمنية بمحافظة بني  ■ القاهـرة ـ يو بي أي: تُكثِّ
سـويف جنوب القاهرة جهودها للبحث عن شـقيقين قتلا شاباً 
لا بجثته بعدما اختطفاه مع والدته المسنة، في وقت سابق  ومثَّ

، من سوق إحدى قرى المحافظة. 
وقـال الموقـع الالكتروني لصحيفـة «الأهرام» إن الشـقيقين 
حمـادة عز الديـن علي (22 سـنة)، وخميس (24 سـنة)، ترقبا 
المجنـي عليـه تامـر سـيد عبدالمولـى (24 سـنة) واختطفاه هو 
ة من سـوق قرية «منشـاة كسّـاب» تحت تهديد  ووالدته المسـنّ

السلاح وربطوهما بعمودي إنارة بمدخل القرية.

وأضـاف الموقـع إن الشـقيقين أطلقا عـدة أعيـرة نارية على 
المجنـي عليه أخـذا بالثأر منـه لقتله أحـد أقاربهما خلال شـهر 
تموز/يوليـو الفائـت، وبعـد أن تأكـدا من وفاته قامـوا بحلاقة 
شـعر رأس والدتـه ونزعـا عنها ثيابهـا وحملاها على سـيارة 

مكشوفة طافت بها طرق القرية. 
يُذكر أن عادة الأخـذ بالثأر ما تزال متجذّرة في مصر خاصة 
بجنـوب البلاد علـى الرغم من محاولات حكوميـة حثيثة تُبذل 
لدعوة أصحاب الخلافات الثأرية الى ترك مسألة القصاص من 

الجناة للسلطات الأمنية والقضائية. 

■ دمشق ـ د ب أ: أعلنت وزارة الداخلية السورية أن سورية 
من بين الدول العربية التي تتصدر قائمة جرائم الشـرف، حيث 

احتلت المرتبة الثالثة بعد اليمن وفلسطين. 
ونقلت وسـائل الإعـلام المحلية عـن وزارة الداخلية الاثنين 
انه تم تسـجيل قرابة «249 حالة، في عام 2010 في حين احتلت 

اليمن المرتبة الأولى بـ375 حالة وفلسطين 264 « 
وذكـرت الإحصائيـات أن 80٪ مـن حالات جرائم الشـرف 
التي حدثت في البلاد، كانت في الأرياف وخاصة الأرياف التي 

يغلب عليها الطابع العشائري. 

وقالت جريدة الوطن شبه الرسمية نقلا عن وزارة الداخلية 
السـورية إن تلك الإحصائيات بينها أكثـر من 200 حالة هروب 

حدثت خلال العام الماضي خوفا من القتل. 
ونصـت كل مـن المادتـين 192 و548 مـن قانـون العقوبـات 
السـوري على تخفيف العقـاب على كل من يرتكـب جريمة قتل 
بدافـع الشـرف، شـريطة أن تكـون زوجتـه أو أحـد أصوله أو 
فروعـه دون أن يذكـر مدة التخفيف.  وتطالـب جمعيات مدنية 
وأهليـة ونشـطاء نسـاء وحقوقيـون منـذ سـنوات بتشـديد 

العقوبات بحق مرتكبي جرائم الشرف بغية الحد منها. 

■ نيويـورك ـ يو بي أي: يثير الشـكل الجديد للدمــــية 
«باربـي» الـذي يتميـز بشـعر وردي وأوشـام على الجسـد 
امتعـاض الأهـل الذيـن يـــــرون انهـا تشـكل مثالاً سـيئاً 

للأولاد.
وأفـادت صحيفـة «نيويورك ديلـي نيـوز» الأمريكية انه 
فيما يبدي عدد كبير من الأهل في مدينة نيويورك انزعاجهم 
من شـكل «باربـي» الجديـد ويعتبـرون انها لا تشـكل مثالاً 
جيداً لبناتهم، فقد دافعت شركة «ماتيل» التي أطلقت الدمية 
بالقـول انها ليسـت موجهـة للصغيرات بل لجامعـي الدمى 

الراشدين.
وأوضحت «ماتيل» ان هذه الدمية ليسـت للصغيرات كما 

انها لا تباع في متاجر الأولاد.
وقالـت ان «أكثر من 70 مصمم أزياء ألبسـوا باربي طوال 
السـنوات الماضية، والكثير من الأزياء التي تنتمي إلى عالم 

البوب صممت لجامعي الدمى الراشدين».
لكـن طوم غاري (43 سـنة) قال انه «يفتـرض بباربي أن 
تكـون نموذجاً للفتيـات الصغيرات، وأنا لا أريـد لابنتي أن 
تطل بهذا الشكل»، في إشارة إلى الأوشام والشعر الوردي.

و قالـت فيفيـان رودا (51 سـنة) «لا أعتقد ان هـذه دمية 
تناسـب فتاة صغيرة، فلا أحد يريـد لأولاده أن يقتنعوا بأن 
الأوشـام فكرة جيدة في هذا السـن المبكر من العمر لأن هذه 

الفكرة ترافقهم طوال حياتهم».

■ هونــغ كونغ ـ د ب أ: فشــل عراف من هونغ كونغ 
الاثنــين في محاولة أخيــرة للحصول علــى ثروة تقدر 
بمليارات الــدولارات تركتها أكثر امرأة ثراء في آســيا 

بعد وفاتها. 
ورفضــت محكمة النقــض طلبا قدمه تونى تشــان، 
معلم «الفينج شــوي»، وهي فلســفة صينيــة تقول إن 
الأصل فــي خلقة العالم خمســة عناصر، وهي الأرض 
(التراب) والماء والنار والخشب والمعدن، وأيدت الحكم 
الذي أصدرته محكمة أقل درجة بعدم الاستجابة لطلب 
اســتئنافه ضد قــرار يحرمه من الثروة التــي يقول إنه 

صاحب الحق فيها. 
وضع قرار محكمة النقض نهاية لقصة طويلة تتعلق 
بالتركة التي تقــدر قيمتها بنحو 13 مليــار دولار، التي 
كانت تملكها عملاقة العقــارات نينا وانج، التي وافتها 

المنية في عام 2007 جراء إصابتها بمرض السرطان. 
كان تشــان /49 عاما/ قد وصف بأنه مســتفيد في 

وصية جرى النزاع عليها في معركة قضائية مثيرة في 
عام 2010. 

وقــدم تشــان طلب اســتئناف فــي شــباط/فبراير 
الماضي. 

وقال فريق الدفاع عن تشــان في محكمة النقض إن 
موكلهــم يحق له البت فــي قضيته مــن جانب المحكمة 
الأعلى درجة فــي هونغ كونغ، نظــرا للمبالغ الضخمة 

التي تتضمنها القضية. 
ومن المتوقع أن تكشــف المحكمة عن حيثيات حكمها 
في وقت لاحق.  كان تشــان قــال إن وانج رغبت في أن 

يرث ثروتها نظرا لأنهما كانا عشيقين. 
وقضــت المحكمــة الأقــل درجة بــأن الوصيــة التي 
قدمها تشان «مزورة»، واصفة قضيته بأنها «مخادعة 

تماما». 
يذكــر أن مليــارات وانج مودعة الآن لدى مؤسســة 

«تشيناتشيم» الخيرية التي تديرها عائلتها. 

■ لنــدن ـ يو بي أي: يشــهد حفل المغنيــة الأمريكية 
بريتني ســبيرز في مدينة بيرمينغهام البريطانية إقبالاً 
خفيفاً، فيما يخشــى المنظمون مــن العجز عن بيع آلاف 

البطاقات المخصصة للحفل.
وذكرت صحيفة «صــن» البريطانية الاثنين أن حفل 
ســبيرز الأول فــي بيرمينغهــام منذ عام 2004، يشــهد 

إقبــالاً خفيفاً، ويخشــى المنظمون مــن أن الصالة التي 
تتسع لنحو 16 ألف شخص ستكون نصف فارغة.

وقد خفض مروجو الحفل الذي يدخل في إطار جولة 
ســبيرز الموسيقية «فام فتال» أســعار بعض البطاقات 
مــن 87 دولاراً إلــى 47 دولاراً. وعــزوا ســبب تخفيض 

أسعار البطاقات إلى السعي لجذب جمهور جديد.

احووااللل االلنناااسسس

كلب يهشم وجه
 صبي بريطاني 

■ لندن ـ يو بـي أي: أقدم كلب «ثمل» 
علـى تهشـيم وجـه صبـي في العاشـرة 
مـن العمر في بريطانيـا، بعد دقائق على 
شـرب نوع من الكحول «لأنه كان يشـعر 

بالظمأ».
وأفـادت صحيفـة (دايلـي تلغـراف) 
نـوع  مـن  كليـاً  أن  البريطانيـة، 
جوزيـف  هاجـم  «سترادفوردشـاير» 
بيكرينـغ (10 سـنوات) بعـد دقائـق من 
شـربه محتويات عبوة من بيرة «ستيلا 

أرتوا».
وأشـارت إلى أن الكلـب عض الصبي 
مـن لانكشـاير فـي وجهـه فنــقـل علـى 
المستشـفى علـى وجه السـرعة واضطر 
عـلاج  بغيـة  عينـه  فـوق  جلـد  لـزرع 

إصابته.
وعرضـت القضيـة أمـام المحكمة التي 
قالـت إن الكلب «ديزل» أقـدم على فعلته 
لأن عم مالكه أشربه الكحول بعدما تذكر 

أن الكلب يشعر بالظمأ.
نفـس  علـم  فـي  المتخصـص  وقـال 
الحيوانات ديفيد جيلمان الذي استخدم 
لتقييم وضع «ديزل» إن «الحيوانات مثل 
البشر تتأثر بشرب الكحول عندما تكون 
معرضة للشـمس وأعتقد أن هذا ما دفعه 

للتصرف بهذا الشكل».

مسلحون مقنعون يسرقون شاياً
بقيمة 220 ألف دولار 

■ موسـكو ـ يـو بـي أي: أقدم مسـلحون مقنعـون على سـرقة كمية من 
الشـاي تقـدر قيمتهـا بأكثر مـن 220 ألـف دولار من أحـد متاجـر العاصمة 

الروسية موسكو.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن مصدر بالشـرطة قوله 
ان مجموعـة مـن المسـلحين المقنعين سـرقوا كمية مـن الشـاي بقيمة تفوق 
الـ220 ألف دولار من متجر بغرب موسكو في ساعات الصباح الأولى اليوم 

الاثنين.
وقـال المصـدر ان «اللصـوص، كانوا يحملون مسدسـات، وعمـدوا إلى 
تكبيـل أيدي الحراس وحملوا 3 شـاحنات بصناديق تحتوي على الشـاي 

وفروا من المكان».

لصة مجوهرات تترك اسمها وعنوانها
■ برلين ـ يو بي أي: لم يصعب على الشـرطة الألمانية إلقاء القبض على 
لصة مجوهرات تركت اسـمها وعنوان سـكنها في متجر سـرقته في مدينة 

أوبيرنبورغ.
وذكـرت صحيفة (ذا لوكال) الألمانية الاثنين، أن الشـرطة اعتقلت امرأة 
سـرقت مجوهرات بقيمة 10 آلاف يورو من فضة وذهب وسـاعات من علبة 

زجاجية في متجر في أوبيرنبورغ.
ولم تواجه الشـرطة الألمانيـة صعوبة في إلقاء القبض علـى المرأة التي 
أعطـت اسـمها وعنوان سـكانها لموظف فـي المتجـر بعد أن طلبـت تنظيف 

سوارها، وذلك قبل أن تقوم بعملية السرقة.
واعتقلـت الشـرطة المـرأة التـي اعترفـت بجريمتهـا وتمـت إسـتعادة 

المجوهرات.

طبيب بيطري هدد صديقته
بحقنة سامة لقتل الحيوانات المريضة 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: أصـدرت محكمـة فـي هونغ كونـغ الاثنين حكما 
بالسـجن لمدة عامـين بحق طبيـب بيطري هـدد صديقته السـابقة بحقنها 

بمادة سامة تستخدم في قتل الحيوانات المريضة. 
كان تسوي شيونج-كي /37 عاما/ احتجز صديقته السابقة فانسا تشو 
/29 عاما/ في عيادته لمدة سـت سـاعات في آب/أغسـطس 2010 ، واعتدى 
عليها وهددها بحقنها بمادة تسـتخدم في قتـل الحيوانات المريضة التي لا 
أمـل في شـفائها.  ووقع الحادث بعـد انقطاع العلاقة التـي كانت تربط بين 

الطبيب وصديقته. 
وأبلغت المحكمة الجزئية في هونغ كونغ بأن تشـو كانت تعمل مسـاعدة 

في المستشفى البيطري الذي كان يعمل فيه تسوي طبيبا بيطريا. 
وحكم على تسـوي بالسـجن لمدة عامين بعد إدانته بتهمة الاعتداء على 

تشو واحتجازها بدون وجه حق وترويعها. 
وقـال القاضـي إن تشـو تعـــرضـت لحالـة «خوف شـديد» مـن أفعال 

تسوي. 

جمهور بريتني سبيرز.. يهجرها


